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نشكر إسهامات الكتّاب فى المجلة: ونأمل منهم مراعا 


5 شروط النة : 


الجديدة (عدن الكلما 


ت). 


دعوة الى 


الكتاب والمثقفين الصخرب 


ترحب مجلّة المحرفة بإسهامات الكتّاب وتأمل أن يراعوا الشروط 
الاتية في موادهم: 

- يغضل أن يتراوح حجم المقال بين 16٠0 - ٠٠٠١‏ كلمة؛ وحجم البحث بين 
ث.ث.” .ده" كلمةك. 


- يُراعى في الإسهامات أن تكون موثقة بالإشارات المرجعية وفق الترتيب الاتي: 
اسم المؤّنّف- عنوان الكتاب - دار النشر والتاريخ - رقم الصفحة مع 
ذكر اسم المحقق إِنْ كان الكتاب محققاً. واسم المترجم إِنْ كان الكتاب 
مترجما. 


- تامل المجلة من كتابها أن يقرنوا إسهاماتهم بتعريف مُوجز لهم 
- تأمل المجلة أن تردها الإسهامات منضدة على الحاسوب محققة من كاتبها 
والا تكون منشورة الكترونيا او ورقيا. 
تلتزم المجلة بإعلام الكتّاب عن قبول إسهاماتهم خلال شهر من تاريخ 
تسلمهاء ولاتعاد لاصحايها. 


يرجى توجيه المراسلات إلى المجلة 
الجمهورية العربية السورية - دمشق - الروضة 
رئيس تحرير مجلة المعرفة 
تلفاكس: "809571مم 
107 1/17 
3 372100© 111211121962 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحايهاء 


ولا تعبر بالضرورة عن راي المجلة. وترتيبها 
يخضع لاعتبارات فنية . 


سعرٌالنسخة ( ٠ ٠ ١‏ أ )ل.سأومايُعادئها 


تضاف إليها أجرة البريد خارج القطر 


ش فم هذا العدد ش 


كل“ الوزارة 


: / "0 


الدراسات والبحوث 
واقع البرامج الجامعية في الدول العربية م44 مووامة وميه م 


د. صالحةسنقر ١4‏ 


الجسد والروح في عبادات الشعوب القديمة ش52 
د. غسان بديع السيد "١‏ 


إستراتيجيات أدبية لدى تيري إيغلتون 011 
تأليف: ماثيو بيترز 

ترجمة:د. باسل المسالمة وه 

كيف يغكر الأ طفال الصغار ع ع ا ل ا ا ل 

ترجمة: محمد الدنيا /5 


الديوان 
الموثُ نرجسةٌ على كتف البحيرة 68 ش1آ]] 


صورة 5311110101001 
عماد الدين إبراهيم ٠١9‏ 

قصص قصيرة 0000 ا اا ااا 2011111111111 
الحسن بنمونة ١١6‏ 

فوق عش من السجائر اش( 
اريج بوادقجي ١١١‏ 

الرفيق «جاكوب2» 311111111110110100106060600601012121201ذ5 
محمد الحفري ١١7‏ 

كيين 9992 طشه+<”11100©5 
محمد شعبان ١١7‏ 

الاباريق المقرطمة 0 *ش*(' 


الهوية الوطنية 


أبونواس والتقليد الشعري العربي 


لرة نانم ملح 


وزيرة الثقافيّ 


ناظم مهنا 


رئيس التحرير 
آفاق المعرفة 
من الخروج إلى العروج مرة أخرى 008 00000000 


د.ليلى المغرقوني ١44‏ 

تحريات أثرية في بلدة الروضة في منطقة الزبداني .... 5555 
د. محمود حمود ١6١‏ 

الاحتفاء بالقيمة والنص المفتوح ا ده ا 2 
د. لطفية إبراهيم برهم ١59‏ 


النيران (الشمس والقمر) *ش*ظ2 
َ د. علي حسن موسى 15 

إضاءات في أدب الشاعر محمود علي السعيد وخ ا ا 
د. عصمت بوابه ١/5‏ 

دور المرأة في رحلات الفضاء 1 1 1 3001010011101010100101ذ21 


سنية صالح «الصوت المَكألم) ممم ممم 5-5-5 


بعض من رؤى أبي العلاء المعَري 1111« 
سلام الوسوف ٠١4‏ 
ميشيل دو مونتين؛ المعرفة المتشككة. 001111111111110 
ترجمة:د. محمدأحمد طجو ١١"‏ 
المدن العربية بين الامس واليوم تع ا ول و د ا 
١‏ ترجمة د. عادل داود 51١9‏ 
بول كلوديل يقرا دانتي *#*ظ5( 
ترجمة: شادي سميع حمود 11١0‏ 
متابعات 
قراءات 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» ومو ووو مو ومومة 
بدران المخلف 757 
تراثنا والجمال 0010000110 7010 
رضوان السح ١44‏ 
قراءة في المجموعة القصصية «عن رجل طيب بينكم» مططم وه 
ملك حاج عبيد 1١60١‏ 
جياد الفجر وعلي المزعل ا 0 
د.ياسين فاعور 01" 
نافذة على الثقافة 
إصدارات جديدة ”#77 
إعداد: حسني هلال 519 
صدى المعرفة وو ا ا ل مو ا وو ع سويت ل 0 
0 ' 1 
آخر الكلام 
الجدران في الحياة اليومية 00 
1 
كتاب المعرفة الشهراي: 
|الراقت! لأسو ا 1010 
انطون تشيخوف 


ترجمة: فؤاد أيوب وسهيل أيوب 115 
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الهوية الوطنية 


للكيرة لبان ملح 


وزيرة الثقّافى 


يكثر الحديث في أوساط المثقفين عموماً ولا سيما الباحثين في مختدلف حقول 
العلوم الإنسانية الاجتماعية والنفسية على وجه الخصوصء عن «الهوية» 
ومدى تأثرهاء ساباً أو إيجاباً. بالحروب والأزمات التي تعصف بالشعوب 
على اختلافها؛ حروب وأزمات تفعل فعلها في القرس: تحفر فيها أثلامها 
العميقة, فتقلب الكثير من المفاهيم التي قد تطال احيانا منظومة القيم والمبادئ 
التي أسّْس عليها قوام المجدمع وتماسك بنائه. 

الحديث عن «الهوية» طويل متشعب؛ فاذا شئنا تاصيل المصطلح لغوياء 
فإنَ هوية الإنسان هي حقيقته وما بميّزه عن سواه من صفات جوهرية. آمّا 
اصطلاحاء فهناك ثلاث كلمات مفتاحية هي: الهوية, والثقافة» والوطنء تراها 
تنداخل في ثلاث عبارات اصطلاحية, عبارات لا شك متداخلة فيما بينها إلى 
حدّ يُلبس على البعض المفاهيم التي تختزلها لكنها في آن معاً عبارات متمايزة 
معكاملة: الهوية الثقافية» والهوية الوطنية, والهوية الثقافية الوطنية. 
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العو الهوية الوطنية 


لا بد من التمييز بداية بين مفهومين للهوية متقاطعين غير متطابقين, ألا وهما 
مفهوم «الهوية الثقافية» و«الهوية الوطنية». ما «الهوية الثقافية» فالعلاقة فيها 
جدلية بين الثقافة الفردية وثقافة الجماعة, صغرت هذه الجماعة آم كبرت, 
معنى أنْ ثقافة الجماعة العكاين لثقافة أفرادهاء وتطبعهم بطابع يميّزهم عن 
سواهم من أفراد الجماعات الأخرى إرادياً أو عن غير وعي منهم, وهي التي 
تشكل هويتهم. لكنّ ثقافة الفرد تنعكس أيضاً على الجماعة وقد تكون محفزاً 
لها على التطور. 

وما «الهوية الوطنية» فهي القاسم المشترك لمكونات الدولة-الوطن 
بعناصرها الثلاثة: الفرد والشعب والحكومة. إنها الشعور بتميّز «الذات 
الوطنية», وغلبتها على «الذات الفردية» أو «المجتمعية الضيقة». تجلياتها 
الشعور بالانتماء الوطني والاعتزاز بهذا الانتماء في كل الظروف والأحوال 
والسعي الدؤوب لإعلاء شأن الوطن انطلاقاً من الذات. 

وبيدما تغتني «الهوية الثقافية» وتتجدد بفضل قابلية بعض عناصرها للعطور 
والتغيّر مع الغبات في الجوهر, فإن عوامل كثيرة ومتنوعة من شانها ان تصيب 
«الهوية الوطنية» بالوهن, بعضها فردي, وبعضها الاخر مجتمعي, ومنها ما هو 
داخلي ومنها ما هو خارجي. كلها تحتاج النظر فيها بتمعٌن ودراستها دراسة 
متانية. . . ف«الهوية الوطنية» أساس قيام «الدولة» وتماسكها وديمومة بقائها. 
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كلمه الصدد 


ابونواس والتقليد الشعري العربي 


500 
وكيهر التحويو 


الحسن بن هانئ» شاعر العالم المبتهج بحق» قلما نجد نظيراً له بين الشعراء 
على مرّ العصور, لكن له أشباه ومفلدوك في الشرق وفي الغري» وفي الشتعر 
العالمي, يقترب منه بودلير ورامبو, ولشاعرنا افضلية السبق. 

لن نسهب هنا بالحديث عن حياته ونشأته ولا عن مجونه وخمرياته. وهذا 
كله متاح, وقد كتب عنه كثيرون. 

لا تآتي فرادة شاعرنا من شعره الماجن وحسب. وعلى أهمية ذلك. وكما 
هو معروفء لم يتفرّد ابو نواس بالمجون, ولم يكن حكراً عليه. وإن كان في 
طلع الباجين: تشغراء الخمر والبنجره موجودون بوفرة في عصر بي نواس 
وقبله وبعده, حتى يومنا هذا. ولكن لابي نواس مذهبه الخاص في الخمر 
وفي الحياة, إنه اشبه بالمنظومة الحياتية والفكرية اختطها لنفسه ولاصدقائه 
وخلانه., الذين هم من حزبه في تمجيد الدشوة دون الاكتراث بصخب العالم 
ومذاهبه وحروبه. هذا الحزب الدونريوسي الخالص. لا يعطي قيمة للتفلسف 
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االعرويرٌ أبو نواس والتقليد الشعري العربي 


ولا للتأمل فالانسان, عندهم؛ حيث يكونء ومن أي مكان أو عرقء هو قيمة 
في ذاته, وشرعيته وقوته تتاتى من إدراكه لحقيقته الإنسانية» وليس مهما ان 
يكون فقيراً لا يملك شيئاً. المهم أن يدرك معنى الصداقة, وإن الخمر بمنزلة 
عقد مودة بين الشاربين» وقرابة الندماء اقوى من اي قرابة» اقوى من قرابة 
الدم والعرف! وهم (الشاريوت) مهذيوت يعرلون ليما ها هي ليهمن الصيحية 
والاخوة هذه حقيقة كرسها أبو نواس في شعره الصريح: المتهكم, القوي 
الحضور, حتى لو احتاج الأمر أن يمدح أو يهجو أو يتماجن أو يصف الندامى 
والخمارين. إنه عالم حكائي مرح؛ منفصل عن عالم الآخرين الجدي. 

لقد أتى أبو نواس إلى عالم الأقوياء من عالم الفقر والعوز والتحدي. 
واستطاع هذا الشاعر أن يكون بطل حكايات, جنباً إلى جنب مع الخلفاء 
العباسيين» ولكنه انصرف عن هذا كله ليكون مع أمثاله ممن يجمعهم حب 
الشراب, ونشوة السكرء إذ لا قيمة عندهم للمكانة الاجتماعية ولا للرياء, 

لم يحظ شاعر كما حظي أبو نواس من حضور في الخيال الحكائي الشعبي 
والرسمي كشاعر متهكم, طغت عليه صورة الهزل والمجون والخلاعة» وقد 
أسهمت حكايات ألف ليلة وليلة في تصدير هذه الصورة المتطرفة في العبث. 
وفي تقديمه على انه الشاعر الاثير لدى الخليفة العباسي الخامس هارون 
الرشيدء واعتقد أن اهمية أبى نواس لا تأتى من هذه الصورة وحسبء بل من 
فرادة شعره؛ وقوة فطرته؛ ومن مقدرته على التجديد, وكسر التقليد الشعري 
العربي الصارم, والتعبير على شكل منظومة مسبوكة من التجربة الحياتية ومن 
المقدرة الفنية» والتعبير عن روح المدنية في شعره. دخل ابو نواس عالم 
الشعر بقوة مذ كان صغيراًء فرض نفسه على الكبار الذين اعترفوا بموهبته 
الشعرية الصارخة, وتقدم إلى عالمهم بخطوات وائقة وما أشد الشبه بينه 
وبين الشاعر الفرنسي آرثر رامبو حين قدمٌ من التخوم إلى باريس» ليفرض 
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االعرقِيٌ أبو نواس والتقليد الشعري العربي 


نفسه بقوة على شعراء باريس الكبار مثل: فكتور هوغو أستاذه الاول» ثم 
فرلين استاذه الثاني, كذلك ابو نواس مع استاذه والبة بن الحباب الذي سحر 
بالفتى, وأعترف له بأنه أشعر الآنس والجن! ثم أستاذه الكبير خلف الأحمر, 
الذي يقال إنه كان أعرف الناس بالشعر, وقدم له النصيحة والرعاية بحنكة 
كبيرة قال له مرة: «يا ببي سيكون لك شأن كبير في الشعر». 

عاش ابن هانئ في عصر صاخب فكرياً وأدبياً وسياسياًء وعايش مرحلة قوة 
الدولة, ثم بداية تفككهاء وشهد حرباً أهلية, أصابه بعض شررهاء حرب بين 
الأخوين الآمين والمأمون, ثم مقتل الامين. وكان عارفاً مطلعاً على ما يجري 
من حوله. وعلى الجدل الذي يدور بين المتكلمين وبين الشعراء؛ واقطاب 
الخلافات والفتن, لكنه أدار ظهره. وذهب بارادته الواعية إلى مكان آاخر 
شق فيه طريقه ليكون في الذروة دائماً. 

شعر أبي نواس صريح جداًء لا تقية فيه ولا أقنعة, كان ساخراً متهكماً 
هجاء. وكان أصدق الشعراء في التعبير عن الحياة التي عاشها في المدينة 
الشقيّة والسعيدة (بغداد) وقبلها البصرة والكوفة. 

رفض أبو نواس أن يساير ما اعتاد عليه الشعراء قبله. رفض المحاكاة 
والتقليد وسخر منها ومن الوقوف على الاطلال. لم يشا أن يكون بدوياً صرفا. 
بل على العكسء تطلع إلى الحياة المدنية» إلى عالم الناس مختلط الاعراق 
والمشارب؛ وتهكم من الفخر بالقبيلة» ومن عالم التقاتل والعنجهية الفارغة, 
فالناس لديه متساوونء ولا فضل لأحد على الاخر الا باستجابته للمدنية 
المرحة, هؤلاء الذين ينشد أخوتهم هم الأحرار» وليسوا عبيد الأوهام؛ عالم 
العشاق, والمحبين والغناء والموسيقاء ويمكن أن نتخيل شاعرنا يتأبط عوده 
مع رفاقه ذاهباً إلى الخمارات ومنازل صناع الخمر في الآرياف والبساتين 


العدد759348- 599 تشرين الثاني -كانون الاول 7٠١1١‏ 84 


على أطراف المدنء إنها صورة للانسان الحديث, وهو راس المحدثين 
العرب. إنه الحد الفاصل بين العالم القديم والعالم الجديد, العالم الحقية 
الذي تعيشه بغداد والحواضر العربية عالم القيان والجواري من أعراق وألوان 
شتىء ها هو في منزل «ابن رامين» وليس ابن رامين فارساً أو محارباً إنه إنسان 
صاحب منزل قيان وخمر, يقول: 
أية حالياابن رامين حالالمحبينالمساكين 
فرقت جمعا لا يرى مثلهمر ‏ بين دروب الروم والصين 
وعن ندمائه., يقول: 
والقوم أخوانصدةبينهمنسب<6- من المودةمايرقى له نسب 
تراضعوا درة الصهباء بينهم وأوجبوا لنديم الكأس ما يجب 
لا يحفظون على السكران زلته ولا يريبك من أخلاقهم ريب 
لنقراً معاهذا الشعر الاحتفالي الذي يزخر به شعر أبي نواس محنفياً باللذائذ 
مغل شعراء الإغريق 
بفتيانيرونالقتل فياللذةةقربانا 
إذا ما ضصربوا الطبل عسرننا نحشن عسداتيا 
وامتماعا كر مين يبو التجييدائلرنا 
وأحجارالمجانيق لنامتاء ليسشاناء, 
فهذيالحرب لا حرب تشعنو العانين غندواتنا 
لم يكن ابو نواس من دعاة الشرء أو «أزهار الشر» مثل بودلير» بل من دعاة 
الفرح والحب والسلام بين الناس... 
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االعرقِيٌ أبو نواس والتقليد الشعري العربي 


واذا كان الشعراء. اعتادوا الفخار بالطعن والضرب فلابى نواس مذهب 
آخر, يقول: 
يا«وبشر» مالي والسيف والحرب وإن نجمي للهو والطرب 
فلاتفقبيفإننيرجل أكمٌعنداللقاءوالطلب 
وإن رايت الشراة قد طلعوا ألجمت مهري من جانب الذنب 
همي إذا ما حروبهم غلبت أي الطريقين إلى الهرب 
لو كان قصف وشرب صافية وجدتني ثمٌفارسس العرب 
كم يبدو شاعرنا هزلياً ساخراً من الحرب, وكم تبدو قدرته التصويرية الني 
تشبه رسم الكاريكاتير. حتى كانه يقدم صورة سبّاقة ل:دون كيشوت؟! 
ومع كل ذلكء لم يكن أبو نواس مجدفاً ضد الدين؛ بل كان ناقداً حاداً لما 
هو زائف في الدين, فالدين الحقيقي في زعمه, هو دين رحمة ومغفرة ومحبة, 
وإن الله يغفر كل الذنوب إلا الشرك, يقول: 
إني انا الرجل الحكيم بطبعه ويزيد في علمي حكاية من حكى 
الخمرة لدى ابي نواس نسبء وقرابة بين الشاربين المؤدبين الذين يصفو 
معشرهم ويكفون السنتهم عن عيوب الناسء إن ندمائه وجلسائه المختارين, 
هم من الناس العاديين الذين تسود بينهم المودة والاخوة وطيب المعشر. إنها 
اداب جديدة يرومها هذا الشاعر المجيد, ليكون حكاية سردية مكتملة وباقية 
على خد الدهر. 
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الدراسات والبحوث 


#ها واقع البرامح الجامعية في الدول العربية في ضوء 
المعايبر العالمية [اعتماد الجامعات وجودتها 
الجسد والرون في عبادات الشعوب القديمة 

الخجل المظاهر العامة والانفعالبة 

الاجتماع البشري والمعرقة الاجتماعية 
استراتيجيات أدبية لدى تيري إيغلتون 

كيف يفكر الأطفال الصغار؟ 
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د. صالحة سنقر 


د. غسان بديع السيد 
محمد جميل حافظ 
إسماعيل الملحم 

ترجمة: د. باسل المسالمة 


ترجمة: محمد الدنيا 


الدراسات والبحوث 


واقع البرامج الجامعية فى الدول العربية 
لي ضوء المعايير العالمية 
لاعنتماد الجامعات وجودتنها 


د. صائلحة ستقر 


التعليم هو واحد من الطرق الى الحراك الاجتماعي التصاعدي» (141217622017)؛ ويمثل 
التعليم العالي الامل الحقيقي لدخول المجتمع العربي في حلبة المنافسة الدولية. لما 
لهمندورحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة» انه السبيل للتقدم التكنولوجي ونمو 
الاقتصاد الاجتماعي وتطور الامة. وهو نقطة الانطلاق لتحسين نوعية الحياة. 

أي أن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي على اختلاف تقاليدها واتجاهاتها وقوانينها 
دورها المهم وسط القوى الواسعة للمجتمع. 

وكان العرب أول من أدركوا هذه الحقيقة؛ فاسّسوا جامعة الزيتونة في تونس؛ (2ءه2ء77 
3 :12201658[). وركزوا اهتمامهم على رعاية الشباب كافضل استثمارفي مجال الانتاج وضمان 
المستقبل؛ وتعزيز جهودهم وتحضير الخريجين لعالم العمل متعدد الابعاد. عالم يحتاج إلى 
أفراد قادرين على استخدام قابلياتهم الابداعية من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتطبيق 
قياف مختلفة من اساليب التعلم والبحث التي تدرّيوا عليها في اثناء وجودهم في الجامعة. 

المعائير العاليية [اعثماك الجامعاك وجودتها 
نظراً للدور المهم للتعليم العالي في النمية فإن جميع مؤسماته ولاسَيّما الجامعات 


تسعى إلى ضمان الجودة4551113166 01121167 وترسيخ مبادتهاء معتمدة التقويم المستمر 
والسياسات والاجراءات الضامنة لتوفير كل ما يساعد على تحقيقها . 
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العروة واقع البرامج الجامعية في الدول العربية 


فحصول الجامعة على الاعتماد الاكاديمي 4060128105 يعني أنها جديرة بالاستمرار 
والنمو في عملهاء مما يُكسبّها 5 الم ويشجع الطلاب على الالتحاق بها . 

ويتطلب الاعتماد الاكاديمي استشرا افا مستقباياً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
للمجتمع؛ : وليس هذا بالآمر اليسير. إِنّه يتظلب القدرة على التحليل الجيد للظواهر الخفية 
وبأسلوب علمي؛ ونظرة شمولية للمجريات المعاصرة وانعكاساتها على المستقبل في عالم 
يعطي الأهمية الكبرى للعتضر البشري المؤهل غلميا وثقتياً. 

ويشنهد الغصر الحالي وجود مؤسسات متخصصة في منح الاعتماذ, ولها أنواع بحسب 
مجالات عمل المؤسسات ومعابيرهاء والادوار التي تقوم بهاء فهناك الاعتماد المهني. 
والاعتماد التخصصي.ء والاعتماد المجتمعي...إلخ. وتمنح هذه المؤسسات الاعتماد للجامعات 
المحققة للمعايير والمواصفات اللازمة في مجالات عمل برامجها التعليمية المتتوعة من 
تدريس وبحث ومشاركة مجتمعية؛ وقدرتها على مواكبة الاقتصاد المعرفي. 

وبسبب التطور المتسارع في العالم؛ والتغير المستمر في آليات عمل الجامعات والمؤسسات 
التعليمية؛ فان حصول الجامعة على الاعتماد يُعطى لمدة زمنية محددة لا تقل عن ثلاث 
سنوات,. ويُّجَدَّدُ الاعتماد في ضوء تقويم البرنامج من جديد . وتصدر المرسياة العالمية 
المعنية بمعايير الاعتماد في كل عام جداول إحصائية بالجامعات التي حققت الاعتماد وفق 
المعايير التي اخذت بهاء في هولندا على سبيل المثال بلغ عدد الجامعات في العالم التي 
حققت الاعتماد عام )٠٠١1(‏ وفق معاييرها )١٠٠١(‏ جامعة. 

(2007) قتاع غ0 220 عاء2[ :عم 23م5 ومن لمر عسات الرائدة في التصنيف العالمي 
للجامعات (05) 5772201205 111ا01126201121 والتي 3 تعنى بجمع وتحليل وتوثيق المعطيات في 
البرامج التعليمية للجامعة في ضوء المبادئ والإستراتيجيات التي ترتكز إليها. 

وتسعى كل جامعة إلى تحقيق الجودة في برامجها واعتماد المعايير العالمية, والتي من 
دونها لن تتمكن من إعداد الأكفاء وتأهيل القادرين على تلبية مستلزمات المنافسة الشديدة 
في الاسواق. ومواجهة تحديات مجتمع المعرفة. فالتغيير العالمي في عصرنا الراهن اقتضى 
أن تحدد كل جامعة إستراتيجيتها ومبادئها وبرامجها الخاصة بها كوحدة بذاتهاء وأن تضع 
تصوراتها للتغيير ومجالاته. وكيفية التعامل معه. 

والمتفحص لواقع الجامعات في العالم يلحظ أن بعضها يعطي الاولوية للتدريس؛ وبعضها 
للبحث العلمي؛ أو لخدمة المجتمع؛ وذلك بحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
وغيرها من العوامل المؤثرة في فعالياتها كلهاء وبما يلائم أسلوب الحياة والمحيط التي 
تستطيع أن تعمل من خلاله. 
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العبوان واقع البرامج الجامعية في الدول العربية 


وقد حظيت بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باهتمام الإداريين والأكاديميين 
وصاعي السياساك التريويك” قعماك على وضع تشودج خاص لبرامج عفاها وقق الإنتراصيجية 
والاهداف التي استشدت إليها ):شجابية كولوسيا مقاذ: عملت وفق نموذجها الخاص بها في 
المشاركة المجتمعية 1[215761516(7 :117 تدده الذي يقوم على التفاعل بين المؤسسات 
الخاصة والمهام البحثية والاكاديمية لنطلاب الجامعة المتطوعين. وقد حقق هذا النموذج 

دما في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتتصادية؛ من خلال التصدي للتحديات التي 
واجهت الجامعة والمجتمع. 

ومما لا شك فيه أن تحديد النموذج الخاص للجامعة يتطلب تحديد تصوراتها للتغيير 
ومجالاته؛ وكيفية التعامل معه. في ضوء التغيرات العالمية: التي تتطلب انفتاح الجامعة على 
النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي ومواكبة الاقتصاد المعرفي. وفهم الادوار المعقدة 
في الحياة؛ وتعزيز الممارسة الديمقراطية كجزء من التربية المجتمعية ال 
الافراد افيويجبيع التقافات هما ينيع الجميع حرية الراي وتكوين وجهات نظر مختلفة؛ بحيث 
تكون المخرجات :طالباً حضارياً قادراً على القيادة والإيداع: 

(2017) قع نأ ذوتع تنمنآ له ودععع0011 طندعةتعممظط 1ه متهن هودق ) 

ويتجلى تميّز الجامعة وجودتها من خلال ترسيخها لثقافة مؤسسية تكون هي المصدر 
في كل ما تقوم به. من تخطيط بجميع انواعه واهدافه ومَدّدهء ومن تكامل بين خططها 
وخطط القطاعات الاخرى. والتي تمكنها من أداء مهامها الحالية والمستقبلية. ولابد من 
أن يأخن المخططون في حس بانهم ما قد يحدث من مفاجآت وأحداث غير متوقعة؛ فقد 
واجهت بريطانيا عام )1١14(‏ تحديات سياسية واجتماعية وركوداً اقتتصادياً لم يتم لحظه 
من خبراء التخطيط. اذى إلى خسارتها المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للتعليم العالي 


(22/1:2019). 
وبما أن للجامعة برامج متعددة تتعلق بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ كان 
لابد من تناول هذه البرامج + بالفحص والتدفيق لمعرفة السيل الكفيلة د 1 بتحقيق الجودة في كل 


منها. فمن الضروري تحديد أنواع النشاط التدريسي في هذه البرامج في الاقسام والكليات 
لمرحلتي الدراسة الجامعية الاولى والدراسات العلياء ؛ وآن يتم التوصيف الدفيق لجميع 
المقررات التي تنتهي بالحصول على المؤهل الاكاديمي. وأن تنوع الجامعة في أساليب التعليم 
(بين تعليم نظاميء وتعليم مفتوح؛ وتعليم عن بعد). 
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العروة واقع البرامج الجامعية في الدول العربية 


ومن الاهمية بمكان التخطيط للانشطة البحثية التي ستّجرى في مراكز البحوث التابعة 
للجامعة: أو في المؤسسات الصناعية والمهنية؛ ومع الشركات والمؤسسات الاخرى في 
المجتمع لما في ذلك من فائدة في تحديد المجالات الافضل لتسويق نتاجات الطلاب 
البحثية والمادية. 

وتتوقف جودة التخطيط على مدى توافر قيادات جامعية ذات كفاءة عالية: قادرة على 
قرفيو العفاع السظيمي واتبركة الطية والقليمية لديا عه على تجا انحظة :وعمرض غلى 
رعاية أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب وتدريبهم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الرقمية, 
والتي لم يعد ينظر إليها كوسيلة فعالة في التعلم والبحث والتركيز على المفاهيم فحسب. بل 
على أنها أيضا تضيت فيقة إلى العملية الليمية هخ كلذل التكناغ قات ضام مقومة, 

ويؤكد خبراء التعليم العالي أن سد الفجوات التعليمية والبحثية بين الجامعة والعالم 
الحقيقي يتطلب تعميق المشاركة المجتمعية: لاهميتها القصوى في تنمية رأس المال البشري 
والاجتماعي. ولدورها في تسريع الثمو الاقتصادي. فخدمة المجتمع أحد المهام الاساسية 
في عمل الجامعات. ذلك أن زيادة ثسبة المبدعين ذوي العقول المتميزة لا يتحقق في 
المراخل القعليمية هحنمي يل غلى مدى التحياة كلها (1028:3017) .كما يوكدون اهمية 
رعاية الخريجين ليكونوا اصحاب مهن. مزودين بالمهارات المطلوبة للاقتصاد المعرضي. 
فهي السبيل لتوفير الموارد البشرية القادرة على الإنتاج؛ وهي السبيل تضمان المستقبل. 

وأنه لا بد من تجاوز الطرائق التقليدية في التعليم (2017 :(110116) وتطبيق طرائق تقوم 
هلى التحوانن والقفاون والعمل القريض بين العالية وانبا حلي وم عاق فق الظالاتة لك التقلم: 
وتكوين الكيرات العسرورية ليزنوا عليها اخيرات اللجديدة ولاسدوّه] ماابتفاق بالبيحف التلمي 
وتوفير الفرص الكافية لهم للاكتشاف. ومن الاهمية بمكان توفير البيئة المحفزة للطلاب 
المبدعين الذين يتحلون بالمثابرة وبذل الجهد الكافي لإنجاز المهام الصعبة ولمدّة أطول. فهم 
في تعلمهم ذوو طرق مختلفة عن غيرهم تقوم على تحديهم لانفسهم: وهذا التحدي ينمي كفاءتهم 
زوناضدهم الل قطوير البعراشميات القن ضقيدا ,وغل أعهام البيكة القدريسية والعشر فين حل 
اللاب ارم يعداو علس ضمية المياوانه بايا اكل طالب انتما الكياراك الأدراكية لدزيةة 
كالتفكير الناقد والحل الإبداعي للمشكلات؛ والقدرة على التوصيف الدقيق للعمل. 

إن تشجيع التعاون والعمل الفريقي بين الطلاب؛ وتنظيمهم على شكل مجموعات وبأعداد 
محدودة يساعد في تفجير الطاقات الكامنة لديهم؛ وإثارة التنافس الإيجابي بينهم: لان لكل 
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العبوانٌ واقع البرامج الجامعية في الدول العربية 


طالب اسلوبه الشخصي في التعلم؛ وله طريقته الخاصة في تنظيم عملية التعلم وإستراتيجيتها. 
كما أن تنمية الحوار النقدي لدى الطلاب وتمكينهم من التحليل الدقيق للاسباب: للوصول 
إلى النتائج الصحيحة ضروري للوصول إلى المجتمع المعرفي. (2007, معلهنا[ تطعدعه81). 

شرورة اعاماد الاساليب الفعالة في التعامل مع الطلاب ذوي الحالات الفردية وفق برامج 
خاضصة بهه :شين الخطأ أن نقيس قدرات جميع الطلاب وخبراتهم التي اكتسبوها بمقياس 
واحد (2017 15عط]ه0 ننه غعأودء[ 81010) . لان التفكير هو نتيجة تبادل المعلومات المستمر 
بين ما يقارب عشرة ملايين عصبون في الدماغ, ولا يوجد حجم لكمية المعلومات التي يمكن 
للفرد أن يستوعبهاء وبما أن الاذكياء المتميزين يمتلكون قدراً أكبر من العصبونات مما لدى 
الافراد العاديين» فلا بد من توفير برامج خاصة لهم ..وهوما يلقي عبكاً خاضا على مدرسيهم 
والمشرفين عليهم: لذلك كان من الضروري وجود دورات تدريبية وبرامج اطلاعية تهدف 
إلى مساعدة أعضاء الهيئة التدريسية في تطبيق أفضل الطرائق لرعاية الطلاب المتفوقين 
واخقاء ناماه الساسةوميا جد امن أ ككر ته : 

ومن الضروري توفير البيئة التعليمية الانسب للتواصل والحوار بين أعضاء الهيئة التدريسية 
والطلاب؛ لأهمية ذلك في توضيعح المفاهيم العلمية وتكوين المزيد من الخبرات الجديدة, 
ولاسيّما في مجال البحث العلمي: فالتواصل والحوار مع الطلاب يصحح لديهم المفاهيم 
الخاطئة. ويساعدهم في اكتساب المعارف والمهارات ونقلها من البيئة الافتراضية إلى عالم 
الواقع. ويزودهم بوجهات نظر متعددة الابعاد للموضوع: ويحسّن العلاقات الاجتماعية بينهم. 

ولما كان نجاح الحوار يتوقف على شخصية المتحاورين؛ كان لابد من أن يراعي المعلمون 
الطلبة ذوي الشخصيات الانطوائية؛ ممن يمتلكون قدرات عالية؛ وعادات دراسية جيدة. كما 
أن التوجيه الضصحيع والاتسراف الدقيق على أبحاث الطلاب يزرع في نفوسهم حب التعلم 
والتفاوؤل بالمستقبل؛ والتوق إلى التطور المستمرء وبذلك يقطعون على انفسهم ان ينتجوا 
أبحاثاً أكثر جودة. 

كما أن مساعدة المدرس لطلابه يدفعهم إلى إدراكهم لذواتهم وتحديد توقعاتهم وتحكمهم 
في عملية تعلّمهم على نحو أفضل؛ فلكل طالب طريقته في تنظيم العمل التي يتناول بها 
خبراته. سواء أكانت انفعالية أم عقلية آم عملية ام أكاديمية؛ وفي اسلوبه الشخصي في 
التعلم الذي يُفضله؛ ومدى قدرته على تحليل المواقف: ومدى مثابرته وتواكرد ومدة تركيزه 
واسسترافيجيتة البقضيلة, وهذ) ما تجعليم أككر اماما واجسق تنظيما وأطزل مواظية على 
البحث والدراسة. 
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ومع أن لكل جامعة ومؤسسة في التعليم العالي نظامها الإداري الذي يتوافق مع اهدافها 
وطبيعة عملهاء إلا انها جميعها تسعى لتحقيق الجودة في جميع أبعاد العمل التدريسي 
والبحثي والمجتمعي؛ ويسعى روّساء الجامعات إلى تحقيق التميز والتطوير والذي هو من 
أولويات عملهم من خلال التنظيم والتنسيق مع عمداء الكليات ووؤساء الاقسام وأعضاء الهيئة 
التدريسية والطلاب. ويعد التعاون والتنسيق هو المفتاح الذكي والمبدع لتحقيق الاهداف 
ودفع الجميع للمساهمة في قيادة الجامعة نحو تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة. 

فالإدارة الجامعية الكفء هي التي تهدف إلى توفير برامج تتيح للعاملين في الجامعة 
الانفتاح على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية؛ وتسمح للباحثين بالمشاركة في القطاعات 
المختلفة دون المخاطرة بمساراتهم البحثية؛ وعلى قاعدة الشركة العامة والخاصة: 
27 :5 2224 :56232612) . وعليها أن تدرك أن أي تغيير إيجابي ضفي أدائها يؤثر في 
جودة أعمال الجامعة التي يديرونهاء من حيث الخدمات ورضا الأفراد عنها. ونظراً لأهمية 
الدور الذي تقوم به القيادات الإدارية؛ فقد توافرت أدوات وطرائق قياس وتقويم لمدى تحقق 
الجودة الادارية. (0]66155:2010 لله 1نصهكا عللهدمهى) . 

ويوؤكد خبراء تقنيات التعليم والتكنولوجيا اهمية الوسائل والادوات المساعدة على التعلم 
لتحقيق الجودة والتميز في البرنامج الاكاديمي. ذلك أن الصفة الغالبة على العصر الحالي 
هي سيطرة قوة العقل؛ وتدخل العلم وتقاناته المتنوعة في نسيج الحياة المعاصرة. مما جعل 
التميز الحضاري للشعوب رهناً بقدرتها على تزويد العقول البشرية بالمعارف التي تراكمت 
وتذراكم بسرعة رهيبة: وعد التنسان النهارات الث تتميطر على الإنقاعسراء فاخ لاك 
على شكل سلع أو خدمات؛ وقد أدى ذلك إلى شيوع مصطاح (الثقافة العلمية والتقانية) الذي 
اكتسب أهمية متزايدة خلال السنين الأخيرة ولاسيّما بعد التسارع الهائل في معدل التفجر 
المعرفي. والذي غيّر كثيراً من الأنماط الفكرية والسلوكية للانسانية. 

ومن الوسائل المساعدة في البرامج التعليمية الأكاديمية: تعزيز شبكات التواصل بين 
التخصصات المتعددة؛ وبين الكليات المتماثلة, والجامعات على نحو فعالء لما لها من 
أثر فعال في تحفيز القدرات العالية لدى الطلاب وتنميتها. وتوفير مواد داعمة تيسر لهم 
التفاعل مع عناصر رقمية في عالم حقيقي, (2019 ؛:طاء201111055). وحقق عقد الموتمرات 
وورش العمل والاجتماعات الهادفة إلى التعريف بافضل السبل فائدة كبيرة لرعاية الموهوبين 
والمتفوقين:. والتعريف بما أنجزوه في جامعاتهم من إبداعات في حقل عملهم. وطوّرّت 
طرائق التدريس بفضل شبكة الإنترنت التي غيرت بشكل ملحوظ من مقاييسه وتاثيره. 
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واعتّمدت الاساليب العلمية المتطورة في دراسة السجلات الاكاديمية للطلاب لاهميته 
الفائقة. وتحليل محتواها من مختصين:ء وإجراء التصنيف اللازم للكشف عن المتميزين 
منهم: وتظيم البيثات التعليمية والبحثية المناسبة لكل منهم, فبعضهم يور الدراسة والبحث 
في بيئّة د تعج بالضجيج: وبعضهم يفضلها مع موسيقا هادئة؛ او هدوء مطلق . فالمرونة في 
تنظيم البيئة التعلمية والبحثية تتيح لكل طالب التعلم حسب رغبته وسرعته وقدراته؛ مما 
يجعل التعلم أكثر متعة. 

ولوجود ترابط عضوي بين التقويم وتحقيق الجودة في البرامج التعليمية في الجامعات. فإن 
تقويم البرنامج التعليمي ضروري لمعرفة مدى تحقق اهداف البرنامج. فالقائمون على إدارة 
الجامعة يعسدون الى التقويم السنتمر والغامل لأهداف البرامج واللواقع والمتاهج المطيقة 
في الكليات؛ إلى جانب تقويم اعضاء الهيئة التدريسية والإداريين والطلاب ومخرجات التعليم 
والبحث العلمي؛ والخدماتٍ المجتمعية التي تقدمها الجامعة ومصادر التمويل وكفايته للتاكد 
من تحقق الأهداف ضماثاً للجودة. ومدى قدرة الكفاية الداخلية للجامعة على تحقية تحقيق اعد 
درجات الكفاية الخارجية. 

وفي مجال تقويم المشرفين الإداريين يتم بيان فعالية الخطط الإستراتيجية. ورسالة 
الجامعة ومدى توافقها مع الاهداف. وملاءمة الرسالة للبيئة التعليمية والبحثية. 

وفي مجال تقويم موضوعات البرنامج يتم التاكد من ملاءمة هذه الموضوعات لحاجات 
الطلاب. ومدى صلاحيتها لتطوير خبرة الباحثين (2019 :زل117725). 

وفي مجال تقويم الخطة يتم معرفة مدى كفاية الوقفت لتنفيذ مجالات العمل المتعددة 
والمتنوعة والتي تساعد الطلاب على تطوير قدراتهم الإبداعية. (2017عءنهناظ). 

وعد ريم اعغمناء المركة الشريسية حورا الاجر فاخيو الديي: فيه ترسك 
قدرتهم على تحليل المواقف؛ والعمل ضمن مجموعات,. وممارسة القيادة والتصرف بمسوولية, 
والقدرة على التخطيط. 

وفي مجال الطلاب يتم تقويم دوري للأداء: وما حققوه من تعلم أكاديمي ومجتمعي؛ وما 
اكتسبوه من مهارات التواصل؛ ومدى قدرتهم على التكيف ومواكبة التقدم التكنولوجي. ومن 
مجالات التقويم المهمة تقويم أبحاث الطلاب؛ والتاكد من أن كل طالب تمكن من توظيف 
قدراته وطاقاته الكامنة. بما يفيد ذاته والمجتمع الذي يعيش فيه. 

ومن الضروري التركيز على التقويم الذاتي والتغذية الراجعة لإثارة دافعية التميز, 
(2013 )نوععمعءالقطن صمغدعملظ8 متعطوتط صذ ععمء [اععء8 ده تمستصمء5) 
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أما ما يتعلق بتمويل الجامعات: فإن كثيراً من دول العالم تتجه إلى ترتيب أولويات الإنفاق 
العام لمصلحة التعليم عامة؛ وذلك في إطار رؤية التنمية البشرية المستدامة. 

وتتباين الانظمة الجامعية في أنماط تمويلها. فبعض الجامعات تتكفل الدولة بكامل 
تمويلهاء انطلاقاً من أنها مسؤولة عن تمويل التعليم لكل فرد فيها تلبية لبرامج التنمية, 
وبعضها يحصل على دعم حكومي مباشر إلى جانب الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب 
والتي تعد المصدر الاساسي لتغطية نفقات البرامج التعليمية» وبعضها الآخر يقتصر على 
ما يدفعه الطلاب من رسوم دراسية ورسوم امتحانية: إلى جانب عقود الابحاث والاستشارات 
للمؤسسات الرسمية والخاصة. وفي هذا النمط من التمويل يُتظر إلى الجامعة كمشروع 
اقتصادي يقدم خدمات معينة للمستهلكين الذين هم الطلاب مقابل عائد مناسب لاصحاب 
0 المسال»ويتباين حجم التمويل المتوفر للجامعة؛ بين أن تكون في دول مت متقدمة أو دول 

برت قتي اليا رومخلا دحيت السكوية الجامعات ب( 50, )5١‏ تريليون ين ياباني عام )5١15(‏ 

العم الدادى ميدي ٠‏ وفي أستراليا خصصت الدولة /8١/‏ مليون دولار استرالي في عام 
)59١7١(‏ -لقياس الاداء فحسب في جامعة 1101102828 (2019 :إء1<:ء8): وقد بلغ الانفاق 
على البحث العلمي في جامعة أكسفورد )١15,774,590(‏ جنيه لعام (7019). والإنفاق على 
التدريمس الجامعي (14/1. 570 ١؟)‏ جنيه. كما بلغ الإنفاق على البحث العلمي في جامعة 
©1108 كامبردج (8541 و1775 )11١9‏ جنيه:؛ والإنفاق على التدريمس الجامعي 
)١1١9,051١,509‏ جنيه (2015 علققططع81). 

وغني عن البيان إن تخصيص ميزانية مناسية للجامعات يعد المؤؤشر الأول لضمان 
نوعية التعليم والبحث العلمي فالإنفاق الكافي على البنية التحتية وعلى الباحثين والمدرسين 
والطلاب يمكّن الإدارات الجامعية من تحقيق أهداف البرامج التعليمية؛ مما يدفع بالجامعات 
بدو | لدرود سن الإناسى فيما ونها التحقرق الجودلاوالإيدا. وقانا ما يدهن مويل النجت 
العلمي في الجامعة على اساس تنافسي يتعلق بنوع الابحاث التي تجريها وعددهاء والدور 
الذي تؤديه في مجال الانتاج. 

وتخصص بعض الدول الاعتمادات للبحث العلمي في ضوء تقييمها للمشروعات واقتناعها 
بأهمية الابحاث كصناعة إستراتيجية لها مردود اقتصادي مضمون على المدى الطويل. 
وتّقيّم الابحاث بحسب قدرة الباحثين على الحصول على التمويل من مصادر خارجية؛ مما 
يشجههم على إقامة جسور تواصل مع المؤسسات الاإنتاجية في المجتمع بغية تسويق نتائج 
ابحاتهم العلمية. (2012) 7كا126055 .1/1 101235 . 
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تمكنت الجامعات العريقة في العالم من تحقيق التفوق عن سواها بفضل مصادر التمويل 
المتنوعة التي تحصل عليها ٠‏ سواء من الاقراد الاثرياء الذين يتبرعون لمراكز البحوث ولدعم 
المشروعات البحثية ذات الصفة العامة: أم من الهبات والتبرعات من أولياء أمور الطلاب 
للبحث العلمي. وبفضل تنوع مصادر التمويل يتم التحديث المستمر للبنية التحتية؛ مما اهل 
الجامعات ومكّنها من إعادة تنظيم هياكلها ووظائفها المختلفة. ومكنها من النهوض بالتعلم 
المدني والمشاركة الديمقراطية بجودة عالية. وإجراء المزيد من البحوث لمعرفة الطرق 
الأفضل لزج طلاب الجامعات والدراسات العليا بوظائف الخدمة العامة 

(وزارة التعليم الأمريكية, ؟1١7؟:‏ خطوات تعلم المشاركة الديمقراطية). 

مدى تحقيق الجامعات العربية المعايير العالمية للاعتماد والجودة 

التعليم العالي هو الجسر الحقيقي لتأهيل المجتمع العربي للدخول في حلبة المنافسة 

ن الددا الأخرى اقتصادياً وتكنولوجيا وتنموياً . ولذلك تسعى الدول العربية لوضع جامعاتها 
ضمن أولويات اهتماماتهاء بحسب وضعها الاقتصادي والاجتماعي. لانها من أهم المؤسسات 

التي ترد المجتمع العربي بحاجته من العناصر البشرية المؤهلة وتعمل على توفير البنية 
التحية اللازمة للتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛ وتزويد أعضاء الهيئة التدريسية 
بالإعداد والتاهيل والتدريب اللازم بهدف رفد المجتمع بخريجين مؤهلين لمواكبة التقدم 
والارتقاء بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة. 

ويقتضي الحرص على معرفة مدى تطوير البرامج التعليمية في الجامعات العربية: إجراء 
مقاربة تقويمية متنوعة الابعاد. لمعرفة ما تحقق في هذه البرامج من إنجازات: وما أصابها 
من إخفاقات. مما يساعد في معرفة مدى تحقق الجودة في هذه البرامج؛ وتحديد الاجراءات 
اللازمة لتحقيق التميز والإبداع فيها. 

ومما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي من العوامل المؤثرة في فعاليات 
الجامعة كلهاء والتي تقدم صورة عن أسلوب الحياة والمحيط والفرص التي تستطيع الجامعة 
من خلالها أن تعمل. 

وكالاحظ انفقيرا فح الجاهنات العريية كرك اساسا شورة حابية نهو العدويسس اكت 
منه نحو تعزيز البحث العلمي الذي يُنظر إليه كمنتج ثانوي بسبب عدم كفاية الشروط 
اللوجستية للبحث العلمي ومحدودية الموارد . وغالباً ما تشكو معظم الجامعات من ضالة 
عاد لمر م البحتة والتطبيقية مقارنة مع الابحاث في الميادين الإنسانية والاجتماعية. 
وكاليا ذا يتتغير جين اعضاك الهيئة التدريسية علن أيجات القرقيات: 
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وعد أن جهودا تنذل م الاارات الجايسة للقظوينن إلا انها ما زالت تفتقر إلى اعتماد 
إستراتيجية واضحة في العمل الجامعي تقوم على البحث عن المبادئ أولاً ومن ثم البحث في 
التفاصيل والجزئيات: وما زالت تتعثر ثر أيضأً في تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي 
وخدمة المجتمع: وهو أمر أساسي لقيام الجامعة بمهامها الحالية والمستقبلية. وتحقيق 
معايير ضمان الجودة؛ والكفاية الداخلية والخارجية للجامعة. 

وما زالت الطرائق التقليدية في التدريس هي الأكثر شيوعاً. مما أدى إلى عدم كفاية 
التفاعل بين الطلبة فيما بينهم» وبينهم وبين مشرفيهم. «و قم إثارة الفكول لذي كل متهم 
واطلاعهم على كل جديد. ووضعهم في مواقف توظرلهم ككيواً من التحديات التي تساعدهم 
في اكتشاف العالم الخارجي 

ومع أن معظم الجامعات العربية-تحدد أنواع النشاط التدريسي والبحثي في برامجها 
لمرحلتي الدراسة الجامعية الاولى والدراسات العلياء ٠‏ ولجميع المقررات التي تن شعي بالحصول 
على المؤهل الاكاديمي؛ ؛ وتحرص على التنوع في أساليب التعليم: إلا أن بعضها يتعثر 
تحديد النموذج الانسب لكل برنامج تعليمي في ضوء التغيرات العالمية والوضع 0 
والاجتماغي مما لآ يمكنها من القاضين هع الجامعات الأكثر تميزا. 

وما زال تدريب الطلاب في بعض الجامعات العربية على إعداد مشروعات التخرج وفق 
نديجية ستحيحة دون مستوئ الطموع: هالثد رين يجب أن عرز لديهم القدرة على سيط 
النفس. وتحمل المسؤولية؛ والتفاعل الاجتماعي الإيجابي وصقل مهاراتهم العملية اللازمة 
ليم يعد كفرجية: لمزيدا لانطلوقية إلى سوق العزل الذى يجداج إلى كين من الاطر النقرية 
المتميؤة العليا: 

ومواكبة لمتطلبات العصر أضحت الجامعات العربية تعطي اهتماماً أكبر للغة الأجنبية 
في العديد من المناهج والمقررات الدراسية. إلا أن بعض الجامعات ما زالت تتساهل في 
أمقحان اللقة الأجبية المتتدسين لامتحان اللقد الاتكليزية للدراسات: العليا: 

وتحرص الجامعات العربية على تضمين محتوى مناهجها مفهوم الاعتزاز بتاريخ الآمة 
العريية ومانسيها وقرافياه إل حاب الأمعاء مركن العانهات عالجامات السنووية 
بتعزيز قواعد اللغة العربية وتطويعها لتس تجيب للتقدم العلمي والتكنولوجي في الحاضر 
والمستقبل. إلا أن التكامل بين مناهج العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في محتوى 
العتب الجاسنية كن كين من الجامعات العربية والذى زساغد طن طهم الكيفية الع يعمل :يها 
العالم اليوم: لم يعط بعد الاهمية التي يستحق. 
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وفي مجال البحث العلمي يلاحظ قلة في الفرق البحثية ذات الاختصاصات والخبرات 
المتنوعة. ومن ثم فهي غير قادرة على تشكيل قنوات اتصال بينها وبين الهيئات البحثية 
الاخرى. 

وتفمل يعن الجامبات الغرنية على تحطيق تكامل مخددود قيما زينها رغم كعرورته في 
عالم اليوم الذي يشهد نمواً متزايداً ضي الحركية الأكاديمية بين الجامعات ولاسيّما بعد 
التطورات التكنولوجية الكبيرة في وسائل الاتصال ونقل المعارف. 

وما زال كثير من الجامعات العربية بحاجة إلى تعزيز التعاون اللازم للمشاركة في الابحاث 
التي تتطلب العمل شي بيئات متعددة الاختصاصات. ونادراً ما يحقق طلاب الدراسات العليا 
من الابحاث التي أنجزوها الكسب المالي المناسب. مما يسبب لهم الإحباط وقلة الاهتمام 
بالبحث العلمي الذي هو الركيزة الاساسية في عمل الجامعات. وقد يعود السبب في ذلك 
إلى قلة التفاعل المباشر بين الجامعة والقطاغات الاقتصادية الإنتاجية: فبعض الجامعات 
العربية لا تقيم هيكات مشتركة تضم إلى جانب الأكاديميين ممثلين عن قطاعات الإنتاج: 
بحيث تصبح الجامعة أكثر التصاقاً بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وأكثر تلبية لاحتياجاته. 

وضي مجال خدمة المجتمع يلاحظ نشاط متزايد من بعض الجامعات العربية نحو المشاركة 
المجتمعية ذات الاهمية في تنمية رأس المال البشري والاجتماعي؛ والإسهام ضفي تسريع 
النمو الاقتصادي. وتحسين البيئة البحثية والتعليمية للجامعات, وتوظيف جهود الخريجين 
لخدية المجسبى ليسكنوا من الحمسول على النتاقع البحفية المقيدة لوغ ولمجتمعهم: طملى 
الجامعات العربية ألا تخرج أصحاب مهن فقط بل مواطنين منخرطين في الحياة المدنية, 
مهتمين بقضايا المجتمع. ومتفاعلين معها بشكل إيجابي. 

ولأجل ذلك عملت معظم الجامعات العريية على إحداث مراكز خدمة المجتمع بهدف 
تحقيق التفاعل الاجتماعي بين جميع القوى البشرية فيها مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ 
إلا انه مازال العديد من خبراء التخطيط الاجتماعي يشكون من ضعف فيما يقدمه الطلاب 
والهيئة التدريسية في بعض الجامعات العربية من خدمات مجتمعية ضرورية لتسريع النمو 
الاقتتصاديء بسبب عدم التركيز على المشاركة المجتمعية الحقيقية في محتوى ببرامجها 
التعليمية وعدم الدراسة الوافية لسجل الطلاب من الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية والتي 
باتت أمراً ضرورياً لتنمية قدراتهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية بعد تخرجهم؛ وبما يلبي 
متطلبات سوق العمل. وممارسة الادوار المعقدة في الحياة, والتي هي جزء من التربية 
المجتمعية والاهتمام بما يسمى بالكفاءة الثقافية المشتركة والتي أاضحت ضرورة للعيش 
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بشكل منتج في العالم الافتراضي الذي يتطلب مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات. كل 
ذف جيل احدات القدييز المطلوت والوضول الن لثميو كتعيفا: 

برص العدين مو خيزاء التخطيظ أن جد يعض السافعاة المريية ع تريخ الجووة ان 
برامجها التعليمية يعود إلى الشرخ الحاصل بين التخطيط والتنفين . وعدم التشخيص الدقيق 
للمدخلات؛ وما تحققه من مخرجات في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فما زالت 
الفجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ, إلى جانب ضعف في قياس مؤشرات الأداء المجتمعي 
المرتبطة بمعايير اعتماد ضمان الجودة في برامج الدراسات العلياء وكيفية الاستفادة من 
نتائج الابحاث في عملية التطوير. 

إن عدم تمكن بعض الجامعات العربية من التخطيط الصحيح للاستفادة من قدرات خريجي 
الجامعات عصب التنمية الشاملة» وعدم مراعاة مجالات التخصص بالنسبة إلى عدد السكان 
ولاسيّما في المجالات التطبيقية وعدم التنسيق الكافي مع الشركات والمؤّسسات المجتمعية 
أدى إلى ظهور مشكلة تعويم أسواق العمل بأعداد كبيرة من الخريجين باختصاصات معينة. 

ومع أن كثير من الجامعات العربية أحدثت مؤْسسات وبمُسميات متنوعة بهدف تقويم 
بزامجها القليدية رصتيتين توفية تكرجاتها: سال هركة وطنيية للتقويم: والامتماف وبهدة 
الجودة والاعتماد الاكاديمي؛ عمادة التطوير والجودة...الخ. 

وبهدف إثارة التنافس بين الجامعات في الدولة الواحدة عمدت معظم الجامعات العربية 
إلى تقويم أداء جامعاتها وفق معايير الجودة: ومثال ذلك أن جامعة دمشق كانت الأولى في 
التصنيف بين الجامعات الحكومية لعام (١7١1؟)‏ وفق معايير الاعتماد والجودة التي أقرتها 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجهورية العربية السورية. 

وموذلك مازال العديم مع الجانهات العروية عر عه ححديات قير فيه يضاق بالتعطيظ 
السليم من جهة؛ وعدم كفاية التمويل من جهة أخرى. مما جعل التعاون مع الجامعات العربية 
والاقليمية والدولية والتي حققت تطوراً في مجالات البحث العلمي والتدريس والتدريب 
والتنظيم وغيرها من مقومات جودة التعليم العالي قليلاً . وقد بينت بعض الدراسات أنه إذا 
قلت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من مجموع الناتج القومي الإجمالي عن ):١(‏ فإن 
الفاقم شيعو حنفيفا جد ء 

إن عدم كفاية التمويل في بعض الجامعات العربية انعكس سلباً على أدائهاء ولاسيّما 
فى مجال البضك التلس هيا تحذل بواشجها العلربية تمان مح مقائنة ميكلية وإماحات 
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محدودة واختناقات في البنية التحتية؛ تجلت في عدم كفاية الابنية والتجهيزات ولاسيّما 
المختبرات العلمية وربطها بشبكة الإنترنت وبما يتناسب مع عدد الطلاب ومن ثم فهي غير 
قادرة على مواجهة التحديات التي نشأت عن التغييرات على الصعيدين لبالوي والمحلي. 
وبخاصة في ميدان الاقتصاد والتكنولوجيا. فمعظم الجامعات العربية تعتمد في مواردها 
على الدعم الحكومي؛ وهناك إحجام من القطاعات الخاصة وأصحاب رؤوس الاموال على 
المشاركة في التمويل. 

ومما لا شك فيه أن عدم كفاية التمويل في بعض الجامعات العربية؛ أثر سلباً على الأقسام 
العلمية والوحدات الادارية والقنية: وأعاق أداءها تمهامها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماذ 
الاكاديمي. ولاسيّما في مجال التربية المهنية والتدريب وما يتعلق بالبحث العلمي وبرامج 
الدراسات العلياء وبرامج رعاية الموهوبين والمتميزين؛ إلى جانب نقص في عقد المؤتمرات 
العلمية وإقامة الدورات التدريبية وتطوير المناهج والكتب الجامعية .وقد أثر ذلك سلباً ضفي 
أفراد المجتمع والمؤسسات المجتمعية كلها. كما أدى نة نقص التمويل لدى بعض الجامعات 
العربية إلى هجرة أغضاء الهيئة التدريسية المميزين: مما سبب نقصاً في أعداد المشرفين 
على ابحاث طلاب الدراسات العليا في هذه الجامعات؛ وإلى عدم وجود برامج دكتوراه ضي 
اختصاصات ضرورية في بعضها. 

وإذا كانت بعض الجامعات العربية تواجه عدة معوقات تحد من فعاليتها في تحقيق الجودة, 
إلا أن بعض الجامعات في الوطن العربي تمكنت بفضل التخطيط السلية ووشرة التمويل أن 
مسوم بالمعاني العالنية (ااجودة وآن تحتل نوكا في التصنيف العالمي للجامعات. فقد 
حققت المعايير المحددة فيما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الاساتذة في المجموعات التدريسية 
والبحثية؛ ونسبتهم إلى الأجهزة والمختبرات ومعدات البحث. ولاسيّما في الدراسات العليا. 
ووضرت التمويل اللازم لتجهيز البنية التحتية ولأسيّما التكنولوجية منها عتسيعة الملومات 
الدولية (الإنترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وتقنيات البث التفاعلي عبر 
الاندرنت والاقمار الضناعية وغيرها. 

وبفخسل تواضر التمويل الكافي أيضاً عملت على رعاية الطلاب المتشوفين والميتكرينخ 
وأساليب تحفيزهم. والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة ورعايتهم: ووفرت المستلزمات 
الكمية والنوعية اللازمة للكليات التطبيقية ولمراكز البحث العلمي المحدثة؛ كما نشطت فضي 
عقد الاتفاقيات مع مؤسسات بحثية متطورة؛ وفي عقد المؤتمرات: وإصدار مجلات علمية 
متخصصة اصيلة ومتنوعة. وحرصت على تطبيق التقييم الشامل والدوري للبرامج الجامعية 
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والوقوف على آراء الخبراء فيها . سواء ما يتعلق بجدوى برامج الدراسات العلياء أم في تحفيز 
الطلاب وإاكسابهم الخبرات المجتمعية. وكان لاتخطيط الناجح ووضوح الاستراتيجية أثره 
الإيجابي في التنسيق مع المؤسسات الصناعية والمهنية. والتعاقد مع شركات المجتمع 
ومؤسساته: والذي ساعد في تسويق نتاجات الباحثين أساتذة وطلاياً. 

مما سبق نخلص إلى أن بعض الجامعات العربية تعتمد نهجاً سليماً في عملها؛ وأن بعضها 

ماؤال يضكن وآن عليها أن ضمل للأرهاء مبرامعها الصليمية كشع إلى؛ 

© توظيو التمويل اللازم بها يضمن للجامعة تجويد عملها وتمكينها من تأمين مستلزمات 
البرابع الصليمية كلما كدوميا مها ونفاركة حسفي 

© تحلي الجامعات بالشفافية في عملهاء والالتزام بمبادئٌ الحوكمة, ليس بين إداربيها 
وباحثيها ومدرسيها فحسب. بل بين طلبتها الى حد كبير. 

© وضع إستراتيجية تتضمن تصورات الجامعة للتغيير ومجالاته وكيفية التعامل معه: بغية 
ويتظ مكرجات الجامعة مخ عليه ورحث وهدمة المع تغانيدها :زاقجافا فا وقوانيتي| 
التي عليها أن تؤٌكد الإتفان والتفاعل الاجتماعي الصادق بين جميع القوى البشرية فيها. 

© تحقيق أهداف الجامعة وفق رؤية واضحة تحقق رسالتها التي يجب أن تحتوي على 
كثير من التحديات والتي تساعد الخريجين على استكشاف كل جديد في العالم الخارجي 
وتخص الصا 

© الاستفادة المثلى من تقنيات العصر الراهن ذات الأثر الواضح في التفاعل مع الاهداف 
الحقيقية في عالم افتراضي. والتي تتسع لكل المجالات الابتكارية في التدريس والبحث العلمي 
وخدية المجضم وقذريب الأبمافة والطلاب على الاستخدام الامثل لها لأهميتها الخاصة في 
مجالات حياهم كليل في ليست نوا من عطلهم شحسب بل حزما من ححياتهم ايضاء 

© توفير المناخ المناسب للبحث العلمي؛ بما يساعد الباحثين والمختصين في العلوم 
التلبيعية واللابكبا مية والإاقا نيل على التعاوخ ظيما بيكيم لإتجاق يخوت تشارل عفاي التغيير 
في عالمنا المعاصر 

© تأهيل قيادات جامعية ذات كفاءة عالية للمستقبل: وتكوين جيل: متفهم للأدوار المعقدة 
في الحياة. جيل متفاعل إيجابياً مع بيئته وقضايا مجتمعه؛ وما يتسم به من ثقافة عربية. 

#افحقيق القوازن ن متحدرى البرامع التغليدية بي العلوم حديعهاء التظبيقية والاجتماغية 
والإنسانية والتي تقدم معرفة خاصة للقيم والقواعد وفروع العلوم الأخرى. 
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© جعل بيئة التعلم ملائمة للنمط المعرضي للمتعلمين ليصبحوا أكثر تحقيقاً لمستويات 
عليا من الفاعلية. وتزويدهم بالاساس العلمي لاتخاذ القرارات: والذي يساعدهم في تطوير 
إستراتيجيات فعالة لعملهم ومستقبلهم: وزيادة حب الاطلاع لديهم والرغبة في حل المشكلات 
وتطوير قدرتهم على التنافس. ولاسيّما المتميزون منهم: فهم أفضل استثمار في مجال الموارد 
البشرية. وقد لوحظ أن الطلاب المتميزين في الرياضيات من صغرهم يتحمسون للتنافس مع 
ذواتهم؛ ويصرفون معظم وقتهم من تلقاء ذاتهم في ممارسة الموضوعات الرياضية. 

© تنمية التشاركية الفعالة بين الجامعة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني 
في التخطيط الإستراتيجي لرؤية الجامعة ورسالتها. والتي تساعد في تكوين قيادات 
جامعية مؤهلة للمستقبل؛ فمن دون هذه التشاركية لا تحقق الجامعة أهدافها على المستوى 
الإسترائيجي البعيد. 

© زيادة الانفتاح على الثقافة العالمية عبر منظمة اليونس كو واتحاد الجامعات العربية 
والاتحاد العالمي للجامعات. ومع جامعات أجنبية متميزة: لمواكبة المستجدات على صعيد 
التطورات العلمية الحديثة. 


لححاثا 
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الجسد والروم في عنادات الشعوب القديمة 


د. غسان بديع السيد 


إذا كنتم تعيشون للجسد فالافضل لكم أن تموتواء لكن إذا قتلتم رغبات الجسد بالروح 
فإنكم ستعيشون. (مقولة للفرقة البولينية المسيحية التي ظهرت في القرن الثالث). 

لست مختصاً بالدراسات الانثروبولوجية التي تهتم بديانات الشعوب القديمة: لكن 
ترجمتي لكتاب(جسد الالهة)1"» الذي يضم تسعة عشر بحثاً لباحثين عاملين في هذا 
المجال ساعدني في الاطلاع على ديانات الشعوب القديمة؛ وتطورهاء وطقوسها؛ وفي فهم من 
أين تأتي الظاهرة الدينية؛ وكيف تتشكل وتتحوّل إلى مجموعة من الرموز والطقوس التي 
تشكّل وعي الجماعة؛ وأريد؛ عبرهذا البحثء أن أطرح مجموعة من النقاط التي استخلصتها 
من هذه الترجمة: لانني أعتقد أن هذه الرموز وا لطقوسس لا تزال حاضرة بينناء وتؤْثّرفينا؛ 
بشكل مباشر أو غير مباشر كما انها تشكل وعينا ونبني علاقاتنا مع أنفسنا ومع الاخرين 
انطلاقاً منها. إنها سلسلة متصلة لم تنقطع منن أن وُجد الانسان: ولا يبدو أنها ستنقطع 
في يوم من الايام. 

اهتم الغرب؛ منن وقت مبكرء بالدراسات الانثروبولوجية من أجل فهم كيف تشكّل الوعي 
البشري؛ ولا سيما علاقة هذا الوعي بالظواهر الدينية المبكرة لدى الشعوب القديمة 
المختلفة: مثلما فعل جيمس فريزرا"! في كتابه (الغصن الذهبي). 

الظاهرة الدينية ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان؛ واتخذت أشكالاً مختلفة مع تطور 
الوعي البشري. لكن تطوّر الوعي البشري لا يعني الاختلاف الجذري بين طريقتنا الان في 
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التعامل مع هذه الطامرةوطريفة ال الإنسان البدائي. ولا يحتاج الأسو الى كاي من التففيبيل 
حت شيف نجه اشيم ولا اعفد ان ظروين |بضن كثرييا ع لالجفيفة عزنا كال «ويميشن 
إنسان ما قبل التاريخ داخل لاشعورنا دون أي تغيير») (". هذا يعني أن موقفنا تجاه الظاهرة 
الذينية لم يقير كثيرا عن موقف الإنسسان البداقى الذي كان يبحت عن تفسير الظواهر 
الطبيعية الكي لم :يكن يستطيع ابعاد تنسير لهاءولا سيما ظاهرة الموثك: 

في هذا المجال؛ يقسّم علماء الاجتماع تاريخ تطور الوعي البشري إلى ثلاثة اطوار: الطور 
الميتافيزيقي: والظون اللاهوقي::والطور الوضعيء يتان قرويد أسماء قريبة من هذه الأسماءء 
لكن المضمون لا يختلف: الطور الأحيائي أو الارواحيء والطور الديني: والطور العلمي. 

كان الإنسان؛ في الطور الاحيائي. يعزو إلى نفسه كلية القدرة أما في الطور الديني: فقد 
تنازل عنها إلى الألهة: دون أن يعزف عنها عزوفاً نهائياً. لآنه احتفظ لنفسه بالقدرة على التأثير 
فيهاء بحيث يحملها على التصرّف وفق رغباته. وغي الطور العلميء لا يبقى ثمة مجال لكلية 
قدرة الإنسان الذي يقرٌ بصغره ويذعن للموت. لكن لا يزال في إمكاننا تلمّس آثار الاعتقاد 
القديم بكلية القدرة في الثقة بقوة العقل البشري الذي يحسب لقوانين الواقع حساباً؛) 

رحد الافسان سه يده هجر القارنية: اذ شواعا بين ذاتيع لذ يمن الفصيل بيقههادذاتة 
هو بوصفه إنساثاً يعيش على هذه الأرشي: والذات الساغية إلى الأفصال بعافخ مجهول يُعتَقدَ 
أنه الحامي ومانح القدرة على البقاء والاستمرار في الحياة .هذه الازدواجية في وعي واحد أو 
في ذات واحدة سببت قلقاً مستمراً للانسان حاول السيطرة غليه غبر محاولة تقريب المسافة 
بينه وبين هذا الكائن الذي أخن اسم «إله». ولهذا عمدت الشعوبٍ القديمة إلى تجسيد ألهتها 
وجعلها تعيش بالقرب منها تأكل من أكلها وتشرب من شريهاء ؛ وتَقدّم لها القرابين لضمان 
حمايتها. رافق عملية التجسيد بروز مجموعة من الرموز والطقوس الثي تنتظم حولها حياة 
الجماعة. أصبح المقدّس بسرعة محور حياة الجماعة من أعلى الطبقات الاجتماعية إلى 
أدناها . ويكاد يعجب المرء من سرعة خضوع المجتمعات للظاهرة الدينية ولمجموعة الرموز 
المصاحبة لهذه الظاهرة: ولا يبدو أن الأمرتغيّر كثيراً في عصرنا الحالي. شكلت هذه 
الظاهرة والرموز المصاحبة لها الوعي الجمعي للمجتمعات المختلفة؛ وحدّدت العلاقات 
داخل الجماعة الواحدة؛ وعلاقات هذه الجماعة مع الجماعات الاخرى. «الوعي الجمعي 
هوالمشتغل بالرموز وعلى مستوى الرموزء وهو الذي يستخدم الرمز باعتباره مشكَلاً لرؤية 
العائم ومحفَزاً على الفعل. ولا يمكن توجيه الجماهير إلا من خلال وعيها الجمعي. والرمز 
هو أداة هذا التوجيه الاساسية؛ سواء أكان توجيهاً إيجابياً أم سلبياً0©. 
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للظاهرة الدينية إذن وظيفة اجتماعية: وهذا الذي يظهر في هذا الكتاب الموسوعي الذي 
نقدّمه للقارئ العربي بعنوان (جسد الالهة). لتسعة عشر باحث اجتمعوا ليقدّموا دراسات 
عميقة عن العبادات لدى الشعوب القديمة؛ مع التركيز على ظاهرة التجسيد التي أخذت 
أشغالاً معلمة::وعلى الرعه من كاعد الفبافات, ومانيا ومكانياديين هذا الشعوبه» فان 
الباحث سيجد مجموعة من القواسم المشتركة بين العبادات والطقوس ومجموعة الرموز 
المرافقة في العلاقة مع الالهة. الامر المهم الذي لا بد من الإشارة إليه هنا هو أن العبادات. 
لدى هذه الشعوب. كانت ناه لمجموعة من الألهة على طريقة (البانثيون اليوناني) الذي 
يسم هادا هع الانية الأساتسييث بالأشياظة إلى آلهة اشرق أكل أهدية قوم يدون معد : 
لم يكن أي من الآلهة يحتكر السلطات جميعها وكان هذه الشعوب بإحساسها الفطري كانت 
تعرف خطورة منح السلطات كلها لكائن حتى وإن كان إلهاً. العانّم الإلهي لدى هذه الشعوب, 
مكل الأظريق مسسطه كسنيح معتوو شي العالم الاخو فى ترافرية حرمية. مع بام يعات 
والوؤظاكته وتسسيية وق العفاءات والقدوات الاحتساعنية هو جمع اارلعددا من الرمزة 
الدينية المتفردة. ولكل إله له مكانه ودوره ومميزاته؛ وطريقته في الفعل الخاصء؛ ومجال 
تدخله المحفوظ له: باختصار. لكل إله هويته الفردية. مقابل هذا العالّم متعدّد الأقطاب, 
جاء عالم الاديان التوحيدية بحقيقتها المطلقة والإله الواحد . ويبدو أن هذا الآمر انعكس على 
العانّم الارضي فجاءت الملوك والاباطرة والزعماء بحقائقهم الواحدة والوحيدة والمطلقة. 

سيجد قارئ هذا الكتاب ان بعض العبادات والطقوس التي مارستها الشعوب القديمة لاتزال 
موجودة في المناطق المختلفة من العالم» ونمارسها بفعل العادات والتقاليدء أو لانها دخلت 
إلى الديانات السماوية وأخذت صفة القداسة مثل تقديم القرابينء والاحتفالات أو الاعياد 
التي تحتفل بها الشعوب المختلفة. وقد حجبت القداسة التي أخذتها هذه الطقوس الرؤية 
عن مصدرهاء أو أن الإنسان المتديّن لا يريد زعزعة الطمانينة الخادعة التي يعيشها. 

كان التجسيد الذي يدور حوله عنوان هذا الكتاب» أهم عامل مشترك بين تلك الشعوب, 
لآن وغيها لم يكن قادرا على التفكين بكاكن مهما كان إل ضمن إطار اللغة الجسدية: ولهذا 
فإن الإتسان صوّر الآله على صورته مورسواء أكان الأهر يتعأق يوقن صتحه يثفسنه: أم بصورة 
محفورة على حجر أو خشب. 

يبدأ الباب الأول الذي يحمل غنوان (جسد البشو ؛ جسد الالهة). بفصل معنون (الجسد 
المظلم والجسد المشرق) لكاتبه جان بيير فيرنان؛ الذي أراد أن يقد الكتاب بتوقسي تخول 
فسالة العبة وماهية, لأن الأشبان يحول حشده بعكم الآلقة الستصرزة كازسؤال الكاف: 
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ما الجسد كاضية كيترورية اللبخول ات حمق هدم المسالة :وهو يرق أن الوهم الذي يُشعرنا به 
مقيوة الجبيد كاه تشكل اشاس هر سين ولا التعارض الجذري القائم في الثقافة. الغربية 
بين الروح والجسد, وبين الروحاني والمادي. يعود الكاتب إلى افلاطون الذي قدم مفهوماً جديداً 
للروح «روح خالدة على الانسان عزلها وتطهيرها من أجل فصلها عن الجسد الذي لم يعد له دور 
إلا دور الخرّان أواللحد». وإذا كان الجسد البشري قار التتمركق كايا عوك الى دو سوفى» 
فإن روحه؛ التي تمثل روح الكون؛ غير قابلة للتجزئة . سقراط. من جهته ينظر إلى الموت على أنه 
تظهير لأن الروح السامية تتخلص من الجسد الوضيع الذي يعمل الفراكز الدنيوية, 

يحمل جسد الانسان عاهة خُلقية مثل ندبة موجودة في داخله تدل على زواله ووجوده 
المؤقت. ولهذا أطلق الإغريق على الإنسان لقب الكائن الفاني: كائن تجري حياته يوماً بيوم: 
ضمن إطار ضيقء وغير ثابت؛ ويمكن أن يتغيّر بين لحظة وأخرىء دون أن نعرف إذا كانت 
ستستمرء أو ما الذي سيحدث لها في اللحظة التالية. الموت بنفسه أو بالوساطة يقيم داخل 
الجسسة البشرى يوضفه قاهدا على عرضيكه .فلي الجسن القاتي أن يغود كي يقرق فى هذه 
الطبيعة التي ينتمي إليهاء والتي لا تعيده إلا كي تبتلعه من جديد . الجسد البشري ينتمي إلى 
التراب لآنه جاء منه وإليه سيعودء ولهذا يُققال إن الإنسان والتراب كائنان لا ينفصلان من 
الولادة حتى الموت. 

في الحالات كلها يجب ألا يبقى الجسد البشري على وجه الآرض بعد الموت؛ لآن هذا 
الوجود يدنس الجماعة ويعيق حركتها مثلما نرى في بحث فلورنس دوبون (الجسد الاخر 
للامبراطور الإله). ومن أجل القدرة على الحركة من جديد والتطهّر من الدنسء كان لا بد 
من دفن الجثة أو حرقها. يبدو أن هذه المسألة كانت مرتبطة, لدى الرومان؛ بفهمهم لطبيعة 
الموت . إن الذين يحرقون موتاهم يؤمنون بخلود الروح؛ وباستمرار الحياة السماوية؛ اما 
أولئك الذين يدفنون براقم فإنهم لا يوّمنون بوجود روح خالدة: لكنهم يعتقدون بآن الاموات 
يعودون إلى رحم امهم الارض 

تنفرد الطاوية الصينية بانها أقامت علاقة مجازية بين الغالم والجسد البشريء وسمّث 
الاول العام الاكبر. وسمّت الثاني العام الاصغر الذي يقدّم صورة كاملة عن الكون. للسما 
فصولها الاربعة, وفتاصبرها الحممة ولتسيماتها التسبعة: وكاؤتمة وبيته وستون يوماً. 
للانسان: بدوره؛ اريغة أطراف. وتسع فتحات. وثلائمئة وستة وستون مقضلا . تعرف السماء 
الريح؛ والمطرء والبردء والحرء وبالطريقة نفسها ؛ للانسان أذواقه؛ ودوافعه. ويعرف الفرح 
والغفضب؛ صفراؤه غيوم, ورتتاه هواء. وطحاله ريح:؛ وكليتاه مطرء وكبده رعد . 
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وكما يقول جان ليفي كاتب بحث (ديدان الحبوب والهة الجسد في الطاوية): الجسد 
نسخة طبق الاصل عن الكون؛ وهو ناتج عن تحولات إلهية في التَّمّس الإلهي المندفع إلى 
الجسد عبر كيمياء سرية في تجويف البطن الامومي, وهويضح يحضورات إلهية:وكل شيء 
فيه إله: اعضاؤه. وانسجته. وكذلك يننا شعره واسنانه. إلخ. هكذا يجد الإنسان نفسه 
في مركز العالم: والاكثر قيمة بين الكافنات كلما مشبغلا مع التناء والارسن. اللثين يقود 
بالوساطة بينهما بكلاكيا يلخصنى الكون في جانبه المزدوج. الواحد والمتعدّد . ينتمي الإنسان 
إلى السماء والارض في الوقتٍ نفسك ويتحرك بينهما :راسه مستدير مثل السماءء وقدماه 
مسطحتان مثل الارض؛ وهو مركب من سبع أرواح (ارضية) تشكل هيكله العظمي؛ وهي تعود 
إلى الأرض بعد وفاته؛ وثلاثة أرواح سماوية تحرّك مراكزه الحيوية الثلاثة - أسفل البطن. 
والقلب. والدماغ- وتعود الى السماء بعد موته. 

هذا يَدخلنا مباشرة الى الجسد الخالد غير القابل للفناء. وهو جسد الإله. من المهم 
الأفسارةهنا إلى أن بحسن الالهة تدى الشعوب القديمة كانوا مخ البقسرمئلنا هى الحال 
بالنسبة إلى الفراعنة في مصر القديمة: وبوذاء واباطرة الرومان.. ا 

تؤكد فلورنس دوبون في (الجسد الاخر للامبراطور الإله) أن للملك .في الغرب المسيحي؛ 
جسدين: : الاول بشري» والاخر إلهي . لدى موت الملك تقام طقوس جنائزية مزدوجة:؛ يتم في 
الطقس الاول دفن الجسد الاول؛ ٠‏ ويتم؛ في الطقس الثاني؛ إعلان الجسد الثاني خالدا. 
الملك هو افتران جسد بشري وخاص بجسد إلهي وسياسي #الحلرد في روها مسالة تجسن 
وليست مسأالة روح. يصبح الإمبراطور إلهاً بعد الموت في عملية د تسمى التكريسء حيث ينتقل 
الأفيزاطوو فق الفضحاء المدنس إلى القخساء النقدس بين الالية: تؤدي الجنازة الأولى إلى 
إنشاء مدفن لدطن الجثة فيه. وتؤّدي الجنازة الثانية إلى تشييد المعبد. 

كان يُصنع للامبراطور تمثال من الشمع تقام له المراسم الجنائزية الكاملة؛ ويُحرق في 
نهايتها وحينما يتصاعد اللهب يُمرّر طائر فوق النار لياتي شاهد بعد ذلك ليؤكد انه شاهد 
روح الإمبراطور تصعد إلى السماء؛ وهكذا يتحول الإمبراطور إلى إله وينتقل إلى الفضاء 
المعدين ك نعم القرابين الى سافن على استكمال تطهير الاسرة من الدنس؛ وبذلك 
ينتهي الحزن. كان مجتمع روما يفصل بين الفضاء المدنس والفضاء المقدّس: اي عالم البشر 
وعالم الالهة؛ ولا يجوز تكريس إمبراطور ونقله إلى الفضاء المقدّس قبل دفن جثته أو حرقها 
لان وجودها على وجه الارض ندننن الجماعة. 

مقابل هذا الشكل من التجسيد الذي يوحد بين جسد الإنسان وجسد الاله. ولا يميز بين 
الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية. يوجد شكل اخر من التجسيد تجري فيه صناعة تماثيل 
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أو أشكال تتأنّف من عناصر طبيعية مختلفة:؛ تقام لها الطقوس مع تقديم القرابين مثل 
(البولي)!) الذي يتحدث عنه جان بازان في بحثه (عودة إلى الاشياء-الالهة). هذا الإله الذي 
تقدّم له القرابين الدموية؛ ويُسقى بدمهاء يتكون من عناصر مختلفة يجمعها الإنسان بصعوبة 
بسبب ندرتهاء ليصنع منها هذا الشكل الذي يقدّسه ويعتقد أن فيه قدرات فوق طبيعية. 

لا يبتعد (الكامي)" الياباني عن (البولي) الإفريقي: من حيث إنه يمثل آلهة السماء 
والارضء والأرواح المقدّسة الموجودة في المعابد والتي تقام لها الطقوس الدينية. 

من المهم الإشارة إلى أن لدى اليابانيين موففين مما هو قوق طبيعي! الموقفت الاول هو 

دمن التاليه لقوق الطلبيعة وظلر اسريهاء لم31 | عليه بخان الدلبينة عقر او الموفف الذاتي 
هوموقف حياتي يعتقد بوجود قدرات روحية فاعلة وراء كل ظاهرة. لكل (كامي) وظيفة: 
ولكل منطقة (كامي) خاص بها. وقد يتبدى (الكامي) في النار ويحمل بذلك سمات إله البيت: 
لأنه يسيطر على النار. كما قد يتبدى باشكال حيوانية مثل الثعبان (إله الماء): والذكب الذي 
هو كبير الالهة .كما أن ظاهرة تقديين الجيال: واقامة الطفوسن الديتية لها ظاهرة شائعة 
غالمياء ولهذا التقديس في اليابان أهمية خاصة في بعضى التقاليد الدينية: للجبال ظايع 
مقدّمس: إنهاء في البداية المكان الذي هبطت عليه الالهة أو الذي سكنته. ثم إن المياه 
الضرورية للزراعة تأتي من أعالي هذه الجبال؛ وهي المكان الذي تلتقي فيه الارواح. 

ورئف] لا يوجَد مكان في العام د تم الجمع فيه بين عانّم الألهة وعانّم الحيوان أكثر مما 
هو في مصر الفرعونية: إلى حد ان الإله براس حيوان يذكر مباشرة بهذا البلد. حتى وإن 
لم تكن هذه الظاهرة خاصة به كما هو واضح في الدراسات المختلفة التي يتضمنها هذا 
الكتاب. الراس الحيواني على جسد بشري ميزة إلهية في مصر الفرعونية قلّما سمحت للناس 
العاديين. وحينما كان يوضع راس حيواني؛ على شكل قناع؛ على جسد الفرعون-الاله الميت 
فإنه كان يحمل دلالة على علاقة برمزية هذا الحيوان. في المقابل كان يوضع رأس بشري 
احياناً على جسد حيواني في عملية تحمل دلالة الجمع بين القدرة البشرية والقدرة الحيوانية. 
الطائر براس بشري يتجمّد فيه الإله الفرعوني الميت يؤكد أن هذا الميت أصبح: :من الآن 
تععاهدا يمتلك قدرة لم تكن من طبيعته (هي إذن فوق طبيعية) جعلته قادراً على التنقّل 
بحرية في الهواء والصعود إلى السماء؛ والوصول إلى عانّم الآلهة. أبو الهول رأس بشري على 
جسد اسدء وهذا يعني أن الفرعون أصبح يمتلك في ذاته قوة لا تقهّر (لملك الحيوانات). 

الظاهرة القربانية ملازمة للظاهرة الدينية: أي أن الإنسان مارمس تقديم القرابين 
المقرويحانة مده وت سيكر بهد مق التارية: تش أن الشعوب القديية كانه قدم كراييق 
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بشرية لمقدساتها مثلما كان يحدث في مصر القديمة التي تعتمد في حياتها على مياه النيل؛ 
حيث كانت تُققدّم ضحيّة من البشر لألهة النهر. التي ظهرت على ش كل كائنات مختثة: في 
كل عام لزيادة خصوبة الأرض. كانت مياه النيل؛ والفيضان: والخصوية المصدر الاساسي 
الذي يعتمد عليه الازدهار الاقتصادي لهذا البلد. مع الزمن؛ أصبحت الحيوانات هي ضحيّة 
القرابين؛ وكانت تذبح ضمن طقوس خاصة في احتفالات جماعية: مثلما كان يحدث في 
مهرجان فوريسيداء في الديانة الرومانية القديمة: وهو احتفال للخصوبة؛ كان يتعلق بالزراعة 
وثرنية اللحيواتات: ويُضحى فيه ببقرة حامل من أجل تيلوس إلهة الأرض الرومانية القديمة: 
ويّقام في التاسع عشر من شهر نيسان من كل عام يبدو أن الشرابين كانت تَقدّم لسببين: إما 
لضمان أمن الشخص من غضب الظواهر الطبيعية مثل البراكين والزلازل: والكائنات غير 
المرتية والمجهولة؛ وإما طلباً للخصوية بالمعنى العام للكلمة. 
شهدت التضحية مراحل عدة إبان تطور البشرية؛ وتمثيلاتهاء وممارساتها الدينية. في 
المدانة يجيا كانت الالوهة مجسّدة بشكل كاملء كانت القرابين المقدّمة للاله تعد غذاءً 
له. كانت تُقدّم داكماً مواد تؤكل وكُشرب: وه المواد نفسها التي يتناولها الإنسان. وقد يتخذ 
يه القريان شك الخرهيت كديع اتحيوان:وترقن ذعه على القنيء المقذ نب اشواء أكانن 
تمثالاً أم شجرة أم دمية مصنوعة من عناصر طبيعية مختلفة. وكان هذا القريان الدموي يُعدٌ 
تكفيراً عن الإتبسان يتحد كحان يازان في بحته عن رش دم الحيوان المذيوج على أشجار 
في غابة صغيرة اعتهادا من الناس بان جتياً يثردد إلى إحدى اعجار الغابة الصغيرة: وياقن 
ابشرب نودم العنهايا: لان الاعتقاد بمجتمع من الكاتنات غير المرتية, التي تسكن في هذه 
المناطق المعزولة التي الابسكتها البشو قات جذا . كان هنا القريان يعدم لين الكاكنات 
تلخيسفان الحناية من أذيتها لآن الإتنسان كان يعتقد أن كل نا يصيبه من كوارث أو أمراض أو 
غير ذلك كان بسبب غضب هده الكائنات. وهذا الامر لا يزال شائعاً في ثقافتناء حيث نربط 
كل ما يصيبنا بعدم امتثالنا للضوابط الدينية التي تفرضها الديانات المختلفة. 
وقد يكون القربان شراب النبيذ الذي يُقَدّم قرياناً للاله نفسه أو يُسكب من أجله مثلما 
نجد في بحث فرانسواز فرونيسي دوكرو (حدود التجسيد: هيرميس وديونيسوس). حيث 
تام الطقوس الخاصة بالإله ديونيسوس”" (إله الخمر)» وتتجمّع النسوة حول تمثاله وهنّ 
يرقصن ويوزعن الشراب المقدّس. كان ديونيسوس طفلاً حينما هاجمته مجموعة من التيتان 
او الجبابديةا"] وكادت جوحده ووؤعته فى متاطق مصنظافة ,مكنا الكل رموه نقلة الطلقق 
لعماة خوك والذربية لدو يظاقم _اقولالاك لمن أن كلف الائه ادرالو مادادة تصيد ابيا 
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الحيية. ودكنيا أصبح جسد الإله ديونيسوس موضوعاً رمزياً خالصاً: إنه يمثّل روح العالّم؛ 
أو روح لبان وبسح بالتفكير بالخلود بطريقة اسطورية بعد ان تغلغل جسده في جذور 
الكرمارصبو يكن منهاء ومن أصبح النبيث الذي يوجد حسيد و قيههنانا وحيًاً في الوفت 
نفسه. بفضل عملية إعجازية لتحويل المادة. يصبح ديونيسوس يذلك يجيد باستمرار في 

الكرمة والنبيذ. ولهذا فإنه موته رمز مثقل بالدلالات المرتبطة بنشاأة الكون: موت وحياة, 
وحياة وموتء إنها دورة الكون التي ما تكاد تنتهي حش قيد] يدن جديف: 

يدو أن الشنية أو الحون كان شرابا مكد نا لدق أككرالشعري وايذًا خخصيت ليا ليق 
مثل الإله سوما في مقال شارل مالمود . يأخن هذا الإله اسمه من نبات السوما الذي هو 
الجسد المركي لإله لا يمكن رؤيته لانه إله تسحق بجذوع هذا الاك صيكم اعصور 0 
يصبح: بعد أن تصني شراياً مسكرأء ويؤدي إلى الهلوسة؛ وهو قربان تشربه الآلهة كثيراً لآنه 
خمر الخلود. 

وإذا كانت عادة تقديم القرابين الدموية لا تزال موجودة لدى كثير من الشعوب مرتدية 
ناسين الديدي فاؤ ةا القرياة انتقل إلى مجال آخر ليأخذ شكلاً رمزياً مثلما نجد في 
الديانة المسيحية التي 5 تقدّم قطعة من الخبز وقليلاً من النبيذ وبذلك يصبح الشيء المهم 
في القربان هو الاكل مع الجماعة؛ أي المشاركة مع الاشخاص الاخرين في هذا القربان 
اوقد 

ربطت الباحثة ماري موسكوفيشي. في بحثها المعنون (الصور والاشكال المشوّهة)؛ بين 
موضوع القربان وجريمة قتل الاب لدى الرهط البدائي التي يتحدّث عنها فرويد في كتاه 
(الظوظم والتابو)» حينما اتفق الأخوة على قتل الآب المتسلط الذي يقف عائقاً أمام تحقيق 
رغباتهم. ولا سيما الجنسية منهاء وأقاموا وليمة جماعية أكلوا أثناءها من لحم بيهم ثم ما 
لبثوا أن ندموا على فعلتهم فارادوا التكقير هدها غير وضع قوادين تملع القتلء ؛ وتحرم سفاح 
الغزبى, والتعدير عع كلقي اتخذوا ظطورظها (نعزواناً غانبا) ديلا هن الاب وكتسسوه وكان 
يُذبح مرة واحدة في السنة في احتفال طقسي جماعي تتشارك فيه الجماعة كلها في وليمة 
أكله. وذلك من أجل إحياء ذكرى هذا الاب البدائي المقتول. وبحسب فرويد فإن التحريمات 
كلها ارتبطت بهذه الحادثة, 5 أن التحريم انبثق من العلاقة مع الطوطم الذي أصبح يُعامل 
معاملة الآب؛ ويكون موضوعاً للتابوات نفسهاء فلا يجوز قتله, ولا يجوز ممارسة الجنس مع 
أمرأة تنثمى ي إلى قبيلة الطوطم نفسه . الاب البدائي هو أصل الصورة الإلهية. والحيوان- 
الطوظه عمال هته أن أن اتسنالا سرك وين الزله والإكتينان دوكاغ الطاوظم هن الويضيظا 
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بينهما. انتقل الوسيط فيما بعد ليصبح زعيم القبيلة أو الملك أو الإمبراطور هم الوسطاء 
الذين يتمتعون بصفات إلهية: وهم الذين فرضوا على المجتمع النظام الابوى. هكذا ظهر 
تشكيلان من البدائل عن الآب: الكهنة والملوك والزعماء. وإذا كانت اللغة ليست بريئة كما 
يُقالء فإنه ليس غريباً أن يخاطب هوّلاء الزعماء الناس بكلمة (يا أبنائي): لأنهم فعلاً أخذوا 
مكان الاب. 

توسّع مجال التحريم وأخت اتجاهات مختافة تماشياً مع ثفافات الشعوب وعاداتها .هذا 
الذي نجده لدى الشعوب القديمة التي كانت تضع قوانين صارمة ناظمة لحياة الجماعة؛ وكل 
خرق لهذه القوانين يمثّل خطيئة لا تغتفر يجب على الجماعة إنزال أشد عقوبة بمرتكبها. 

يمكن أن يكون بحث جون سشيد في هذا الكتاب مثالاً معبّراً عن هذا الأمرء ويحمل 
عنوان (كاهن جوييتر؛ وكاهنات الاله فيستاء والقائد المنتصر. تنويعات رومانية على موضوع 
تصوير الالهة) أ اللجكومات لتر وك ةا على كالدى بكر يدقويةة كو ذا عبطو شا امقر وذ 
غلى اق رجل دين مهما كان انتماوه. كان كاهن جوبيتر يعيش ضمن نظام صارم لا يجوز خرقه 
بآي شكل من الاش كال وإلا فإنه سيفقد الامتيازات كلها التي يت ييا : كاوسيكوها هليه 
مغادرة مدينته اكثر من يوم واحدء ولا يجوز له مغادرة سريره لاكثر من ثلاثة ليال متتالية 
(كانت ارجل السرير تغوص في الطين حتى يتذكر الكاهن أنه جاء من التراب وإليه سيعود). 
ولا يجوز له لمس العجين واللحم غير المطبوخ, أي الغذاء غير الجاهز بعد للاستهلاك 
البشري. وكان ممنوعاً عليه أكل الفول بس بب دلالته المؤذية (على طريقة فيثاغورث). وأن 
يرى جثة أو يلمسها أو أن يدخل إلى محرقة الجثث, أو حتى سماع الموسيقا الجنائزية. وكان 
ممنوعاً عليه نزع القلنسوة عن راسه حتى في منزله قبل أن يُسمّح له في مرحلة لاحقة خلعها 
وهو يستريح في بيته. ولا تسلم زوجته من المحظورات وأهمها حرمانها من إمكانية الانفصال 
عن الكاهن بالإضافة إلى الالتزام بلباس معين وغير ذلك من المحظورات. 

ويتحدّث صاحب المقال نفسه عن العقوبة التي يمكن أن تتعرّض لها الكاهنات العذراوات 
الست اللواتي يقمن على خدمة الإلهة فيستا إلهة النار. كان على الكاهنات اللواتي يخدمن 
الآلهة فيسكا أن يبقين عذراوات أثناء عملهن: وإذا تجرّات إحداهن على خرق هذا القانون 
وفقدت عذريتها فإنها كانت تُدفن حيّة. 

وفي هذا المجالء مجال التحريم؛ لا بد من الإشارة إلى قضية مهمة. وهي أن بعض 
السعرب القدينة كاتف سكم أكل الحيوب يكل أضخاضيا #الاسعاء بأنهسا هي الت بجمات 
الإنسان يفقد الجزء الإلهي منه أثناء فترة الحملء أو لانها مدمّرة لجسم الإنسان مثلما يقول 
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جان ليفي في بحثه المعنون (ديدان الحبوب والهة الجسد في الطاوية). يتحدث صاحب 
المقال عن اعتقاد الطاوية بوجود ثلاثة أنواع من الديدان التي تستقر في القسم الاعلى. 
والقسم الأوسطه والقسع الأدتى من الجسة.وهى تعمل على تذمير الأغضاء الموجودة في 
هذه المناطق. 
نار بروميثوس التي يتحدّث عنها فرويد في كتابه (أفكار لازمنة الحرب والموت): لغ نكن 
غائبة عن مجال التقديس لدى الشعوب القديمة :نوللا يزان هذا التقديين لكان فوجودا لد 
عضن اموب لهذا لمن شرييا امرككوخ الإلهة فيستا هي إلهة النار .كانت النار هي الاكثر 
نقاءٌ من أي شيء إلهي آخر لدى القدماء؛ وكانت أيضاً عنصراً ذكورياً لأنها تحتوي على 
بذرة الخلق. وهذا ما يعبّر عنه ظهور العضو التناسلي الذكري في النار المقدّسة للمنزل 
بوصفه رمزاً للخصوبة. ويريط الرومان بين الجوهر الأرضي ي أو تحت- الارضي للثار والعنصر 
السماوي والإلهي الذي تحتويه؛ أو أيضاً بين فعلها النافع وقذركها التدميرية. والإله أغني 
أمعة الذي يتحدث عنه شارل مالمود في بحثه (مللاحظات حول جسد الالهة في الهند 
الفيدية): هو إله النار الذي له ثلاثة أجساد (الجسد المطهّر. والجسد المطهّرء والجسد 
المتوهج). النار هي الجسد المرثي للاله أغنيء ويُبنى لها موقد من الاجر ياخذ شكل هرم 
من خمس طبقات تمثل الجهات الاربع؛ بالإضافة إلى سمت الرأس (نقطة وهمية من الفضاء 
تقع فوق الرأس مباشرة)» وهي تمثّل الفصول الخمسة للسنة الهندية. وإذا كانت كاهنة الإلهة 
فيستا تدفن حية إذا فقدت عذريتها فذلك يعود إلى الاعتقاد بان ذلك يعبّر عن انطفاء النار 
المقدّسة او موتها. كما ان الجانب المرئي من فيستا هو النار المقدّسة التي تبقى مشتعلة في 
معبدها. يقول الشاعر الروماني أوفيد «لا تُظهري نفسك يا فيستا إلا بوصفك لهباً حيّاً». لم 
يكن لها رمز غير رمز النار المقدسة والطقوس التي تقيمها كاهناتها والمتمحورة حول هذه 
النار. ويمكن الاعتقاد بآن النار التي تبقى مشتعلة بالقرب من صرح الجندي المجهول في 
دول العالم كلهاء والذي يُقام لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أوطانهم: 
على علاقة بهذا الاعتقاد القديم بقدسية النار. 
يكتشف قارئ كتاب (جسد الألهة). والكتب الانثروبولوجية الاخرى أن كل شيء في 
الغينادات القديمة كان مترقيظا بالخصوبة بالمعنى العام للكلمة: خصوبة الارض والحيوانات 
والبقن يمثّل مهرجان فوريسيداء الذي تحدثنا عنه سابقاء مثالاً عن الاختفالات التي كانت 
تقام قديماً والخاصة بالخص وبة؛ ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم في كثير من المناطق. 
ولهذا ليس غريباً أن يكون لدى كل شعب من الشعوب القديمة إله خاص بالخصوبة؛ ويظهر 
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االعرقيٌ الجسد والروح في عبادات الشعوب القديمة 


ذلك في التماثيل الموجودة حيث يتم التركيز على الأاعضاء التناسلية أو ما يرتبط بها 
مثل اثداء النساء. برياب(١٠)‏ نموذج عن هذه الالهة التي يجري الحديث عنها بوصفها 
آلهة الخصوبة؛ على الرغم من التركيز على عدم التناسب بين حجم جسده وحجم عضوه 
التناسلي: مما أدى إلى تشويه في شكله دفع الام أفروديت إلى التخلص منه والتنكر له. فرمته 
في الجبال حيث وجده راع وريّاه. معتبراً أن الشر الذي يعاني منه سيؤدي إلى زيادة خصوبة 
الارض والقطعان. 

حتى الإلهة فيستا وكاهناتها العذراوات على علاقة بالخصوبة؛ على الرغم من كونهن 
عذراوات؛ عبر الطقوس التي ثُقام حول النار المقدّسة التي يُرمى فيها عضو تناسلي ذكري, 
مع وجود تمتال لحيوان خري عتمي جوأ .إن البقرة التي يُضحى بها وهي حامل رمز لخصوبة 
الارض والحيوانات. 

وفي الديانة اليابانية القديمة؛ كان يوجد إله (كامي) للصاعقة التي لها علاقة بالخصوبة. 
تمثّل الصاعقة التي تنزل في حقل رز نعمة إلهية مقدّسة هبطت على هذه القطعة من الارض؛ 
وفق اغتقاد فسائع: وتحاط بحبال من القش المقدّس::واسم الصاعقة الآخر (زوج الرذ) له 
دلالة في هذا المجال لآنه يقين إلى الضاعقة يوصسفها شيكا أشاسيا الخصوية حقول الوق 
وإنضاجها. 

حتى العبادات التي كانت ثقام لالهة المياه لها علاقة بالخ ص وبة لان المياه ضرورية 
لإخصاب المزروعات. كانت ثقام طقوس عبادة آلهة المياه عبر بناء نصب تذكاري حجري أو 
عبزبتاء ضشعير سن التمجر يكوة موجوداً بالقرب من أحدٍ الانهار .وهذا يتماشي مع الاعتقادات 
اليابانية بأن للظواهر الطبيعية روحاً أن أن العام يووا دو اح تشدييى الماع كان متصيما 
مشتركا بين الشعوب القديمة ولا تزال آثارها الواضحة باقية في مناطق العالّم المختلفة. 

ويمكن الحديث كذلك عن عبادة الكواكب والنجوم التي كانت شائعة كثيراً؛ وقد يكون 
عاما بيخ القتغري القتدييةم ولا نيما عيادة الشمس والقير الأككر هديا لكل نجم أو كوكب 
إله تقام له الطقوسء مثلما نرى في المعتقدات اليابانية القديمة مع الإلهة أماتيراسو إلهة 
الشمس , ولا تختاف هذه الإلهة عن الله رعء إله الشمسء لدئ المصريين القدساء: وكان إلهاً 
رسا في الدين المصبرى القديم في عصر الأسرة الخامسة في القرنين الرابع والعشرين 
والخامس والعشرين قبل الميلاد؛ وكان يُرمز إليه بقرص الشمس وفت الظهيرة . يبدو ان 
لهذا الامر علاقة بالظلمة والنور. حيث عالم الالهة هو عالّم النور والعانّم الارضي هو عالم 
الظلمة؛ ولكل منهما إله: إله الظلمة وإله النور. 
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للأعداد في العبادات القديمة مكانة خاصة لا تزال أكارها باقية لذئ الناس جميعاً غبر 
التفال ببعض الأرقام أو التشاوم منها . لكننا وجدنا أن الرقمين ثلاثة وخمسة هي من أكثر 
الأرقاء تديسا: عريظها عضن العيادات يقالوت الأرطن والسماء والاتبنات: تاج كل كتاهدرة 
من الظواهر التي تحدثنا عنها إلى دراسة كاملة معمّقة تكشف بعض الزوايا المظلمة في 
معتقداتناء أو قييّن مصدوهاء إنتي أعتقه أن كثيراً من هذه الظواهن الديتية 9 خزال تعيش 
بيننا لكنها أخذات أشعالاً أخرى كى لأ تعارض مع محتقذات الديانات السماوية: 

من المؤسف أن الدراسات الأنثروبولوجية في عالمنا العربي محدودة جدا إذا لم تكن 
معدومة؛ على الرغم من اهميتها للكشف عن كيفية تشكل الوعي الجمعي المتمحور حول 
الرمون الدوية والعديق نأي حركة حجديد شي الشكر الديي القائم على مجموعة مر الستاصر 
التي جاءتنا من العبادات القديمة. 


لححاثة 


لت 


الهوامش 


-)١(‏ جسد الالهة. مجموعة من الباحثين بإاشراف شارل مالمود, وجان بيير فيرنان» باريس» دار غاليمار: 
41ذ١.‏ 


(1)- جيمس فريزر (1551-1405): عالم انثروبولوجيا إسكتلندي كبير. ألّف كتابه الضخم (الغصن الذهبي). 
وهو دراسة في الدين والأساطير. نُشر الكتاب لآول مرة في مجلدين عام 184٠‏ وفي ثلاثة مجلّدات عام 
وفي اثني عشر مجلداً في الطبعة الثالثة المنشورة بين عامي 1510-1907 
(؟)- سيغموند فرويد 26004 4صناتمع51: أفكار لازمنة الحرب والموت؛ ترجمة: سمير كرم؛ بيروت: دار الطليعة 
للطباعة والنشرء :١911/‏ ص 517. 
(2)- للمؤيد: انظر سيغموتن ظرويدء الطوظم والتابؤ: كرجمة+يو علي ياسين اللاذقية: دان اللعوان +/15: 
ص .1٠١‏ 


(0)- اشرف منصورء الرمز والوعي الجمعي- دراسات في سيسيولوجيا الاديان» القاهرة. روية للنشر والتوزيع, 
541 


(1)- البولي 8011: : تعني الكلمة: لدى الافارقة, التمثيل المادي» أو مسكن كما اله أو رهزا أو تمثالاً لاله و 
ونا 0 مكاناً مقرسيا يودي فيه الإانسان التضحيات وطقوس عبادة الروح, و(بالامتداد)ء الالوهة نفسها. 
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تتخن هذه الأشياء شكل كرة؛ وأحياناً صورة إله أو حيوان مقدّس مصنوعة من الطين الاسود ولحاء الجذور 
والعظام؛ وكلها تتحوّل إلى مسحوق. وتَعجّن بالماء الصافيء وترسّم عليها علامة مقدّسة؛ وتقدّم إليها 
ذبيحة دموية في كل مناسبة مهمة. 

(0)- الكامي ندهة1: هي اللفظة اليابانية لكلمة إله؛ وتطلق للدلالة على أي من أصناف الالهة المعروفة لدى 
المجتمع الياباني (والاسيوي). كما يُستعمل أيضاً للاشارة إلى الإله الذي تعرفه الديانات السماوية الثلاث. 
ونظراً لافتقاد اللغة اليابانية لصيغة الجمع فإنه من الصعب معرفة ما إذا كان اللفظ كامي يعني كياناً 
واحداً أو مجموعة كيانات. يلمّح اليابانيون عادة. في حديثهم عن الكامي؛ إلى كيانات عدة تشمل بوذا أو 
إله الديانات السماوية؛ إلا انه في تصوّر اليابانيين لا يوجد كيان مطلق يتحكّم بكل شيء. كل كيان مستقل 
بذاته؛ وهو عضو في مجموعة الكامي. من المدلولات الاخرى لهذا اللفظ الفتنة والمعجزات: وكل ما 
يقترب في معناه من مدلول الالوهية. كلمة (كامي كاز). مثلاً. تعني (الرياح الربانية). 

(4)ديوئيسوس أو باكوس أو بالقوين هو إله الم لد الاغريق القدماء؛وملهم طقوين الايتهاج والنقسوة 
ومن أشهر رموز الميثولوجيا الإغريقة, وتم إلحاقه بالاوليمبيين الاثني عشر. أصوله غير محدّدة. كما هي 
حال الالهة في ذلك الوقت. 

(4)- التيتان أو الجبارة: هم عرق من الآلهة الاقوياء الذين حكموا أثناء العصر الذهبي الاسطوري؛ وهم العرق 
السابق للالهة الاوليمبيين. اختلفت الاساطير القديمة في وصفهم باختلاف المدّة الزمنية والمنطقة التي 
تأصّلت منها الأسطورة, إلا أنهم يُعدون, في أكثر الأوقات, تجسيدات لقوى الطبيعة ومظاهرها المختلفة. 
المعنى الحرفي لاسم الجبابرة بالإغريقية هو الآلهة المجهدة أو المكاضحة؛ وهم يعرطون أيضاً بالآلهة 
القدماء: ابناء الجثة وقبيلة اوواتوفن 

-)٠١(‏ برياب هو ابن ديونيسوس وافروديت. في الميثولوجيا الإغريقية؛ وهو راعي الخصوية والابقار والفواكه 
والاعضاء التناسلية الذكرية. يتصف بصغر حجمه وعضمه التناسلي الض حم الذي يصوّر في حالة 
انتصاب دائم. 
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الدراسات والبحوث 


الخجك 
المظاهر العامة والانفعالية 


إن مفهوم الخجل من المفاهيم التي تختص بها النفس الانسانية ويتعذر تعريف الخجل 
تعريفاً دقيقاً... إنه الارتعاثس والانفعالية وسبب ذلك أولا: أن الخجول محشوٌ بالعناصر 
شديدة التعقيد وأن ثمة ضروباً من الخجل بقدرما يوجد بين الخجولين ثانياً. ويمكن أن 
نميز بصورة عامة عدة نماذج من الخجولين. الخجولين المشهورين؛ والخجولين الذين 
يُلغي الخجل شخصيّتهم وأفعالهم إلغاءً تاماً. 

وإلى هذا تضاف الظروف التي تثير الخجل... فهل الجنسٌُ الاخرٌوالتحكمٌُ والسيطرة 
تسبب بصورة خاصةخجل الشخص؟ 

وهل يعاني الشخصٌ من أزمات دورية من الشعور بالخجل أو أن الخجل سمة طبيعية 
دائمة؟ 

تبيّن إذن بصورة جلية ومباشرة؛ أنَّ فحص الخجل فحصاً نفسانياً ينبغي أن يكون دقيقاً 
وقنافلاً ب يقيقي البحة عن أسباب الخجل بروية وصبر ودقة؛ من مثل: عائلية؛ اجتماعية, 

وإذا حاولنا أن نعرّف الخجل نقول: إن الخجل هو استعداد وجداني وانفعالي يتمثل 
في العلاقات بين الخجولين والاخرين؛ إنه مرض وظيفي يتجلّى في عدم التكيّف المؤقت 
والدائم. 
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المظاهرٌ العامة لدى الخجوليبن 

-١‏ المظاهر الفيزيولوجية: 

- اضطراب في الإفرازات: تعرّق ولاسيّما في الاطراف: وجفاف الريق؛ وتوسّع الأوردة 
السطحية التى تسبّب احمرار الوجه. 

- انقنياض الاوردة السطحية التي تسبب اصفرار الوجه. 

- اضطرابات كبيرة أحياناً في الكلام والتنفّس. وتشنج في الصدرء وتنمُس غير منتظم: 
وتغيّرٌ ضفي الصوت, وصوت غير مسموع اخياناء ورغية ة كاذية في التبول» وارتعاش الاصابع. 

؟- المظاهر النفسانية: 


ضيقٌ ساحة الشعور إلى درجة كبيرة- ثمة شيء واحد يوثر في الخجول: : فهولا يعرف 
شيئاً ولا يرى شيئاً ولا يلاحظ شيئاً: ومثال ذلك : المحاضر الذي يجهل بعد المحاضرة أنه 


قرا فقرات موضوعة قراءة مستمرة؛ ويشعر المحاضر الخجول بانه مرتبك بصورة واضحة؛ 
او انه يتساءل بينه وبين نفسه: هل أوصلت للجمهور ما أريد قوله؟ 
- الرعب المصحوب بالضيق الداخلي الشديد والإحساس بالاختناق. كالمحاضر الذي 
يبتر موضوع محاضرته وقد يعقبه الجذان وزقعر عورا قد يكون ايها بخوف شديد. 
- رفض مواجهة أي وضع يعرفه الخجول مس بقاً بأنه يثير الخجل مثلاً: رفض حضور 
اجتماع؛. ورفض المشاركة في مادبة. ورفض الذهاب إلى المسرح. ورفض الدخول إلى صالة 
العرض السينمائي؛ ورفض اللقاء في مقهى... إلخ. 
وتقبر هذه العخفنية ار الرقضى علق اندالب زكاما كاذيا يقعل كوش العرؤف» والاما معدية 
بفعل الانقباضات الشرشوفية. 
متى يظهر الخجل في غالب الأحيان؟ 
يظيسي اتشجيل عندها يعيقن القفخصن هتد طقرلسبه نمظأا من العياة غير طبيعي فن 
الاتصالات الاجتماعية.. 
الحالات الشائعة 
- أطفال غالى في رعايتهم آباء يعتقدون بحسن صنيعهم. 
- أطفال وهَّنّت عزيمتهم بتأثير جو لا تستطيع الحساسية أن تتفتح فيه بحرية: مثال ذلك: 


8 سا 2 
يتيم رباه شخص مسن. 
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- أطفال أحبطوا بفعل نقص المحبة. 

- اطفال أحبطوا بسبب نقص الفهم؛ ومثال ذلك: طفل مثالي مع آباء ماديين. 

- اطفال مسحوقون بفعل آباء متسلطين. 

- اطفال يعتقدون بأنَّ والدهم ذو ذكاء خارق. 

أمثلة من الخجل المتوضع 

- أصيلعت عجل لانت امسرياع الجميع بالاحظون أفى طويل إلن عد كبير: 

- أضيعته ختجاز لذن لوق قعرق اود قاتهيبى, ولأ شحو الجكة, 

ب |ممبحف خجلا لأنهم كانوا يحون داقياً مخ تيبحف في الضت,: وكذلتي السلية 
أمام رفاقي الذين كانوا يضحكون بملء أفواههم. 

فأسباب الخجل في هذه الحالات يعلنها الشخص ذاته... هؤلاء الاشخاص هم خجلون 
حقاء ويبدو الهم أن النقصن الدى يجدوته يسوع هذا الخجل» وأن الإنسان الشوى لا يبالي قطعاً 
يائقة او يقامتة او يشعره: 

أمثلة الخجل المتموضعة على بعض الاشخاص: 

مكال ذلك حجل كقير من الناين أماء لاسي الرض الموكد ولاسيّنا الدركي» فيا السيب؟ 
الشنيب هو أن الوق الموكد يفل حاهرا :.؛ إن الزى الموشد الذى تحمله الاسكسن الآخن 
يُحدث انطباعاً بالعجز... ومن النادر أن يصاب الخجول بنوبة الخجل وحيداً إلا إذا استبق 
يكير همالا يفسا مكال ذلك بخطيتٌ غلية ان يتكلم سساء وهو يعات الحوف :طوال 
النهان» وإذا بعقا عن خوف التخجول فإننا تجد خفية التهكم أ وعدم الفهم مثال ذلك: 
عازف البيانو البارع هو الذي يعاني نوبة من الخجل إذا كان ملزماً بأن يعزف أمام شخص 
يحول المرسيقك 3 أسؤا انه خض ويب نيا إلى سكم سشزكة رد كل حلي اندونية النن 
ياتعررها ولاك دحاول أن عط هويشان الأخرم ومن متاامتها المكي 

مثال آخر: شعور الشخص بأنه خجول جداً أمام مرؤوسيه. وسبب ذلك هو الخوف من 
السخرية وتتجلى هذه الحالة غالباً عندما يكون المرؤوسون متجمعين. ومثال ذلك: رئيس 
مكتب أمام رهط من العمال. 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ٠١1١‏ ه: 


االعرينٌ الخجل المظاهر العامة والانفعالية 


الخجل والانقعالية 

ما هي الانفعالية: الانفعالية خاصة أساسية وطبيعية لكل موجود إنساني... إنها تتيح 
أن يستجيب إلى ساكر المتبهات الخارجية والداخلية: ويمكن اميستسساوه 
«الظروف». 

الانفعالية. استجابة أولية ت* تثير التغيرات المفاجئّة والمباشرة, مثال ذلك: : الخجول الذي يجد 
نفسه بشكل مباغت في صالة؛ ويتوجّب عليه من جراء وجوده أن يستجيب مباشرة لاي طلب يُطلب 
منه 01 الخجول الذي يشهد حادثاً فشاهنا دون تهيئة. 06 الخجول الذي يتلقى خيراً فنَيكًا.: 

وتظور الاظعائية بابيتجابات. واسعة, استجابات يميه وكيزيولوسية وعصرية" وغبورية , 
بما ان التعبير متعلق بحركة العضلات ويمكن أن نميز من الانفعالية اربعة أنماط رئيسية: 
اللذة والحزن والغضب والخوف. 

ولكن لثن كان الإنسان يولد مصحوباً بانفعاليته: فإن غرط الانفعالية يمكن أن يوجد كذلك 
منن الولادة» وذلك إنما هو الموجود الإنساني ذو التركيب الانفعالي: يضاف إلى هذا أن غرط 
الانفعالية قد 1089 العصبية الشديدة والوهن الناشىّ عن 
الانتانات والانتهاك والتغيرات المزاجية الناتجة عن الطمث والبلوغ واليأس. 

هل كل خجول انفعالي؟ 

قد يكون ممتنعاً على وجه التقريب أن نقدم إجابة عن هذا السوالء بما أن المظلورين 
مترابطان احياناً بصورة وثيقة افغالباً ما يعد الخجل وفرط الانفعالية متماثلين, فهل هذا خطأ 
أوصوابة تحن تعلم علم اليقين انمق يتضف يغرطل الانفعالية هو عبد لاستجاباته الانفعالية, 
وهو في الركك هبحية اندفاعي على الغالب. وكذلك هو الخجولء فاإنه في اثناء أزمة الخجل 
يصبح هو ذاته أنفنا ندا لهذه الاستجابات نفسها اذن فكل انفعالي - بحسب هذا- خجول. 

ولكننا إذا نظرنا إلى الاتفعالية هائنا لا يمكن أن خريظ الخجل بهاء سكثير من الاتفعاليين 
ليسوا خجولين قطعاً. وكثير من الخجولين لا يتصفون بفرط الانفعالية. 

نستطيع أن نستنتج من ذلك :إذا كاقث ازسة الحجل نثير ضرياً من فرط الاتفعالية فاخ 
لفرط الانفعالية هذا ساب خاصة ينبغي البحث عنها . 

مثال ذلك يشعر (س) بالخجل أمام النساء شعوراً رفيا يصاحبه هجمات شديدة من فرط 
الانفعالية. ثمة احتمال يبلغ التسعين بالمئة الا يكون الخجل هو الذي اثار فرط الانفعالية 
هذاء وانما أن يكون فرط الانفعالية نتيجة خوف جنسي. .. فاذا عُولج هذا الخوف الخاص 
هَإن الاتفمالية تزول:: فلم يكن (س) فى الواقع عجولا أمام امرأة لذن وإنما كان (زس) يتصف 
بفرط الانفعالية بفعل الكبت. 
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االعريٌ الخجل المظاهر العامة والانفعالية 


8 
الكف في الخجل 

الباب؛ ذراعه التي بقيت معلقة بانتظار حائر. فماذا حدث؟! إن ظرف (طلب الإذن) اثار لدى 
هذا الموظف ضرورة رؤية رئيسه . إن الطاقة التي كان عليها ان تثير فعل القرع على الباب 
تجمدت اردع عسدم حب وخشيةق وخوف) ثمة هنا كف لفعل القرع على الباب 
من المؤكسه أن القزريةتقرض على الإي اشنا كيرا من هحروب لقت . ينبغي كف 
العديد من الافعال والرغيات والغرائز وكبحها أو تحويلها تبعاً للقوانين الاجتماعية او 

العائلية أو الدينية القائمة. 


ساي 
ان يكون امل انفساتي موسيفا هل ينبغي استعمال (المحاكمة) في علاج الخجولة وهو 
شمن باساكين 0 
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المراجع 


(1)- الاب جبرائيل ربّاط؛ بحث في الجمال والفن. 
(0)- حسان شكري الجطء تاريخ الفكر الفلسفي. 
(؟)- مدخل الى علم الفلسفة. 
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الدراسات والبحوث 


الاجتماعم البشري والمعرفة الاجتماعية 
إسماعيل الملحم 


«أنا أدين بنفسي إلى الانسانية كما الى المعرفة. إن التاريخ والسياسة والعالم الاجتماعي 
والاقتصادي والعالم المادي؛ وحتى الفضاء. كلها تكتنفني بدوائر متمركزة. لن استطيع 
الفرارمن تلك الدوائر إلا بتنازلي لكل منها بجزء مني. وكما الحضارة التي تترك علامات 
التموجات على سطح الماءء؛ في عبورها خلاله. يتعين علي أن القي بنفسي بالماء إذا اردت 
أن أسبر الحياق. 
(ليفي ستراوس) 
شغل الاهتمام بالاجتماع البشري الباحثين في مراحل تاريخية مختلفة:؛ وشكل هذا 
الاهتمام مدخلاً لكثير من الفلسفات الاجتماعية:واهتمامات الباحثين. وقد شغْل كثيرون 
من الباحثين العرب في وقت مبكر بالموضوعات الاجتماعية. وأول من يخطر على البال 
في هذا الصدد وعلى الرأمس من هؤلاء ابن خلدون في إسهاماته التاريخية وفي مقدمتها 
(المقدمة) الشهيرة متحدثاً عما يعرض للبشر من أحوال لخصها بالاتي: 
«الاجتماع الانساني هو عمران العالم؛ وما يعرضص لطبيعة العمران من الاحوال مثل 
التوحثس والتانس والعصبيات؛ وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضص؛ وما ينشأ عن 
ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من التكسب والمعاش 


والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الاحوال("). 
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ا العريٌ الاجتماع البشري والمعرفة الاجتماعية 


«غاية العلم الاجتماعي أن تحقق رصدا منظماً لنشأة النظم الثابتة بين أغراد المجتمع: 
وكذلك رصد عمليات التشكيلات الاجتماعية والتغيرات المرتبطة بها. فالتفسيرات في هذا 
المجدال أنجت ثوهاً من التعميمات التى لآ توجد إلا في العلوم الاجماغية الثن ما ؤالك 
تنشط في الفحص عن فهم المجتمع والإنسان»1") 


المعرقة الاجتماعية 

يرى عدد من الباحثين أن المعرفة ليست تمثيلاً للواقع بقدر ما هي وسيلة لمجاراته. 
فالمعرفة -بحس ب إدغار موران- «ليست ادوات جاهزة. يمكن الركون إليهاء بل قد تقود 
المرء إلى التشويش على العقل. في كل معرفة من الضعف ما يودي بالشخص إلى الوقوع 
في الوهم والخطأ .كما أن تحكم العادة قد توكع مجاحيها بالمحر كي التفكين ولبعدوهن 
مقاربة الحقائق. فالبشر شيدوا في النظر إلى بعض الاشياء والاحداث تصورات خاطئة حول 
اعسوم ٠‏ وحول ما يفعلونه وما يعتقدون ان من واجبهم فعله إزاء عالمهم. مع ما سبق تحقق 

تقدم مذهل في المعرفة فيما يتل بوضع الإتسشان داخل العالم. يقول الفيلسوف هايدغر 
لم يشهد أي عصر التراكم في المعرفة عن الإنسان بهذا الكم والنوع كعصرناء ولم ينجح أي 
عصر في نشر تلك المعرفة بهذا اليسر والسرعة اللذين نشهدهماء'!". 

يستلزم الفعل في مجالات البحث الاجتماعي الكثير من الحذر فلا ينظر إلى المعرفة 
الاجتماعية خاوج وظيفة الاشياء والاحداث على المستوى الاجتماعي الثقافي فحسب. بل 
أن المؤثر الأكثر تمايزاً في علم الاجتماع وسائر العلوم الاجتماعية والإنسانية والأكثر أهمية 
يتمثل في كونه يتعامل مع الحقنائق ق التاريخية لعملية الحياة؛ وأن العلوم الاجتماعية والإنسانية 
هي علوم وجودية تهتم بالموجود والظاهر من حقائق الحياة. وهي ليست علوما تجريدية 
أو جوهرية كما في علوم الطبيعة التي تهتم باكتشاف قوانين عامة وتهتم بتنظيم النظريات 
وتوحيدها . للبشرء خلافا للحيوانات. ما يمكن تسميته تاريخية مزدوجة؛ هناك التاريخ الفردي 
من جهة الشخص:ء وتاريخ الجنس البشري من جهة اخرى أي ان الكائن ا 
التاريخ المزدوج: بإمكانه تجاوز البرامج الطبيعية, وآن يتور إلى ما لا نهاية . ليس من فئة 
تأسر الإنسان بشكل مطلق؛ بل هناك دائما هامش للمناورة وفضاء للحرية . فالمراة: على 
سبيل المثال؛ يمكنها أن تكون سيمون دوبوفوار أو أن تكون ماري تيزينا مخااة: 

تتآزر في المعرفة البشرية مجموعة من الوظائف الحيوية والبيولوجية والنفسية؛ بالإضافة 
إلى الوظائف الاجتماعية بهدف الإبقاء على وحدة الكل وإنتاج؛ بمعنى ماء كائن حي أو 


شخصية او مجتمء! 
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االعرقيٌ الاجتماع البشري والمعرفة الاجتماعية 


المعرقة الاجتماعية والبحث العلمي 

انتقال الوعي الاجتماعي/ التاريخي لدى البشر وتخطيه للشروط البيولوجية التي مازالت 
تحكم المخلوقات الاخرى . ميّزهذا الانتقال نشاط البشر الاجتماعيء وعززه منذ تاريخ موغل 
في القدم انطلاقاً من مرونة التغير في التعامل مع البيئة والتكيف معها والاعتقاد بالدور 
الاجتماعي كاحد ابسط عناصر البناء الاجتماعي. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي؛ وأن ما 
يولد الإنسانية في الكائن البشري يعود إلى حياته المتمثلة بالثقافة في ظل شروط المجتمع. 
أعني بالثقافة في هذا المقام مجموع ما أوجده البشر عبر التاريخ. والبناء الاجتماعي 
من وجهة نظر المعرفة الإنسانية هو باستمرار محل اخذ ورد بين الباحثين. فثمة صور 
غديدة قط ح أمام المتابع؛ ليس من صورة واحدة للحياة الاجتماعية لدى المتنطعين لوضع 
نظرية اجتماعية يجمع عليها المختصون. تتباين الاجتهادات في هذا المضمارء وليس الامر 
مقتصراً على التباين فحسب. بل أن ذلك قد اخ شكلا عاذا من الصراع بين المختصين 
أدارها التابعون لهذا الجانب أو ذاك كلعبة يلعبها عدد من الفرقاء وتحولت إلى حروب فكرية 
استثمرتها بعض الجماعات لمصاحة الاستقطابات السياسية ولم تنته اللعبة بخروج جماعات 
عن هذا الاستقطابء وتغيير مواقعها. 

واول هذه الضدور الوشاكضبهة حَينا: والمتفقة حيناً آخرء يطلقها بعضهم من وجهة نظر 
يعطونها احيانا احكاما او منطلقات بالاعتماد على احكام يتبناها فرقاء من الباحثين. ملخصها 
أن المجتمع خاضع في حركته لقوانين تشبه قوانين الطبيعة لا قبل للانسان بتغييرها كانها 
قدر محتوم؛ والحرية بحسب ذلك هي معرفة الضرورة وليس أكثر. والصورة الاخرى تتمحور 
حول قول فرقاء آخرين إن الصورة تلك لا تمثل الواقع؛ بل تناقضه بانطلاقتها من مقاربة 
تقول باستحالة وجود نظرية شاملة تستطيع تفسير الظواهر الاجتماعية بما يكفي لفهم جميع 
مناحي الحياة ومنها الحياة الاجتماعية(). 

تتأثر المعرفة الاجتماعية بكثير من العثرات لانها تتعلق بما هو إنساني والإنسان هو 
ظاهرة من ظواهر العالم الحسيء وبما هو أيضاً علة من علل الطبيعة التي تخضع للقوانين 
التجريبية على نحو ما تحملها اشياء الطبيعة. لكنه -اي الإنسان- من جهة ثانية هو كائن 
عقلاني يعقل في استقلال عن قوانين الطبيعة بعيداً عن المؤثرات الحسية. 

إضافة إلى تزايد النزعة الفردانية التي هي سمة العصر من جهة؛ ومن جهة أخرى ذهي 
تناقص الروح الاجتماعية بإحلال علاقات لا تساعد على التماسكء. بل تذهب بالجماعات 
إلى علاقات كان الناس يظنون انهم قد تجاوزوهاء ولكن الواقع هنا وهناك يؤكد عودتها 
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بصورتها القديمة (اصطفافات قبلية وطوائفية...) تحركها عقليات انتهازية ومصالح أنانية 
على حساب التماسك والتمسك بالقوانين التي كانت حامية لنمو اجتماعي يساعد على كبح 
الافحراف يروج التجمافة واتعدارها إلى عللاكات [اتصن الخالك ظالما كان او كان مظلوما): 
وما يمثله هذا الاتنحدان هن نمو الروح التقسيمية وإيقاظ المشاعر العنصرية. اليست هذه 
الاسئلة هي في مقدمة الاسئلة الاخرى التي كانت ترحب بالعلاقات المدنية والحفاظ على 
وحدة الجماعات وتمتينها؟ 

يتعرض البحث العلمي إلى مؤثرات متعددة بسبب عجز الباحث أو ضعفه وتردده بسبب 
خضوعه لعادة من العادات وغير ذلك من المعوقات. كما يتأثر البحث الذي يتعلق بالمعرفة 
الاجتماعية بمشاعر الحسد والغيرة بين زملاء العمل والانتقام والدعاية ضي كل مرة تتغير 
فيها روية المرء للعالم ولو قليلاً ٠‏ فإنه يبدأ بروية أشياء كانت .خافية علية قبلاً: وقد تكون 
صلة ذلك التغيير بالنشاط والحركة صلة غامضة إلا أنها مع ذلك صلة قائمة. إن الحياة 
الاجتماعية تتكون من ظواهر متعددة الاشكال. وكل منها بحاجة إلى فهم وتفسير نظريين 
مختلفين عن الاشكال الاخرى. 

تمابِز المجتمعات والجماعات البشريبة 

استفرق تفسير التظور الذي تخضع له المجتمعات البقفرية أوقاتاً ظويلة ولاق كثيراً 
من العنت الذي صادفته الفلسفات المتعددة في انهماكاتها للتعرف على حقيقة التمايز بين 
الجماعات والمجتمعات في كنه التعددية والفرادة التي قادت البحث الاجتماعي إلى إدراك 
ما يشبه البديهية في أن نمو وتطور المجتمعات لا يتم على وتيرة واحدة: بل أن التمايز في 
ذلك هو الحقيقة التي تتمثل بالتباين ليس في صور الحياة الاجتماعية المختلفة بين موضع 
والخر فتحسب:وإنما هي الدرجات الث يكون غليها تسارع التمو ايض . 

قَدّر على الكائن الإنساني العيش شي جماعات تطورت من شكل القطيع إلى حيث انتظمت 
البنقسرية أسسرا وجماعات فقيائل كدول إلى غير ذلك من التنكيلؤت الاجضاعية الأخرى 
مثل جماعات المهنة والجماعات الاقتصادية والوحدات السياسية والاندية الرياضية والفرق 
الفنية وما إلى ذلك؛ والتي تجمعها صفة الإنسانية؛ وتميزها عن القطعان والتجمعات لدى 
المخلوقات الاخرى. فهذه الجماعات الإنسانية لم تقنع بمجرد الحياة في علاقات: على 
نقيض من الحيوانات الاجتماعية الأخرى: بل كان خروج البشر من حالة الوحدة مع الطبيعة 
قد تم في الوقت الذي أخذ فيه الإنسان يدرك أنه كيان منفصل عما يحيط به؛ رافق ذلك 
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ماطراً على البشر من تطور بيولوجي شكل شرط الثقافة كخاصية إنسانية ما لبقت ان 
أنتجت علاقات بين الاشخاص من جهة: وبينهم والطبيعة من جهة أخرى . تطورت هذه 
العلاقات بفعل الضرورة والحاجة كي تعيش الجماعات والافراد وتبتكر على مدى وجودها 
سبلاً جديدة للعقل والفكر للتفكر في عملها سوا دوالعنية | نت ينقيها عضا أمبالقفية الى 
الطبيعة المحيطة بها. ومنذ بدا التاريخ الاجتماعي للبشر مع خروجه من حالة الوحدة مع 
العالم الطبيعي إلى إدراك أنه كيان منفصل عما يحيط به من الطبيعة والبشر. عنى ليونتيف 
بالتغفيرات العضوية لدى الإنسان ومظاهر تطور نشاطه الخارجي الجماعي؛ من خضوعه 
للقوانين البيولوجية التي تجسد تاثيرها في نمو دماغه وأعضائه الحسية الحركية وتكيفها مع 
شروط العمل ومتطلباته من جهة: وللقوانين التاريخية الاجتماعية من جهة أخرى: ما أدى إلى 
تحول نشاط الإنسان العاقل الذي دشن ظهوره تمرده على القوانين البيولوجية. وعبر تطور 
مساره النفسي اللاحق أصبح خاضعاً للقوانين التاريخية الاجتماعية7". كرر إريك غروم هذه 
القاعدة مرارا . وبحسب (موريس غولديير) فإن البشر في تطورهم البيولوجي والاجتماعي 
كانوا ينتجون الثقافة ويصنعون التاريخ أو يخلقونه؛ دون أن يظل عيش الفرد في جماعة حاجة 
أولية من حاجاته ليضمن له البقاء واستمرار العيش في مختلف مراحل حياته. 


التنوع الاجتماعي والثقافة 

تميز السلوك الاجتماعيء لدى البشرء بأنه ليس نتاجاً لسلوك فطري كما هو لدى الانواع 
الأخرى. بل نتاج ثقافي انتقل من جيل إلى آخر. وأظهر البشر تطوراً متسارعاً عبر التواصل 
الاجتماعي؛ ولاسيّما مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده الحياة المعاصرة. مكن 
السلوك الاجتماعي على مختلف اش كاله الافراد من التكيف مع المحيط من بشر وطبيعة 
ومنجزات حضارية هائلة. على الاساس منها ذلك التفاعل بين البشر أنفسهم في علاقات 
تأخذ أشكلاً ليس فيها من ثبات. بل هي في تجدد وتغير مستمرين يظهران اهمية القدرات 
الاجتماعية التي تظهر في أثناء التفاعل مع الاقران0©. 

أدى تنوع أشكال العلاقات داخل الكل الاجتماعي إلى نشوء وظائف مهمة تحقق تكاملها 
وديمومتياء من مثل وجرو متتركات مع الجمافة يكرتت عليها كجادين افسبي يسهل سترعة 
التفاهم وزيادة التقارب وظهور اهتمامات مشتركة يولد ظهورها -بحسب فرويد- شعوراً 
بالوحدة والتجانس والتضامن؛ على عكس من التعارضات التي تمزق الجماعة وتضعف 
اجتماعها .هي الوقت الذي بلغ هي تطوى انتغال الإثسان إلى مرخلة متقدمة على العكين لم 
هو عند الحيوانات؛ تمثل هذا الانتقال بالوعي الذي بلغ الشكل العالي من النفس. 
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شكلت الثقاقة احد اهم عوامل التماسك الاجتماعيء لكن ما من ثبات فيه تدرّك الثقافة 
في حركيتها ولا تفهم إلا في سياقات اجتماعية تتباين ظروفها وتتغير, وهذا ما تعنيه آية 
مقاربة تتلمسها. ومن المفيد أن نكرر بآن الثقافة ليست خاصية بيولوجية موروثة؛ إنها علاقة 
أي أنها ظاهرة اجتماعية. وهي ليست مجموعة أفكار أو تقنيات أو فنون, نأ عادات ومشاعر 
وأنماط عيش فحسب. بل هي كل ما ذكر. فالثقافة توجه السلوك بشتى أشكاله في جوانب 
اللكياة المعطعة سياسنة وإفتفيناك واداب وكنوة دوهي | عظم افخاق رقمل بالمستمه 
البشري. فكل ثقافة تجمع في داخلها راسمالين؛ معرفي وتقني يتمثل بالممارسات والمعارف 
والمهارات. وراسمال ميثولوجي طقسي يتمثل بالمعتقدات والمعابير والممنوعات والقيه). 

التماكتة ميتظار :يرس الغره مخ خاذله كته ومكيية ويقكدها معيانا اذى على الأمزن. 
وهي- كما كتب نبيل علي- تعبير عن الهوية والتراث وطابع الحياة اليومية للجماعة؛ إضافة 
إلى أنها علة تواصل الاجيال. 

يميد ناما ميق انحن المزيف مخ مغاريات القفاظة ترا اتن اهميقنا ودمومة هيرها 
وتطورها لانها مجموعة من التصورات والرموز والمعاني ا اللفوية. ما سبق 
يعني أن البشر ينتجون ثقافتهم وإنها -أي الثقافة- أشياء يُنَشْتُها المجتمع بمعنى أن الأشخاص 

يشاركون في إنتاجها هذا من جهة. ومن جهة ثانية تغدو الثقافة عنصرّ المعنى لكل النشاطات 
الك حت غاليا لتكون موظع كامل وكفكيي شمكل القافة الور الاسائية الشابالة على العله 
وثقل المعارف واس تخدامها في الحياة: وإذا ما دققنا فيها كمفهوم فإنها تشمل كل ظواهر 
حياة الإنسان خارج نطاق الوراثة البيولوجية: باختصان إن الثقافة -كها لخصها صاحب كتاب 
تأويل الثقافات كمفهوم يشمل كل مظاهر حياة الإتسان خارج نطاق الوراثة البيولوجية؛ وهي 
شيء إنساني خالص ينفرد به الجنس البشري دون المخلوقات الأخرى. عندما يُنظر إلى 
الأشياء والاحداث كما هي في سياق علاقتها بالإنسان فهي تؤلف السلوك. وإذا نظرنا إليها 
اين مان علاقتها بالآفسات لمو ريه عالاقتها بينضها تسبح ضافة. 


الثقافة والظواهر النغسبة 


تتكون الظواهر النفسية -بحسب علم النفس الثقافي- عند دخول الفرد والجماعات في 
مجال النشاطات الاجتماعية. ويشكل النشاط العملي الاجتماعي المؤثر الثقافي الأساسي 
في النفس البشرية. فانشطة التعلم والعلم والفن والكتابة والقراءة راءة تولد أنواعاً بعينها من 
الظواهر النفسية التي يكتسبها الإنسان: بوساطة المشاركة في شتى الأنشطة التي يمارسها 
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ويشترك فيها مع الآخرين. إلا أن ذلك لا يعني أن هذه المؤثرات الثقافية تولد الظواهر 
النفسية عينها عند كل الافراد. خاصة المبدعون منهم؛ فكل يتمثل الثقافة بمقدار يتعلق 
بآهلية الشخص ومستواه المعرضي وقدراته و. .. ويظهر تآثر الشخص والجماعة بالثقافة التي 
هي في الاصل مكتسبة لأنها تتجلى في سلوك الافراد والجماعات بما فيها الظواهر النفسية 
التي تتنو تتنوع ولا تكون ذات ردود متوافقة؛ بل أن ردودها تتعلق بشكل مختلف بين ثقافة وأخرى, 
وبين شخص واخر. 

لا تقل معرفة دوافع الجماعة عن فهم دوافع الفردء إذ يقوم النجاح في العلاقة مع 
الآخر على اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل الناجع مع مختلف الثقافات على مستوى الدول 
والافراد وغيرها. يوضح (إيرلي وموزاموكوفسكي) ما سبق؛ في المثال الاتي: 

تصادفنا في المطارات الدولية -كمطار هيثرو- ملصقات إعلانية لمصرف دولي معروف 
هو مصرف (11580): تصوّر جرادة مع رسالة تقول :هي آفة زراعية في الولايات المتحدة 
الامريكية. وهي حيوان مدلل في الصين . اما في شمال تايلند فهي طبق مقبلات!”"2. 

هذا المشال يبين ما للثقافة من اثر يسيطر على إدراكاتنا وغواطفناء فعا يصدر عن 
الافخاص في اجتماع أو بيئة ما تضم مجموعة من الناس من بيئات اجتماعية مختلفة من 
حركات وإيماءات وأنماط من الكلام من لهجات عدة ستحمل في طياتها مجالاً من التأويلات 
التي قد تقع في سوء الفهم: وأن حسن التصرف .في مثل هكذا مواقف ينسبه المهتمون بعلم 
النفس عامة, وعلم النفس الثقاضي خاضة إلى ها سمي بالتكاء القاض فى عالم أاضصيع 
الانتقال فية غبر الحدود أمرا مألوظاً011,. 

إن الأفبخاصن (ككثر تجاسا عن أقرانهم من الناحية الاجتماعية يعانون من مش كلة فهم 
الافراد القادمين من ثقافات مختلفة واولئك الذين يعبرون خير تعبير عن عادات وانماط 
ثقافاتهم الخاصة. تعمد بعض الشركات على تأهيل العاملين لديها عن طريقة تعزيز الذكاء 
الثقافي وتطويره لدى الافراد الذين يتحلون بالصحة النفسية والكفاءة المهنية""©. 

يتمثل الدور الاجتماعي في التطور النفسي فيما ينتجه المجتمع ويحسنه ويطوره من أدوات 
وإشارات: (اللغة: الكتابة: العدء الحساب): فالثقافة والمجتمع بحسب ذلك يشكلان عاملين 
محددين للسلوك. فدراسة الأشكال العليا من الوعي -بحسب المنهج التكويني التجريبي الذي 
أطلقه فيغوتسكي- يمكن الباحث من تتبع الوظيفة النفسية عند الإنسان؛ ويساعد في التعرف 
على المراحل التي تمر بها. فكل وظيفة نفسية تتخذ مظهرين: الاول منهما مظهر اجتماعي 
خارجي: والثاتي يتلوه في ضيرووته بعد تفسي داخلي”"'1. لا يليث الكاكن البشري.من خلال 
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تطور الوظائف العليا النفسية؛ ان يتمثل منذ مرحلة الطفولة الأشسكان التمشاقية يلوف 
ويحملها إلى ذاته . وهذا ما وصفه جان بياجيه بطريقته.: قائلاً: 


كلام الطفل والوظائف النفئسية الاخرى يكون في طوره الاول فردياً لويضنيع يكزا 
حول الذات» وشيئاً فشيئاً يتحول في طوره الاخير إلى كلام اجتماعي. 


التغبر الاجتماعي 

التغير على مستوى الافراد كما على المستوى الاجتماعي شريعة الحياة وأحد قوانينها 
الثابتة» فانماط العيش وفنونه تخضع لهذه السثة فكم من عادة تغيرت ومن نمط اندرس. 
عمّرت مسحارى وازدهرت جبال باشجار من كل نوع بعد أن كانت لاجيال جرداء لا شجر ولا 
بشر. وؤرعت سهول وأنشكّت مدن واندثرت أخرى. . وكم توارت نظريات في مجالات العلوم 
المختلفة وتطور غيرها. ظل البشر على تعاقب الاجيال والقرون ينتقلون من مرحلة إلى 
أخرى. رسمت الباحثة الانثروبيولوجية (مارغريت ميد).؛ التي اهتمت وكتبت عن الشعوب 
البدائية. صورة عن شكل من أشكال التغير المدهش والمتسارع غير المسبوق في ازمنة 
سابقة؛ في كتابها (الثقافة والالتزام/ الهوة بين الاجيال). قالت: 

داما اليوم . وبعد أربعين عاماء طقن قفز شعب (مانومس) قفزة واحدة من فوق عدة الاف 
من السنين؛ وأظهر قدرته على أن ياخذ مصيره الخاص؛ الامر الذي يبدو كأنه مستحيلء يوم 
أن كان فيا يضطهد وينهب جيرانه الاقل منه وهو سجين عصره الحجري. المانوس اليوم 
يرسلون أبناءهم إلى كليات الحقوق وكليات الطب؛ وقد كايضيوا السيطرة التي كانوا يمارسونها 
على جيرانهم فيما مضى اعتباطاً وبنجاح ذري فوق جزر الأرخبيل: من حيث كانوا قبيلة أوسع 
لامة تتطور!؟". 

يفقد التماسك الاجتماعي كثيراً من قوته وشروطه يسبب التغيرات المتلاحقة والمتسارعة 
ما أدى ويؤدي إلى ضعف الارتباط بين الأشخاص والجماعات: وإلى فقدان روابط الاتصال 
مع نظام اجتماعي ثابت بفعل عوامل متكاثرة من قبيل التغيرات في مدى الارتباط بالموروث 
من قبل الافراد بفعل ما يطرا على الثقافة من تغير وتغييرء وبفعل الاحتكاك بين الجماعات 
الذق يكزايك يوها يعد بره : ؛ وإن كان لا يزال الارتباط يحمل هامشاً صغيراً نسبياً للانجاز 
الشخصي الذي هو بشكل أونا حو يتتحدق الحدود التقليدية بين المجتمعات + أفرز مآ في 
خصائص نمو ونمط حياة الكائن البشري قابليته كفرد أو أنه جزء من جماعة للتغير وقدرته 
على التفيير في سلوكه إزاء ما يتعرض له من جهة التكيف الذي تتطلبه الشروط البيئية, 
إضافة إلى الشروط الاجتماعية والثقافية. 
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شهدت المجتمعات البشرية مظاهر هائلة من شدة التمايز بين ما كان يُعد لقرون عديدة 
متعاقبة كايتاً: من سكل الانتماء إلى كفاقة ما والثبات على هذا الانتمات ومكلة ما يسن الانتقال 
من طبقة إلى آخرى والانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر. وينطبق الامر على سرعة الانتقال 
من فارة إلى قارة بعيدة او قريبة . يضاف الى ما سبق ان انسان اليوم ومن مدة سور نميا 
بدا يسجل خروجه كفرد من الوحدة بينه والطبيعة إلى إدراك أنه كيان منفصل عما حوله من 
الطبيعة والبشو مع 01 


التماسك الاجتماعي وتغير الادوار 
كان التماسك الاجتماعي ثمرة صراع البشر مع الطبيعة الذي استدعى التماسك كضرورة 
من ضرورات دوام الحياة: لكن ذلك التماسك ما فتيٌ أن فقد دوامه وقيمته مع ما سجلته 
النشاطات البشرية من تقدم على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية استدعت تفكك 
سور اتناك القدينة قنيكاً عشيتاً: وايزؤت كقيرات شن انام الاشخاص حيث كان يتجلن هي 
روح الجماعة كمعبر يمر منه الفرد كي يكمل انفتاحه على نزعة التركيز على الذات277. 
صار الانتقال من طبقة إلى أخرى قييزا عن تغير الانتماء فحياة المدينة انشات علاقات 
بعيداً عن الانتماء العائلي والقبلي الذي كان ساقدا. ليحل بدلا مثة اماءات تمرضتها الشحولات 
المتسارعة منها الانتقال من مهنة إلى أخرى: ومنها انتغال الأهراد من الانتماء إلى جماعة 
سياسية إلى غيرها من الجماعات أو الخروج من دين إلى دين ثان: أو من ولاء إلى غيره ومثل 
ذلك أيضاً بالنسبة إلى الدور الاجتماعي أو الادوار التي تحدد نشاط الافراد والمجتمعات. 
وَظهر التباسسك وتكتلفا هما سيق فالأدواز الجديدة التي أفرزها التسدم الحلمى والتقنى 
حددت علاقات مختلفة؛ وانتقل انتماء المرء من علاقات سادت في قرون سابقة إلى علاقات 
انتقل فيها الانتماء الى صور مختلفة. 
التغير الاجتماعي لا يحدث على وتيرة واحدة في المجتمع الواحد كما أن وتيرته لا تتم 
بسرعات متشابهة, كان لذلك اسباب متعددة أدت في مجملها إلى تنوعات في الخصائص التي 
تمايزت وتتمايز فيها المجتمعات بعضها عن بعضها الآخر. اشد ما اسسه التغير الاجتماعي 
تمثل بما يتضمنه الدور الاجتماعي من الدلالة الوظيفية للفرد في الجماعة بعيداً عن أنماط 
مسن العيش التى مسادت قي المجتمغات قروناً عديدة كان التغير فيها بالنسبة إلى الدور 
الاجتماعي ونمط الحياة يتغير ببطء شفديد . أخذت الادوار الاجتماعية والشخصية تنبئ 
عن وظائفها في الشخصية لكل فرد كما تكشف عن نفسها في نمط سلوكي معين. فرضت 
التغيرات الاجتماعية خلال تطورها ومجاراتها لما يحصل على مستوى العالم السرعة في 
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الانتقال من حالة اجتماعية إلى أخرى فاندرست أدوار واقتضي التطور السريع أن ينتقل 
الشخص على مستوى حياته القصيرة من دور إلى آخر. ما ترك آثاراً اجتماعية من تجلياتها 
التفكك في العلاقات الاجتماعية بدءاً من الأسرة إلى العلاقات بين الدول والمجتمعات. 
ومن تلك التطورات شديدة الحضور النزعة الهائلة في الاستهلاك. والتراجع في تنظيمات 
اجتماعية وتبدل أهدافها ؛ وتشتت التنظيمات بين تطرف من جهة وتراجع من جهة أخرى .اما 
التحولات على المستوى الفردي فقد أدت إلى تغيرات في أداء الشخص وأدواره الشخصية 
ونمو الروح الفردية على حساب روح الجماعة بويكاة القود ارزيكون تهسيا اسهد وقوه 
فردية وليس عنصراً عضوياً بجسم لا خصوصية له. 


وبعد 
تشتد الحاجة على نطاق المعرفة الاجتماعية إلى أبحاث معمقة في المنجم الاجتماعي. 
فالعناصر الاجتماعبة الحيوية تمثل مقاصد وحاجات تتداخل مع نشاطات الفرد التكيفية 
وتتطلب بذل قدرات إبداعية وإنسانية. ولا يغرب عن بالنا انه في غضون سنوات قليلة قادمة- 
كما يقول جيمس ثيكيت مدير البحوث في الوكالة البريطانية للرقابة على الاتصالات- قد 
تأخذنا التقنيات الحديثة إلى إحداث تغير جذري في الطريقة التي نتواصل بها . لم يعد التحدث 
وجهاً لوجه أو عبر الهواتف الطريقة 3 الاكثر شيو عا لتفاعلنا بعضنا مع بعض . بدلا من ذلك 
ستظهر أشكال أحدث من الاتصالات, وألشي الا تلب متا أن يتحدث وفنا إلى وعدن ولايثنا 
بين الفئات العمرية الاطكريضا »ومن التعرر اح يستمرهدا الافساد مم تقد التكت و لويهيا وتتحق 
نمضي قدماً إلى العصر الرقمي.لكن في غياب الفرصة على الإنترنت للتدريب على المهارات 
الاجتماعية. قد ينبئَ ذلك بحدوث انخفاض في العلاقات العميقة ذات المغزى"". 


لححاثة 


ا ووه 


الهوامش 


-)١(‏ ابن خلدون: المقدمة: إحياء التراث؛ دون سنة نشر. 
(؟)- الثقافة العالمية, ع0 ص؛؟. 


(5)- إدغار موران» النهج/ إنسانية البشرية؛ ترجمة: هناء صبحى: هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث, ادل ص7 . 
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االعرينٌ الاجتماع البشري والمعرفة الاجتماعية 


()- لوك فريء تعلم الحياة؛ ترجمة: سعيد الولي؛ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. ص187. 

(4)- مصطفى سوبفء الاسس النفسية للتكامل الاجتماعي؛ دار المعارف. مصر. 1500: ص . 

(1)- إيان كريب؛ النظرية الاجتماعية/ من بارسونز إلى هابرماس؛ ترجمة: محمد حسين غلوم: عالم المعرفة, 
ع44؟: ص108. 

(1)- أ.ن. ليونتيف. دراسات مختارة في التطور النوعي والفردي للنفمسء ترجمة: بدر الدين عامود؛ الهيئة 
العامة السورية للكتاب؛ :7١18‏ ص١؟.‏ 

(8)- فايز القنطارء أضاق جديدة للعلوم الإنسانية. مجلس النشر العلمي. 7٠١‏ جامعة الكويت. ص48 . 

(4)- إدغار موران» مرجع سابقء ص157. 

2151 إيرلي وموزاكوف كيء الذكاء الثقافي؛ ترجمة: محمد مجد الحسن باكيرء الثقافة العالمية,‎ -)٠١( 
كن‎ 

(11)- المرجع السابق؛ء ص". 

-)١17(‏ المرجع السابق؛ء ص8. 

(؟1)- بدر الدين عامودء علم النفس في القرن العشرين؛ اتحاد الكتاب العرب, ,7٠١7‏ ص110. 

(14)- مارغريت ميد, الثقافة والالتزام/ الهوة بين الاجيال: وزارة الثقافة؛ 1911: ص5؟١١.‏ 

(15)- إريك فروم؛ الهروب من الحرية؛ ترجمة: محمود منقذ الهاشمي. الهيئة العامة السورية للكتاب. 
ص 

(03)- المرجع السابق ص87. 


(117)- سوزان ونفيلد: تغير العقل» ترجمة: إيهاب عيد الرحيم علي عالم المعرفة. علااى ص /. 
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الدراسات والبحوث 


استراتيجيات ادبية لدى نيري إيغلتون 


تاليف: ماثيو بيترز 
ترجم4: د. ياسل المسائلمهة 


يبحث كتاب تيري إيغلتون الجديد في الطرق التي سأل فيها المنظرون الادبيون كيف 
يمكننا تعريف مفهوم«الادب» ويقيّم قدرة هذه المحاولات على الاقناع وجلب الفائدة. 
ويوضح إيغلتون باسلوبه المميّزالقيمة التي تمتلكها النظريات الادبية حين تشير إلى فهمنا 
لبعضض النصوصى والمَوْنّفين؛ من أجل الحصول على استيعاب أكبر لمفهوم الادب الخيالي. 
في الوقت نفسه؛ نجد في بعض أعمال إيغلتون المبكرة أنه كان سريعاً في مناقشة ما رأى 
أنها القيود العالمية المفروضة على النظرية الادبية: فهو معجبٌ كثيراً بذكاء المنظرين 
الادبيين وصرامتهم؛ لكنه لا يستطيع أن يُلرْم نفسه بأفكار أي واحد منهم. يقودنا نهج 
إيغلتون الماركسي في تأويل الادب إلى استنتاج أنه لا توجد صيغة للنظرية الادبية متيقظة 
بالدرجة الكافية للخصوصية التاريخية الموجودة في اصولها. وهكذاء لا يمكننا ان نجد 
نظرية يمكن أن تقدّم لنا إطاراً مفاهيمياً كاملاً لتحليل الادب. وفي هذا الخصوصء يقترب 
حكم ايغلتون من انتقادات كريستوفر ريكسس (5كاع11 61 م111560)) للنظرية الادبية وهو 
أمريثير الفضولء؛ على الرغم من أن إيغلتون يجد هذه الانتقادات مثيرة ومحفّزة ومثمرة 
أكثر من النقد الأدبي «التقديريء أو الممتن؛ الذي ينظر إليه في كثير من الأحيان بشيء من 
الاحتقاروالدونية.(وقد اعترف إيغلتون أنّ تمثيلاته للنقد الادبي غير النظري تأخذ في 
يعض الاحيان شكلاً من أشكال المحاكاة الساخرة). 
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أما في أعماله الاولى مثل «أوهام ما بعد الحداثة» )١1547(‏ ودما بعد النظرية» .)٠١١(‏ 
فقد هاجم إيغلتون الفكر ما بعد الحداثي بسبب رفض هذا الفكر للفئات العالمية!"©. وبرأي 
إيغلتون؛ تكافح نظرية ما بعد الحداثة ضد العمل الجماعي الاشتراكي. وتفضل سياسة الهوية 
التى قمتم امتياؤا الاخخلاف على الاستمراو. ويوكد أنّْ هذا النهج يثير الإعجاب من حي إثة 
يمكننا من إدراك ما هو هامشي ومستثنىء لكنه محدود من حيث قدرته على تغيير العالم. (في 
كخاب وظاهرة الأدبه يتفق إيغلتون مع نقد ماركس المشوور الاسم رووناء يي إدانة نظرية 
ما بعد الحداثة على جهودها في تأويل العالم بدلاً من تغييرم). , عق القره تكن الشكر ايد 
الحداثي هادثاً من الناحية السامحي” في رفضه لمواجهة احتمال وجود مجموعات اجتماعية 
ثابتة. وفي هذا الخصوض» تَعَدُ احرقة ما يعد الحداثة عدائية بيقدر ما يكون مذهب الفردانية 
الليبرالي عدائياً نحو العمل الجماعي الذي يهدف إلى التفيير الاجتماعي. يناقش إيغلتون انّ 
إذراك الاستمرار والفقات الاساسية قد يكون راديكالياًء وهذا الإدراك يشكل؛ ٠‏ في واقع الامرء 
جوهر الفكر الماركسي. كما يشير إيفلتون في هذا الكتاب الجديد إلى أنَّ ماركس أقرّ بوجود 
الفئات العالمية؛ مثلما فعل افلاطون وأرسطو من قبله). وضي كتاب «أوهام ما بعد الحداثة». 
يدافع إيغلتون عما يسميه الصيغة «اللطيفة» للنزعة الجوهرية (556260[1592»): وقد افر 
الكتاب بالفئات والاستمراريات عبر الزمن (مثل الطبقة والصراع الطبقي): لكنه اعترف 
أيضاً بديناميّة التغيير التاريخي واحتمالية حدوثه. ثمة نهج مماثل يتخذه إيغاتون نحو مفهوم 
«الادب» في كتاب «ظاهرة الادب»؛ إذ يناقش أنه على الرغم من عدم قدرة المرء على تقديم 
تعريف شامل للادب. من المنطقي أن نؤكد وجود خصائص مشتركة فيما نطلق عليه «أدباً». 
(يقرٌ إيغلتون بفضل مفهوم فيتغنشتاين «للتشابهات الاسرية» من أجل صياغة افكاره). 

يبدا إيغلتون بطرح سلسلة من المقارنات المفيدة بين النزاعات القروسطية السكولاستية 
للواقعيين والاسميين!" ومناقشات العصر الحالي المهلكة حول الطريقة التي يجب فيها تأويل 
الاديه امن الواقيوة باذ الفئات العالمية حقيقية بطريقة ماء في حين اعتقد الاسميون . 
الفقافالمجردة حاءت قيما يعف أو لانمها يالشسية إلى كقوتة يمضن الأقبياة فلم تقد 
سوك ,ظطريفة لتسيورها ركد إيعلتون أن التعرت :تجو الطرق الاسمية المجريبية من 5 فهم 
العالم؛ في الوقت الذي نحرّر فيه الفكر البقري للتحقيق في خصوصية الأشياء الفردية, 
قد شَكَلَ كارثة طويلة الامد: «فالله المطلق على نحو اعتباطي في أواخر الفكر القروسطي 
يبب المودها لإرادة العصر الحديث الحاسمة والنهائية» (ص١١).‏ وهذه الإرادة الحديثة 
«تهدد ببسحق حياة الأشياء في أثناء فرض هيمنتها عليها «و#خضع للوغبة يدلا مين الكل 


5 العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الأول ١١11١‏ 


[لعدويرٌ إستراتيجيات أدبية لدى تيري إيغلتون 


وتصل إلى محطتها الاخيرة في مفهوم نيتشه «إرادة القوة1؟ (0171م ه10 لومم إذ بعد ذلك, 
في عصر ثقافة ما بعد الحداثة؛ يغدو التابع أكثر خضوعاً وموتفا ليريد أيّ شيء على 
الإطلاق؛ )1 ومكذاء فطل امعراظمات اظلمون على تظرية عايض الحذاثة سياقا 
لاروك اموه هر كما ود الجد اث مان وعنهة تكلى | يكلترن كرك الكطينه الابندية الل 
للرغبة والإرادة: «بالنسبة إلى المنظرين ما بعد الحداثيين كما هي الحال بالنسبة إلى بعض 
الدارسين (القروسطيين). يحدث التفكير المنطقي ضمن إطار... الاهتمامات والرغبات, 
3ن لأيبكه أن تطلق أحكايا اسائسية طلريا: ]من 18-15 . وعلاوةٌ على ذلك» إن الفحرير 
الأنمى للاقياء من جوهرها الميتافيزيقي واهتمامها بالفرد كان ومدخراء باسغاد القن 
من حيث إصدارها فلسفة تعنى بمذهب الفردانية التملكي. ونظرا لأنّْ العلاقات بين الأشياء 
«خارجية وتعاقدية وغير تأسيسية في هذا الاسلوب الفردي من التفكيرء «لا يمكن القول 
إن العلاقات»: موجودة يمغدى الكلمسة: (فن*0)+ ولما كاف الأسهية عن عن التجريد 
والمسأمات, لا يمكن أن تُوضع بعض الاشياء الفردية مع بعض في كيان اجتماعي واحد. 
يُصنف إيغلتون على نحو استفزازي كل من النقاد الادبيين غير النظريين والمنظرين ما بعد 
الحداثيين على أنهم اسميو العصر الحالي من حيث عدم ثقتهم المشتركة فيما بينهم في 
الفكات العالمية. (يذكر إيغلتون اغلاطون): الواقعي الامثل؛ الذي نادى بإقصاء الشعراء عن 
جمهوريقة: لان ولحيهم لما هو خاص وحسي يحرمهم القدرة على تمثيل الفئات العالمية 
وفهمها . (وهذا ما يجعل المرء يفكر في أَنَّ مهنة إيغلتون قد تميّزت بالجهد الذي بذله في 
إقصاء النقد الادبي «الانطباعي» وغير النظري عن جمهورية 0 «وعلى الرغم من أن 
إيفلتون بطبيعة الحال لا يويد العودة إلى واقعية سكولاستية؛ يقترحٌ أنَّ النزعة الجوهرية يمكن 
أن يُنظر إليها على نحو مفيد عو يجيي ضام لحان ويلا مروعام الوعرم لكك من الول 
ِنَّ جوهر الكائن البشري هو«ايٍّ شيء يحبّه المرء عنهما» (ص18). لا يتعقب إيغلتون هذا 
الخط من الاستفسارء ويعترف انه لا يتوقع 3 الفكرة ستوخذ بجدية تامة؛ ومع ذلك فإنها 
توفر نقطة دخول إلى كتاباته اللاحقة قنة في الكتاب حول دور الاخلاق في الادب ومهمتها في 
مساعدتنا على تعريف مفهوم الادب: وهذا ما سنبحث فيه بعد قليل. 

ينتقل إيغلتون إلى التفكير في الطرق المخظفة التي حاول فيها قلاسفة اللغة توضيع السبب 
الذي يجعادا تطاق على تصسوص معرتة «أذيا »نويد باقتراع أن النصوص غير المتشابهة 
ظاهرياً (مثل «الاوديسة». و«مغامرات أوغي مارش» و«التغيير») التي نطلق عليها «أدباً» تشترا 
عونا حوس ننس اقح تحب الثقبين الات والقازيقي: د جه التمسوض بنقياليك 
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وَفَيّمة: ومجازية غنيّة: وغير براغماتية: وذات مغزى أخلاقي» (صن8؟) . ويؤكد إيغلتون أنه 
على الرغم من أن هذه التعريفات المؤقتة «تميل إلى أن تدمّجٍ في أضدادها أو في نفكها 
بعضأً» إلا أنها لا تزال مفيدة: وعلى الرغم من أنها أخفقت في منحنا تعريفاً للآدب. إلا 
انها سلظت الضوء على طريقة عمل ما يسميه الثامس بالتصوض الادبية ((ص 4 إن فكرة 
أذ هذه التشابهات غير حاسمة وغير واضحة لهى هكرة مهمة لإيقلتون: لآنه وجد. خطأ فى 
فلسفة اللغة ونظرية استجابة القارئ لفرضها على الادبء و«إستراتيجيات القراءة المعيارية 
التي تتجاهل تنوع المجتع التاويلي للقرّاء. ومن وجهة نظره يرى المنظرون اللغة بأنها مجرّد 
آداة لمضمون أي عمل أدبي, ويتجاهلون الطرق التي يمكن للشكل من خلالها أن «يتشئ» 
المضمون الأخلاقي. ويفضّلون التأكيدات الواهية حول كيف تكون الاعمال الادبية «المكتوبة 
ببراعة» مفيدة في التعبير عن مضمون أخلاقي منفصل . وبفعل ذلك. فإنهم قادرون على إنتاج 
تعريفات متكررة وبنابهة للادب تميّز نصوصاً معيّنة على انها «أدب» بسبب عرضها لسمات 
اكد النقاد عليها انها «ادبية» ٠‏ يؤكد إيغلنون أن روية الأذت الثابتة والمؤكدة «لا تقدّم أي اقتراح» 
دان القصوص قن هه كني من شاه نوكن وايكا حول مكل هذه الأفونه كن 31 

كان إيغلتون مستعداً لاكتشاف الاخطاء التي يراها بأنها سمات محافظة لفلاسفة اللغة, 
لكنه ماهرٌ بالقدر نفسه في تقييماته السلبية للمنظرين الادبيين الذين يشككون في السمات 
المعيارية للادب. ويوضّح أنّ منظري التاويل والتلقي -الذين تاثروا بالمنظرين الشكلانيين 
الروس قبلهم- يجدون الادب ذا قيمة بسبب تغريبه الشكلي للمعايير اليومية. كما يطرح 
مقارنة مع حجة ماركسية (كان قد أمن بها ذات مرة؛ لكنه يجدها الآن غير مقنعة) مفادها أن 
الأدب يمكن أن يخلق «مسافة داخلية» بينه وبين سياقه الايديولوجي. وهي مسافة تسمح لنا 
بإدراك هذا السياق بطريقة غريبة ومن المحتمل أن تكون تحررية: (ضن 30])43). يرى إيفلتون 
أن هذه الضياغة فشن ضلل من اعفان الفؤعة الوادرعاليق لني تتجاهل الطرق التي تكون 
فيها بعض المعايير واستمرار الأفكار والممارسات الاجتماعية راديكالية في حدٌ ذاتها. 
وبالمشل: يؤكد التفكيكيون أنّْ «العمليات التفكيكية للوسيلة اللغوية» تحبط مزاعم الحقيقة 
المعيارية: وتقوّض إمكانية الحصول على «خطاب يُعرّفه إيغلتون بانه «استخدام اللغة من 
أجل غايات المتعرامهية ش مواظة همايةه رضن 418 يعد هذا الريك الشلاب مهنا 
في روية ايغلتون للادب؛ وهو تعريف يسلط الضوء على مفهوم «الاستراتيجية الادبية» لديه, 
التي سننظر فيها بعد قليل؛ إلى جانب فهم الادب المتجدّر في الحياة الاجتماعية. وكما آمن 
ليفيسسن أنه لا توجد قيم «أدبية» لا تحمل في الوقت نفسه 6 عن «الحياة». يرى ايغلتون 
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[البوى كان سحيا بايقيين نان الرغو تمن اغدراكب انه الأيدتو لوحية عليه) أن الأدب تفافل 
معقد من الشكل والاخلاق؛ الذي يتجاوز مجرّد التعبير عن خيال كاتب واحدء ويقدّم اكثر 
من مجرّد شكل من أشكال الخبرة غير المباشرة. إن «المعاني الأدبية بالنسبة إلى إيغلتون» 
في جزء من أثاث العالم الجقيقي» ويمكن وتاكقيتها والحدل فيها دون احالتها الى موضوع 
تمترضى: (صن 18« يعتقد ايغلتون أن الادبٌ لا يقدّم فهما لكاتب ما نَقَلَ إلينا تجربته الحيّة 
التي عاشها من خلال اللغة فحسب. بل إنه شكل من أشكال البحث والاستفسار الاخلاقي. 
الذي «يسال كيف يمكن للبشر أن يزدهروا ويجدوا الرضاء وتحت 5 ظروف عملية يمكن 
لهذا الأمر أن يتحقق»: (صن 54). ثم يتايع: «تمثل الأعمال الآدبية توعا من التطبيق العمل 
أو المعرفة العملية: وهي تشبه بهذه الطريقة المفهوم القديم للفضيلة. وهذه الاعمال الادبية 
هي أشكال من المعرفة الأخلاقية؛ ولكن بالمعنى العملي أكثر من المعنى النظري»؛ (ص14). 
وعلى الرغم من تحفظاته فيما يخص النظرية الأدبية: يتحدّث إيغلتون بحرارة عن كتابات 
دريدا حول «النقش المزدوج للغة الادبية», ذلك أنْ ما يُمثل بوجه خاص يوحي باحتمالات 
ضمنية 3 اعظم: .وقد يصبح. كما يقول كويد ادومفانيا» . وبيهذه الطريقة, توجد الاخلاق في 
الادب؛ من وجهة نظر إيغلتون: في هذه التأثيرات الادبية النموذجية الضمنية وغير المحددة. 
إن خصوصية ما يُمثْل في العمل الادبي تجذبنا إلى أعماق النص. ومع ذلك؛ فَإِنّ الاحتمالات 
النموذجية الموحية؛ التي تخلقها الخصائصٌ المختلفة للنصء تبعدنا عنه. إِنَّ ما هو «مثالي» 
في أيٌّ عمل أدبي هو ليس مجموعة من المعايير القابلة للاستنتاج؛ بل يوجد هذا «المثالي» 
في الفعل المسعب المشتكل فى قصل النخامن عن الماع :ضلاه المعاتي العامة جدا ليست 
مجموعة أخرى من الدلالات مجتمعةً ؛ بل طريقة مميزة للتعامل مع المعاني المقدّمة لناء 
وهي مسألة يُطلق عليها اللغويون «استيعاباً», رصن كي ٠‏ إِنْ تعليقات إيذاتوخ هنا هي بجر من 
حجن الأوسع ياتا ضرا الآذب لا لتساظف مع المؤلف: بل ولتعرف :نيك خديدا عن العالة 
0 النظر إليه في ضوء مشاعر النص المتخيّلة» (ص17). تبدو هذه طريقة مقنعة 
فقيدة للتشكير هرما يقماق بالأخلاق والادب. التي لطالما راها إيغلتون بأنها مسالة «معاني 
إنسانية وقيم وصفات». (ص25), بدلاً من أنها مسألة قواعد ومعايير (كما هي الحال؛ ضي 
الواقع: لدى عدد كبير من أفضل النقاد الادبيين غير الماركسيين في القرن العشرين: كما 
يعترف إيغلتون) . 
يتابع إيغلتون هذه التأمّلات حول العلاقة بين الادب والعالم في الفصل التالي من الكتاب 
من خلال النظر في طبيعة الرواية. ويشير إلى المفارقة القائلة إِنْ الرواية «تشير إلى الواقع 
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في فعل الإشارة إلى نفسها». (ص8؟١1١)‏ من أجل تسليط الضوء على الفكرة المعقدة والغامضة, 
التي مفادها أن الرواية تشير إلى العالم من خلال الحفاظ على مجموعة من الخصائص 
الشكلية الداخلية. يرى إيغلتون أن الادب «لا يعكس ببس اطة المواد التي تدخل في تصنيعه 
أو يُعيد إنتاجهاء بل يُعيد صياغتها بنشاطء وفي هذه عملية ينتج نفسه». (ص9؟١- .)١15١‏ 
وعلبى ارقا هين ١ن‏ قرو ابة مض #يطبيعة المواد الت كد عقسين] لبها دقلما لين م1 
بخصائصها الشكلية): إلا أنها تُصدّع أيضاً نفسها بنفسها من خلال «إضفاء صفة ذاتية على 
مثل هذه القيود. ومن خلال دمجها في نفسهاء فتحولها إلى مادة إنتاجها الذاتي»» (ص”55١).‏ 
يماحم ايغاتون حجة متظري شفل الكلام القاككة إنّْ الرواية شكل من أشكال التأكيد التغريبى: 
دون وظيفة اجتماعية: ولا يقوم إلا «بمحاكاة أنواع الخوض مح الرظاكه كاضوال الكسقية 
الصحفي الحقيقية»: (ص؛6١).‏ يجد إيفلتون أنّ من المجدي النظر في الرواية في ضوء 
هكرة سنتاين هن القواضن الفحوية أي على أنها وسجموفة من القواهد الى كنطو غالها 
بخ المعتىى رامن 1511]ب إن التفاعل اليعقدابين القواعد الشدكلية الدانخلية والمرعية 
الخارجية: التي يراها إيغلتون في الرواية: يقوده إلى عدّها «أنموذجا عملياً للقواعد النحوية 
بوجه عام ومكاناً يمكننا فيه مراقبة عملياتها في ش كل كتابي مكثّف على نحو استتثنائي»: 
]نكب راقن ]ل بديعة الرواية من تحريف [فها رما | ال سرجم فوس مياه هوي 
أنٌ بإمكانها إلقاء الضوء على طبيعة المرجع بطريقة تعليمية». (ص57١).‏ وهذا يعني أنه 
ترا لعدم وجود القخصياف والاهوانة الخيالية فإ الخيال قادر على «إظهار فعل الإشارة 
عق كي يعتمد على السياقات والمعايير والعلاقات المتبادثة بين الإشارات. بدلاً من 
كر انالا مواقيرا ف تمن 15+ ااي د أظال الأسالة للروانة حديقة بسويحية يذاكة انها 
لا تشير إلى العالم مباشرة. من الواضح أن أهمية ضكر فيتغتشتاين لهذا المفهوم من الرواية 
عظيمة جداً. يرى إيغلتون أن الرواية الواقعية «تعطينا صوراً للنقاط المشتركة التقريبية 
للوجود اليومي. وفوضاه وعدم تحديده وتزيل الاحتكاك بين الكلمة والعالم». (ص١١١),2‏ 
وهكذا فاته يجمع بين معقيدة شينف تاين المبكرة عن التواشق الوفيق يين اللغة والعالم مع 
انان القيشدوف البعاخر بصووة الأقيام الغايضة المت كفم من اا 

يقدّم إيغلتون؛ في الفصل الختامي؛ مفهوم «الإستراتيجية»» بوصفه طريقة 3 لتجميع أفكاره 
حول العلاقات بين النصوص والتاريخ وأيديولوجيات القراءة, ويستخدم كتابات كينيث بيرك 
(©11نا8 طأعصمع>ا1) وفريدريك جيمسون (هموع دسو[ 116021) على انها نقطة انطلاق يمكن 
من خلالها تطوير هذه الفكرة. فَهِمّ بيرك الاعمال الادبية على أنها «استجابات إستراتيجية 
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لمواقف حاسمة؛ وعلى انها أشكال من الطقوس والدراما والخطابة والآداء والعمل الرمزي». 
(ص119): اما جيمسون فصَّمّلٌ مفهوم الأدياهذا يوصفه آداء إسترافيجيا في كتابه «اللاوعي 
الفياشنية إل ناقش فيه أن العزاء ينشروة النصن الأديي من خلال الكشف عنه بانه «إعادة 
كتابة نص فرعي تاريخي أو أيديولوجي سابق». (ص15١)‏ . والاهم من ذلك هو أنَّ هذا النص 
الفرعي السابق لا يوجد بصورة مستقلة عن النص بوصفه شكلاً خارجياً من أشكال الواقع. 
بل انقح بوساطة النص في فعل الاستجابة له نفسه. فيلخص إيغلتون الآتي: «يجب أن تقرأً 
المسالة التاريخية التي يتناولها العمل من الإجابات التي يقدّمها», (ص١17)‏ . وهكذاء فإِنّ 
العمل الادبي يُسقطٌ من داخله المضمون التاريخي والأيديولوجي؛ الذي يمثل رداً إستراتيجياً 
عليه». (ص١1).‏ وهذا مفهوم جذاب ومقنع للادب من وجهة نظر إيغلتون, لاسباب منها أنه 
يساعد فى طسين جودة الأدب «ذاتية التشكيل»: الثى يعرضون فيها أشكالاً من الواقع دون أن 
يعكسوا الواقع الخارجي فحسب. أو دون أن يكونوا في عزلة مستقلة عنه. يقول إيغلتون: 
«يجب ألا يُنظر إلى العمل نفسه على أنه انعكاسٌ لتاريخ خارجي عنه؛ بل على أنه عمل 
إستراتيجي بوصفه طريقةٌ لوضع العمل أمام واقع يجب تضمينه؛ من أجل الوصول إليه 
بطريقة ما . وهو ما يحيّر من ثَمَّ أيٌّ ثنائية ساذجة في الداخل والخارج». (ص١7١)‏ 
يكن العمل الأدبى آداء اسسقراميعيا (إقناء وسعيا لنصن ظرعى #اريقى يندم امسحابة له 
ويجب النظر إلى هذه الاستجابة بانها طريقة ة للتعامل مع النصى التاريخي بدلاً من تقديم 
حل نهائي له. ويرى إيغلتون أن هذا الامريقدّم مذوويا يناف ١‏ مقيدا لاد مفهوماً يراعي 
القداخل بين الخصاكص الريسهية للعمل الآدبي :وسسياقة الأيديولوجي: ومشهوماً يعدم لنا 
طريقة جديدة ومفيدة للتفكير في تفاعلهما كنب إيفلدون الآتن : «إنْ أيِ تناقمض أيديولوجي 
يمكن حلّه مؤقتاً بحركة رسمية؛ لكن هذه الحركة قد تُولّد من كَمَّ مشكلةٌ أخرى على المستوى 
الايديولوجي. وبدورها تثير معضلة رسمية جديدة وهلم جرًا». (ص١18).‏ وفي مثال «جين 
آير». كما يناقش, يسعى النص إلى توفير حل وهمي لبعض الأسئلة الملحّة (مثل كيف 
«نوقق بين تحقيق الذات والاستسلام: وبين الواجب والرغبة: وبين القوة الذكورية والإذعان 
الانثوي) . «تنطوي الإستراتيجيات النصية التي تحاول فعل ذلك على حركة مستمرة عبر 
امرد وات ١‏ السك وهي حركة تُظهرٌ الحيلة النهائية لآيٍّ تقسيم من هذا 
القبيل»:هن184 ]تدم اتروابة الواقية في اسمظ محويها علولا كن مكل وشائل سر 
متنافرة. ومع ذللك: كما يغير إيقلتوق: حتى هذه الاجزاء المتغاقلة من الآلية السسردية 
قد تثير مش كلات جديدة في ح د ذاتهاء ويجب بعد ذلك معالجتها». (ص؛184). وقد أكد 
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إيغلتون في كتاباته المبكرة أنَّ النصوص الادبية لا «تعكس» العالم ببساطة؛ وبناءً عليه فَإِنّ 
الإستراتيجيات هنا هي «قؤون دنيوية... لا لأنها «تعكس» الواقع أو «تتواطق» معه: بل لأنها 
تنظمه: على طريقة قواعد فيتغنش تاين: في شكل مهم من خلال نشر تقنيات معينة تحكمها 
الو اهو زهي ]: 

وفي خاتمة الكتاب المفيدة والمحفّزة؛ يوضّح إيغلتون أن مفهوم الإستراتيجية موجود 
بطرق مختلفة في أش كال النظرية الادبية المتعددة: وأنَّ طريقة عملها تقدّم الفائدة لنا من 
خلال إدراكنا لهذا التشابه الاسري. غير انه لم يجد نظرية واحدة كافية كما هي الحال ني 
كتاباته السابقة. ويرجع ذلك إلى 3 الاستراتيجيات الادبية, من وجهة نظره. هي «شوون 
مفككة ومختلفة في داخله ا تدعمها مجموعة من الاغراض العامة: ولكن بأجزاء شبه 
مستقلة»؛ (ص4؟؟). يمكن اختزال منطقها «ليس إلى نية إبلاغ واحدة ولا إلى وظيفة مجهولة 
تؤّديها البنية»» (ص755). لهذا السبب هلا يكفي علم الظواهرء الذي يركز على الوعيء ولا 
التزهة الموضوهية الشوية كلسي هذه | لأنكر اسسياهه ون 1 

تقترخ خاتية العذات سكالا ايعاد ممه إبكاتون بصبراحة ووضبوب. ذا كان الامو على 
هذا العو كما كا فق ينفان إحدى مزايا مفهوم الإستراتيجية الادبية هي أنه لا توجد نظرية 
واحدة يمكن أن تحتوي هذا المفهوم: وأنه «يتجنّب وجهة نظر موحّدة للغاية للعمل الفني من 
ناحية؛ في حين يمنحه .من ناحية اخرى. هوي كافية ليكون من المنطقي القول السعة سانة 
فيه هي من سمات «هذا «النص»»؛ (ص؛؟؟) ذف الس الأ ايكيا 3 مفهوم الإستراتيجية 
الأدبية يكمن في القوة البديهية للناقد الآدبي, التي سعى إيغلتون دائماً إلى التقليل من شأنهاء 
و«للقول» أو الحكم أين تكون هذه المزايا شمّالة ونشطة في النصر؟ يأمل المرء أن يتطرّق 
إيغلتون إلى هذه المسألة في اعماله القادمة. 


مسمس كك 


- 


الهوامش 


-)١(‏ تذكرنا «الفثات العالمية هنا بنظرية الاشكال المنسوبة إلى أقلاطون التي تزعم أن العالم المادي ليس حقيقيا 
مثل الافكار الخالدة والمطلقة وغير القابلة للتغيير. ووفقاً لهذه النظرية؛ فإنّ الافكار بهذا المعنى هي الجواهر 
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غير المادية لكل الاشياء؛ التي ترى أنَّ الاشياء والمادة في العالم المادي مجرّد تقليد لها. (المترجم). 

(9)- الواقعية (211512) هي الموقف الفلس في الذي يفترض أنَّ المسلّمات حقيقية تماماً مثل المواد 
المحيطة بنا القابلة للقياس. أما الاسمية (1010111211512) فهي الموقف الفلس في الذي يدّعي أنّ 
المفاهيم العالمية أو المجرّدة لا توجد بالطريقة التي توجد فيها المواد الملموسة. (المترجم). 

(5)- إرادة القوة هو مفهوم مهم وبارز في فلسفة فريدريك نيتشه. يصف ما آمن به نيتشه بانه القوة المحركة 
الاساسية التي تدفع البشر. (المترجم). 

(؛)- انظر كتاب تيري إيغلتون: «النقد والايديولوجيا: دراسة شي النظرية الادبية الماركسية» (211:8: 15177) 
ص 160: للحصول على معلومات حول تأييد إيغلتون المبكر لرؤية التوسير هذه. 
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الدراسات والبحوث 


كيف يفكر الاطفال الصغار؟ 
ترجمة: محمد الدنيا 


إن أكثرما أثاردهشة الباحثين خلال سنوات الابحاث الثلاثين الاخيرة على صعيد نمو 
الطفل الصغيرهو حجم الاشياء التي يعرفها. وإن كانوا قد قارنوا دماغه بالحاسوبء فإنه 
في الواقع أبلغ قدرة منه بما لا يقامس؛ وتطوري الطبيعة انفعالي الحوافز. يولد الاطفال 
مزودين ببرامج قديرة مهياة منن الولادة, وهذه البرامج مؤهلة للتبرمج من جديد عبر 
عمليات التعلم؛ ويلقون العون في ذلك عبر التفاعل مع الاشخاص الآخرين. 

الاطفال الصغار!) عند ولادتهم مزودون بأشياء أكثر بكثير من المُنْمَكّسات الاساسية 
البسيطة. وبات باحثو علم نفس النمو يعرفون أنهم مجهزون بتصورات حول العالم على شكل 
رموزتذكرنا برموز البرامج المعلوماتية؛ فنجدهم يتلقون «مدخّلات» او منبهات من العالم 
الخارجي (الموجات الصوتية والضوئية...) ويحولونها وفق بعضى القواعد إلى تمثيلات") 
متنوعة تفضي إلى «مخرّجات»: تعابير وجه الطفل؛ وحركاته وإشاراته وافعاله. 

وهكذاء يترجم الاطفال الصغار المعلومات التي يتلقونها بأعينهم وآذانهم إلى عالم 
زاخر بالناس ذوي الملامح المعبرة والوجوه الاسرة. 

تمثيلات الأطفال الصغار: ثرية, ومعقدة, وتجويدية 

يستخدمون هذه التمثيلات وفق بعض القواعد : يفهمون من خلالها أن وجوههم شبيهة 
بوجوه البشر الاخرين؛ ويدركون عبرها الطرقّ التي تتحرك بها الاشياء. ويعرفون بعوّنها كيف 
يميزون مختلف أصوات لغة ما. َ 
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يفهم الاطفال الصغار ما يستتر خلف التعابير ويقرؤون المشاعر ما وراء الكلمات د 
هذه التمثيلات الاطفال الصغار إلى تأويل ما يحدث لهم بطريقة ما (بتوجيه الانتباه إلى بعض 
الامور ويتجاهل اخرى). بل تتيح للطفل الصكين ايضا ان يبدي رغبات ويعبر عن توقعات. 

فمل إهاذة البرسعة على ققيط البرامج الآولية واستسراريضيا: منت بداية التحياة فحن 
قادرون على قراءة العالم: واختيار ما هو مهم؛ وتوقع اشياء مستقبلية نعرفها من خلال برنامج 
يترجم الموجات الصوتية والضوثية إلى اشخاص واشياء ولغة. 

وفطلا عا يتمتع به العقل من إمكانات أساسية؛ من المهم معالجة موضوع كيف يفهم 
الاطفال الصغار ويآي مقدانفي الواقم: يعمل الاطفال:.من هعربضعة اشهن ويعمرستة 
واريغ سكقواة أيضنساء على فحويل المدهلاث إل شكالات سعافة, إلذا أنيم الأ بيب قدموة 
القواعد عينها في التعاطي مع هذه التمثيلات. يبدو الاطفال انهم ينتقلون من برنامج إلى 
آخرء باداء افضل في كل مرة. 

تتفير برامج وتمثيلات الأطفال الصغار لانهم يستكش فون ويكتش فون العالم تحديداً 
باستمرار. يمكنهم مقارنة ما يجريونه بما كانوا قد توقعوه. وإذا ما لمسوا فوارقٌ أمكنهم 
تعديل قواعدهم وتمثيلاتهم. وحين يتعرفون في تجاربهم إلى تخطيطات جديدة: يمكنهم 
إيجاد قواعد وتمثيلات مختلفة ليآخذوها في حسبانهم: وستقودهم هذه إلى تجارب جديدة 
وتوقعات جديدة وتبدأ من جديد تلك العملية القائمة على تصميم واختبار أفكار أخرى. 

تتأثر تجارينا مع ما سبق ان عرفناه؛ فتزداد معارفنا بذلك ثراء وهو ما يمكننا بدوره من 
خوض تجارب جديدة وصياغة واختبار توفعات جديدة مما يغني معرقتنا وهكذا دواليك. 

ما كان قد فكر فيه الاطفال الصغار في كل حالة يؤثر في مرحلة نموهم التالية فيتحدد 
بذلك ما يعنيهم ويثير اهتمامهم؛ والمشكلات التي ستعترضهم والتجارب التي سيخوضون 
غمارهاء وحتى الكلامٌ الذي سيصغون إليه. 

يوضح «أندريو ملتزوف» 116142016 40160 (استاذ علم النفس في جامعة واشنطن 
الأمريكرة) ورالسحوة غوبنيك» علنط م60 ددهدنالم (اسكاذة علم النفس والفلسفة في جامعة 
كاليفورنيا/ بركلي الأمريكية) و«باتريسيا كول اطتكاآ 52)1112» (اسقاذة علوم الكلام والسمع 
في جامعتي مينيسوتا وواش نطن الأمريكيتين) جدارة الأطفال الصغار في عملية التعلم من 
خلال قدرتهم على التصرف, لكن لا يتعلمون أحداث العالم وحسب بل هم قادرون على 
الإسهام فيها بقدر ما من الفعالية. 
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إلا أن باحثي علم نفس النمو يرفضون الفكرة التي تفيد بأن تطور البشر بيولوجي وحسب 
(على غرار اليرقة التي تغدو فراش ة) أو ثقافي (حيث يحتفظ الكبار بكامل قدرات التأثير 
في نمو الاطفال). 

يعبر الاطفال الصغار عن بذل جهد ناشط في اكتشاف التخطيطات الماة في العالم 
المحيط بهم والتحقق من الفرضيات والبحث عن تفسير. وليست هذه مجرد مجاميع موسومة 
ناته التطون او مقاولية وظقا رانيقة او ضمي تنشيكة الأشحاضن التحيطين بالأطفال الصهان: 


طرق التعلم: اللعب 

عبن الاطقال الغمعان عى حاجة لاوم ات اكتنساف الدران الغالم الذى يعيشون كيه 
نيهم فرع من سيل قر إلن الاستفنانوالقهم وهذا التؤوع هو الذى يدهم الى التصرف 
يظريقة يحتصتلون بها على السعاوفة الف يكتقدوئهاءضين الاستكقاف والتجريب» لكن كيك 
يستكشف الطفل الصغير ويجرب؟ باللعب! 

ليست الألعاب أبداً نشاطات بلا هدف بل وثوباً حيوياً يتسم به الأطفال كي يتعلموا 
ويفهموا العالم. 

يؤْدي الاطفال الصغار لعبة التقليد عبر سعيهم إلى معرقة ما يدور في رأس الاخرين؛ فمن 
يهتمون منهم بطريقة رؤية الاشياءء يلعبون لعبة «الفْمّيضة». ومن يستكشفون أصوات اللغة 
يناغون. تلك ألعاب جدية إلى حد كبير ولها شأن في التعلم. 

لبس لظفا الصغار قادرين وحسب على استكشاف العالم المحيط بهم وتفسيره؛ بل 
يظهرون في ذلك أقذطاغا تمرعه جاجة له عير لابن من افتباعها آي كانت الميقاطر ولو 
افصنيدذلك الام ايها قحي 

إذن: تؤدي الاشعالات: الساوكيات والاستجابات وجداتية الضبغة: .دور أساسياً: القهنب 
والحزن حين لا يتمكن الطفل الصغير من الفهم: والفرح إن بلغه. كما أن الارتياح الذي يرافق 
حل مشكلة ما يشجغ التعلم: ويجعل الضغير. فى حالة نشوة حسب تعبير الباحثين. 

إن ابتهاج الطفل الصغير حين يفهم هو ضمانة لاستمرارية محاولاته بناءً نظريات أكثر 
فيححة ووكة و وها الصربهين التطوري. من شان فهم العالم أن يمنح المرء عموما متافع غلن 
المدى العلوران عم مول الرقباتوالتشددريةاسهذه ع البعيدة إلى ذاقعيات مبافسرة: 
والاطفال الصغار كائنات تجد في الفهم متعة متقد 

الخواسيي اليواوضة التي هي الاطفال الصغار. مجبولة على العمل مثل عناصر شبكة 
الخكب ا عب لقا ممفتدف إن التفاعل بين أطفال ووافبدين طبيع ومتجذى عميقا كبقية مكرناقنا 
الاخرى. 
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يرى «أندريو ملتزوف. وأليسون غوبنيك. وباتريسيا كول» أن الاطفال الصغار مزودون 
بميزتين في عمليات التفاعل هذه: 

الجاذبية: وقسم من هذه الظاهرة بدني محضء فملامح وجوه الاطفال الصغار تثير 
فاشائياً ردة فعل إيجابية لدى الشخص الراشد؛ والتقليد : إذ تسهم واقفة تقليد الأطفال 
اصقان للواشدين والأظهان اكير نا في عقد رابط حقيقي فيما بينهم؛ حيث ينظر الكبار 
إلى الاطفال الصغار على أنهم كائنات تفكر ومن ثمّ شبيهون بهم «القليى محرك الكساكة, حي 
يقلد الاطفال الصغار ما يقوم به الراشدون في محيطهم إنما يتعلمون كيف يتصرفون في 
عالم أسرتهم الاجتماعي. وبيئتهم الاوسع وثقافتهم “وغالبا ها يكون.هذا التغليد لا شعوريا إن 
تركيبة سلوكياتنا الفطرية تجاه أولئك الاطفال وسلوكياتهم الغريزية تجاهنا هي التي تمكنهم 
من أن يكونوا على هذا القدر من التعلم. ثم إن تاثير الناس الاخرين ينسجم وقدرات الاطفال 
في التعلم. والراشدون مبرمجون بيولوجياً بش كل ما لتقديم المعلومة المناسبة في الوقت 
المناسب لمساعدة الاطفال في برمجة أنفسهم كي يتعلموا. 


هل يمكن القول: الإطفال الصغار أذكياء؟ 

تشير قدرات الرضيع يع المبكرة إلى أنه ذكي . ولكن ماذا نعني بالذكاء أولاً. عثاتاكت مفيومان 
اجمالاً حول ما نسميه الذكاء . ينتمي الاول إلى علم نفس المَلكات 5 لماع دعل عنعه1مطاء زوم 
القديم. ويفترض هذا الذكاء وجود كفاءات فردية: مستقلة عن المغارف (أن تقول إن هذا 
الشخص ذكي فلا يعني ذلك أنه عارف أو اله )1 كفاءات سمتها الاستمرار خلال الحياة, 
وممكنة القياين على سام خطي وحيد» وميسوولة إلى بحد كير هن التجاح المدرسي, وهذا 
هو اجمالاً مرجعنا عادة عندما نتحدث عن الذكاء. وتوجد بالطبع بدائل أخرى: : يرى بعضهم 
أن هنالك امتعانا مواق من الذغاع وليس التجاع البدرنسى ابوظأ خنترورياً ولا فرظا 
كافياً لاثبات أن أحدهم هو شخص ذكي؛ ؛ ولكن. ضمن هذا المفهوم الأول؛ تبقى فكرة هذا 
الاستمرار على صعيد الكفاءات خلال الحياة وعبر التغيرات الناجمة عن النمو فكرةً محورية, 
فيظل قياس الذكاء ايضنا اساتسياء كما ان الغمر الذي تركو اليه حين تينكظي الحديث عن 
الذكاء هو على علاقة وثيقة جداً بإمكان إنجاز هذا القياس: الاعتمادي كفاية. 

هنالك مفهوم آخر للذكاء له علاقة بوظيفة ذات ارتباط وثيق بالمعرفة: تنظيم هذه 
المعرفة. ضمن هذا المنظورء يمكن القول انه توجد مستويات للذكاء؛ اي مستويات تنظيم 
معارظ:كيران من الممكو الظلافا من ا حه ممعياك تنظيم المنارق فيه ظاراهر جدينة 
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ومجهولة. إذن؛ لا انفصام بين الذكاء والمعارف. وليس الذكاء لياقة فردية؛ فهو على ارتباط 
كامل بالسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه كل هف خص. وضمن هذا المفهوم: لا معنى لفكرة 
قيامس الذكاء. ولا تبدو فكرة الوحدة أو الثبات هنا حاسمة. إن النجاح المدرسي مرتبط 
جزتياً بالذكاءء لآن هذا النجاح معني بتنظيم المعارف (دماغ منظم أفضل من دماغ مملوء). 
ولكن يمكن أن نرغب أيضاً فى نظيم معارف كير مدوسية . من جانب اخرء يمكن ان يكون 
الذكاء جماعياً (تنظيم تقاسم المعارف: في أحد المشروعات مثلاً)::وموضوعتا هنا هوهدا 
المفهوم الثاني للذكاء كوظيفة بناء معارف. 


مذ آية مرحلة يمكن أن ننظر إلى الطفل الصغير على أنه ذكي؟ يمكن أن نعدّه كذلك منذ 
أن يظهر قادراً على القيام بحد أدنى من تنظيم المعارف .ما الشيء الذي يمكن عدّه شكلا 
أدنى من التنظيمة إنه أن يقول: «هذا مشابه. وهذا مختلف»» أي أن يوجد علاقة. إن حديثي 
الولادة قادرون على القيام بذلك: إذ ينظرون وقتأ أقل فأقل إلى الشيء المألوف بالنسبة إليهم 
(هذا مشابه) وأكثر فأكثر إلى الشيء الجديد (هذا مختلف). وتبدو الأجنة أنها هي أيضاً 
قادرة على القيام بالشيء نفسة: ليس إبصاريا بالتأكين: يل سمعياء يمكن القول إذن إن الأجنة 
أذكياء. بالطبع: طهنا يكمن مستوى من الذكاء الأولي, ولكل شيء بداية؛ ثم: بعد الولادة: وسريعاً 
جد متطاير دف هكم الصغار مستويات أعلى بكثير من تنظيم معارفهم . وهكذاء فإن القدرة 
على إقامة علاقة بين المعلومات الأتية من مختلف الاشكال الحسية: والقدرة على التصنيف: 
والقدرة على فهم بعض العلاقات السببية: والقدرة على التفكير بأن الأشياء المختفية تبقى 
موجودة (ولو احتجبت) هي براهين على أن الاطفال الصغار يعيشون في عالم لين فواشياءيل 
في عالم واضح؛ ممكن الفهم. ثم سيكتسبون بعد ذلك وسيلةًٌ لتنظيم المعارف هي أقوى بكثير: 
اللغة. لكن هذه حكاية أخرى. إذا كان الأطفال الصغار لا يتكلمون: فهم يفكرون. 
ماذا يعرف الطفل الصغير حول نخفسه؟ 

كل ما في الطفل الصغير (الرضيع حتى نهاية السنة الثانية من العمر تقريباً) يدفعنا 2 
الاعتقاد بانه قادر ليس على أن يميز نفسه عن الآخرين فحسب, بل هو كفو أيضاً في تجاوز 
هذا المستوى من معرفة الذات سريعاً إلى حد ما. وعدا الذات البيئوية (أنا أدرك حدود 
جسدي). والذات الاجتماعية (أنا أحدد موقعي في علاقاتي مع الآخرين). ربما كان الرضيع 


يتمتع ايقنا بما يسمى الذات الواعية, أي الوعي بكينونته والمكانة التي يتبواها في منظومة 
العلاقات. 
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هنالك واقعتان تظهران بوضوح بالغ وجود شكل أولي من اشكال معرفة الذات لدى الرضع 
بعمر بضعة ايام. تتمثل أولى هاتين الواقعتين فيما يسمى الوصول اليدوي المبكر. ففي بعض 
الحالات؛ إذا وقع شيء ما في متناول يد طفل صغير. من سن بضعة أيام؛ نجده يحاول أن يمسكه 
(بمعدل نجاح ضعيف جداً)؛ ولكن إذا وقع هذا الشيء بعيداً بشكل ملموس عن متناول يده فإنه 
لا يبذل أية محاولة كي يمسكه (في معظم الحالات على الاقل). إذن؛ لدى الرضيع بعض معرفة 
بإمكانات ذراعه. أما الثانية. فتتجسد فيما يسمى التقليد الوليدي: إذا مد أحدهم لسانه لطفل 
حديث الولادة؛ من سن بضعة ايام ايضنا ٠فإن‏ هذا الوليد يستحيب يمد لسانة: ولأيك أن هلاه 
الحالة تقتضي أن تكون هنالك مطابقة/ مماظة بين أجزاء الجسم الخاص والاأجواء المماكلة 
من جسم الشخص الاخر. فيما بعد تزداد معرفقة الذات هذه دفقة #ووقوهاء 

أولى الباحثون أيضاً اهتماماً لمسألة تعرّف الذات: خصوصاً في المرأة. فمنذ متى يتعرف 
الطفل الصغير نفسه في المرآقة لا تكفي طبعاً ملاحظة ردود الفعل أمام المرآة (تستجيب 
الحيوانات لصورتها في المرأة بالعدوان مثلاً أو بسلوكيات أخرى...): إذ يجب أن يدل الطفل 
بوضوح على أنه هو ذلك الذي يراه في المراة وليس 5 طفل اخر. وتقوم الطريقة على وضع 
بقعة ما على جبين الصغير أو على أنفه دون علمه. غإذا ما تعرف إلى نفسه: تمثل رد فعله 
في فرك البقعة أو لمسها . وقد تبين أن رد الفعل إياه. هذا المُنْمَكَسء لا يظهر إلا في وقت 
متآخر (نحو سن ثمانية عشر شهراً) ولكق .من الواضح أن هذا الامتحان لا يتطلب :ضفل 
محرظة نارول يضما معرفة الخاصيات العاكسة تلمرآة. كما أن تعرّف الذات في الصورة 
أو في فيلم يأتي أكثر تآخرا. 

باخخصار شفالك أشكال أولية من وهي الات يمكن ان كون سبكرة تماما: شين أن معرفة الذات 
هي عملية طويلة كرافق تطوى تتام السعرظة بالبيقة والمثل يفول «اغرق نفسك يتشبلنه: 

هل لدى الرضع مفهوم متناسق بخحوص العالم؟ 
من المؤكد أنه توجد حالات نتساءل فيها لتعرق هل تحن أمام وجل أو أمام اهرأة وهل 

ما نراه هو تحفة فنية أو بساط عادي مثلاًء غير أن هذه الحالات نادرة في نهاية الأمر. إن 
التفكير بأن هذا الشيء أو ذاك ينتمي إلى هذه الفئة أو تلك هو نشاط يومي: مباشر غالبا 
ومناسب ومفيد. إذن؛ فمن المهم أن نعرف منذ متى يصبح الاطفال الصغار قادرين على 


الغيام بهذا النقاظ:وما الأشياء القي يس تظيعون فهرستها ؛ بعبارة أخرئ» كيف ينظم هؤلاء 
العالم؟ 
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كان عدد كبير من الابحاث قد انجز (وما يزال) حول هذا الموضوع. وقد كان من نتائجها 
أن هؤلاء الصغاز يغفرفون كيف يُضتفون الاشخاص وفقاً للجنس: : إذا عرضت عليهم مجموعة 
من وجوه الرجال المختلفين؛ ثم وجه امراة, ووجه رجل لم ينسيق ان.راوه ايذاء نظروا وكتا 
اطول إلى وجه المراة. والعكس صحيح إذا ما تم البدء بعرض فتّة وجوه نساء. بعد ذلك بوقت 
قصيرء. سنجدهم يجيدون تصنيف الحيوانات؛ كالطيور والقطط.. 

يمكن أن تبدو هذه الاداءات مفاجئة وتكاد لا 'ُصدق . إلا أنهاء إذا فكرنا جيداً في الأمر, 
ضرورية لمجرد تمييز شيء ما أفايها كاقن يشوق . عندما ننظر إلى الشيء؛ لا نراه إلا من 
زاوية واحدة في الان عينه . لهذا ؛:إذا كان الشيء مجهولاً تهاما بالنسبة إليناء احبينا تحريكه 
لتغيير زوايا رؤيقه وانظلذقا من ذلك؛ إذا عرض علينا الشيء نفسه من زاوية لم نره من 
خلالها أبداً »فإن فرصنا لتمييزه؛ التعرف إليه كبيرة. الرضع أيضا قادرون على القيام بذلك. 
إذا غرضنا عليية شيثاً يتحرك كي يتعرفوه؛ استطاعوا بعد ذلك تمييزه عند رؤيته من زاوية 
كانت مجهولة بالنسبة إليهم. إنها عملية تصنيفء ليس للاشياء بل للصور التي نملكها حول 
الشيء. وبالنسبة إلى الكائن البشريء لي لست وان الرؤية هي وحدها التي تتغيرء بل الاشكال 
(تسريحة الشعر) والالوان. 

تساءل الباحثون أيضاً حول ما إذا كان الرضع يس تخدمون نماذج أصلية: على غرار 
الراشدين. في الواقع؛ بالنسبة إلينا نحن الكبارء الكلب والقط هما أكثر نموذجية اصلية من 
البغوضة أو الخلد في ف الحيوان والحشرات, والتفاحة هي أكثر نموذجية أولية من الفريز 
في فئة الفاكهة. وإذا طلبنا من راشد أو طفل أن يرسم مستطيلاً .رسم مستطيلاً أصلي 
التمودج: يتميز يشكل واضع عن المربع؛ دون أن يكون الطول مع ذلك أكبر من العرض بعشرين 
مرة. وإذا عرضنا على اطفال صغار مجموعة مستطيلات متساوية المساحة؛ بنوا لانفسهم 
نموذجاً اصطليا يتوافق والمستطيل الوسطي «وذكمن ميزة يناء النموذج الاصلي في أنه يتيح قدرا 
مهما من التوظير الاستعرافي (المغرضي ي): إلأ انه يشفل بهيزاً أقل في الذاكرة من مجمل الصور 
التي يمكن الحصول عليها حول الشيء. وهكذا؛ عبر كل اختلافات تسريحات الشعرء والثياب, 
وتعابير الوجه. ووضعيات الجسم.... لدي نموذج أصلي يتيح لي أن أميز أمي سريعاً جداً. 


ماذا يعرف الرضيع حول الاشياء؟ 
من ا تصسيغفته: ا لعلمية: ية؛ أثار مفهوم ١‏ الشيم ار الياعتين. سرامن 


هذه المسألة هي من البساطة بالنسسية إنينا بود اه يسع عيدا كيرا أن نعرف آين 


المشكلة. لقد أراق الخصام حول معرفة إن كان مفهوم الشيء إيادقطريا آم مكتميا الكثير 
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من الحبر في الأعمال الاختصاصية. إن ما نعرفه حالياً هو أن هذا الإدراك للأشياء ينتظم 
على كل حال منذ وقت مبكر من الحياة. وبالطبع, يبقى أمام الاطفال كثير مما سيتلموته 
(وأمافتا انحا ) شوق بخاسيات الأقياء المحيطة بهم (الصلابة؛ والوزن وأوضاع التوازن؛ 
وتسساكل المسلف )ولية] غالنا ما يكون النصف الثاني من السنة الأول وكل السنة الكائية 
من حياة الطفل مكرسين لدراسات معمقة حول خاصيات الاشياء. 
إلا أن المسألة الجوهرية التي أثارت اهتمام اختصاصيي الطفل ليست تلك. بل المسألة 
المسماة استمراد أو دوام الشيء ,فقا أيخنا البسالة غير واضحة بالنسية إلى اللراهفه الذي 
لا يظن؛ في أغلب الاحيان: أنه إذا ما أدار ظهره استغلت الاشياء هذا الابتعاد كي تغيب عن 
الوجوة إلى أن بعود . مع ذلك؛ عندما يبحث الراشد هو نفسه عن مفاتيحه طوال نصف 
ساعة دون أن يجدهاء مع تأكده من أنه كان قد علقها في حمالة مفاتيحه؛ فضلاً عن أن 
عدة أشخاض رأوها ذلك الحين..ء ستجده يافياً على ما يرام وفي أفضئل أحوالة بخصوضص 
فهم مسألة دواع الاشياء. إن بقي هادثاً كفاية. كن يكون للشيء دوام (أي كي يقصف وجوده 
بالاستمرارية دائماً)؛ يجب أن لكواكر فرطل كسرور ولكن حير كاخور وهر تكاسق مالةب 
الكيفيات الحسية. عدا ذلك؛ يبدو من المنطقي أن نعتقد أنه إذا كينا شيكا ماد عه كماءة 
من القماش. أمام ناظري طفل صغير بلغ سن مسّك الاشياء. سنراه يلجا إلى رفع قطعة 
الققماش وآخذ الشيء المخباً. مع ذلك؛ عندما نجري هذه التجربة الصغيرة مع رضيع من 
سن خمسة/ ستة أشهرء يتبين لنا انه لا يقوم بالبحث عن الشيء: حتى ولو كان هذا الشيء 
كبير الحجم بدرجة تمكنه من التعرف إليه تحت قطعة النسيج. رغم تأكدناء من قبل ومن 
بعد؛ من أن هذا الشيء يثير اهتمامه. النتيجة المنطقية التي تفرض نفسها على الباحثين 
الذين عاينوا هذه الحالة. خلال هذه المرحلة: هي أن الشيء لا يعود موجوداً بالنسبة إلى 
الرضيع عند اختفائه عن عينيه.. 
المدهش أكثرهو أن الأطفال: يعمر سعة/ اثتى عشر شهراً يحلون هذه النشكلة الصعيرة 
تنفسهاء خند عركها عليهم: يسهولة كبيرة ويتنيء من شرج الالتصان ولكن إذا خبىّ الشيء 
(أمام ناظريهم أيضاً) في مكان ثان. غير الاول: يرتكبون خطأ يتمثل في التوجه للبحث عنه 
في المكان الاول. وهكذاء اعتّقد لزمن طويل ان فكرة دوام الشيء تبتني وفق تدرج زمني 
طويل: ينتهي خلال النصف الثاني من السنة الثانية: السن التي يبحث خلالها الطفل بحماس 
عن الشيء؛ حتى ولو لم تكن كل تغييرات مكانه مرئية؛ وحتى أيضاً لو كشف الطفل في المكان 
الأول مهيا آخر وليس ذاك القنية. 
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لو كانت البيئة تتالف من أشياء تمضي حياتها بالكف عن الوجودء ثم العودة إلى الوجود 
عندما انظر اليها ؛ فلا بد أن أكون حينذاك نوعاً من الكائنات فوق الطبيعية, ولكن عدا عن ان 
ذلك مرهق للغاية. ستجدني اعيش عندئذ في عالم يصعب فهمه: ٠‏ وهو أمر غير مقبول عندما 
اكون ذلك النوع فوق الطبيعي . من هنا فكرة بعض الباحثين في الفصل بين مسالتين : مسالة 
موضوع دوام الاشياء ومسالة شروط الابحاث .وقد امكنهم بذلك ان يثبتواء من خلال عدد من 
التجارب» ان الاشياء تتصف ليس باستمرارية الوجودء بالنسبة إلى الصغار بعمر ثلاثة اشهر 
ونصف فحسب. بل أيضَاً بانها تحتفظ بخاصياتها ا لانه لو تغيرت احدى خاصياتها الاساسية, 
الحجم او الشكل مثلاً: لاثار ذلك دهشة الطفل. 

إلا أن وجود شكرة الاستفران. ية المبكر جداً لديهم لا يحل مسألة معرفة لماذا لا يسعى 
الاطفال الصغار بالضرورة إلى البحث عن شيء مختف أو لا يبحثون عنه في المكان الصحيح. 
الإجابة الاكثر قبولا على الحالة الاولى هي أن الصعوبة تكمن في البرمجة الحركية لحركات 
البحث عن الشيء .كان لدى الباحثين ميل استمر طويلاً إلى الرأي الذي يفيد أنه عندما يجيد 
الرظيع اخة شيء يرونه. فذلك لعدم وجود مشكلات جوهرية تتعلق بالحركية. لكن الامر في 
الواقم لين كذلك البثة: إذ تبقى برمجة حركة الوصول إلى الشقيء مشكلة بالنسية إتي الطقل 
الصغير خلال شهور عديدة. وإذا كان الشيء مخباً تحت آخرء تقوم حركة الطفل المثلى على 
رفع العقبة بيد ومسك الشيء المرغوب بالاخرى . لا شك انها حركة مثلى؛ لكن إنجازها ما 
يزال أكثر تعقيداء بل مستحيلا تقريبا بالنسبة إلى أطفال بعمر ستة اشهر. 

أما فيما يتعلق بالخطا القائم على عودة الرضيع إلى البحث عن الشيء في المكان الذي 
شوهد اختفاؤه فيه أول مرة. في حين أنه قد أخفي في مكان مختلف؛ كانه يدهن الباحتين 
كثيراً. حتى إِنّه كان موضعٍ عدد كبير جداً من الابحاث والتفاسير. في الواقعء يندو أن يا ميخ 
هذه التفاسير لم يكن مقنعا (أو أنها كانت كلها مقبولة جزثياً)؛ ذلك أنه تتدخل في هذه الحالة 
مسائل تنظيمية خاصة بالمكان (يمين- يسار)ء واخرى ذاكرية؛ وانتباهية. وبرمجة للحركة 
مختلفة عن الحركة التي تنتهي إلى نجاح... 


ماذا يعرف الطفل الصغير حول الإشخاص؟ 
بالطبع: يعرف الاطفال الصغار حول الاشخاص كل ما يعرفونه حول الاشياء. وهذا شيء ليس 
بعليل أهمية. اذن» يمنا أن ذه نتساءل حول ما يغوكر ته أكثر هن هك والاشيا الخاصة هوا 
وتلكوويالم كين يكنا ا وباي ايها إن كانت معارفهم حول الاشياء ليست مشتقة من 
بردم حول الاشخاص . نستطيع كذلك ان نتصور ان الرضع بلعلمون كي ولبعرعد يكون 
كرا أو مكاخر ا كمييز نا هو اجتماعي عما هو ليس كذلكء أو حتى انهم يتمتعون بلياقات 
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فطرية في هذا الميدان. في الواقع؛ اعتقد عدد من الباحثين أن الرضيع البشري مبرمج 
مسبقاً بشكل ما كي يعالج بطريقة خاصة جانبين مهمين على الأقل من بيئته الاجتماعية: 
اللفة والوجوة, ؤيدت الابحتنات موكد هده الفكرة الولدان (حديكو الولادة) قادوون على 
التمييز بين كل المقاطع اللفظية الممكنة في كل لغات العالم. إنهم من وجهة النظر هذه 
أكثر موهبة بكثير من الراشدين الذين فقدوا هذه القدرة المتعلقة باللغات التي يجهلونها. 
ولكن أمكن فيما بعد إيضاح أن هذه القدرات التمييزية والتصنيفية الدقيقة للاصوات لا 
تمل أصوات الكلام هيه بل أيشيا الاصوات الموسيقية . وفيما يتعلق بالوجوه؛ فقد 
أمكن النظر إلى قدرة الرضع الأحدث سنا في التعرف والتحقق سريعاً من الوجه: مثل 
الكنحاو تشريا على أنها نتيجة لالية فطرية نوعية 57 عن الممكن أو كرح مال مزه الالية 
الفظرية موجودة نظراً لما لها من أهمية بالنسبة إلى الأنواع الحيوانية أياً كانت كي تتعر: 
إلى جنسياتها برها جنا ؛ آما بالنسبة إلى النوع البشري فلا مسوغ للعجلة؛ فرؤية ما هو 
ليس وجهاً بشرياً لن تدفع رضيع سن الشهرين إلى أن يطلق ساقيه للريح . عدا ذلك؛ إن وجود 
تلقائية فطرية نوعية غيرٌ ضرورية كي يرى الرضعٌ البشرّ بطأً برياً. يمكن لمثل هذا التمييز 
أن يكون موضع تعلم مبكر على نحو جيد جداً. 

في الواقع: الكائنات البشرية هي الاكثر أهمية والاكثر إنباءً في بيئة الاطفال الصغار. 
هؤلاء الافخاص يتحركون. ويص درون الاصوات. ويلمسون... ولعل اهمية غالبية الاشياء 
الثمينة تكمن في ذراعي الشخص الراشد . إذا أردنا طرح أسثلة حول العلاقات البصرية, 
(المعوق ةا للنسهية هلين درفت تحال الاك عل شوم ممكنة ريق وسمفةه ولمسهب وذ 
رغبنا في تعميق تحليلاتنا حول المسألة الفلسفية لدوام الشيء» يلزمنا شيء يظهر ويختفي 
غالبا وسيغوو التفكين أسهل إذا يقينا سمع هذا الشىء بحين يكيب من ناظرينا: أو إذا بقن 
يعطينا احساسات لمسية وشركية ذاخلية حين قيايه عن اتظاركا ومساهها .وإذا أرذنا التساول 
عن الحرية وخدوذها ٠‏ والعلاقات بين الاسباب والنتائج؛ يلزمنا من أجل ذلك إما ترتيي متهن 
تشترك فيه الأسباب والنتائج؛ وما إيجاد شيء يستجيب لأوامرنا . وقد جاءت أحدّ الباحثين 
فكرةٌ تقول إن ما يتيح للرضيع التمييز بين ما هو اجتماعي وما هو غير اجتماغي يكمن في 
عدد المرات؛ التواتر الذي يمكن الحصول معه على النتيجة المرغوبة. والمشكلة الوحيدة 
هي أن هذا التواتر النسبي يتغير مع العمر. فلدى الرضع الاحدث سنا بكثير, جقفوي اذاء 
كل ما هو اجتماعي؛ بينما تبدا الاشيا ء المادية بن تصبح أكثر طواعية بالنسبة إلى الركيه 
الأكبر سناً والذين يسيطرون على حركاتهم بشكل افضل... 
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غتدسا يةضلنئ الطفل الكقي قليزا هذا 

ليس مدعاة للقلق أن يتكلم الطفل الصغير قليلاً نظراً لافنامه برفة اكقياب المقروا ض 
ويمكنه أن يتيع في هذا المضمارسيلاً مخطفة: بينها ذاك الذي ييدو أنه الأبسط وييدا يتغلم 
كلمة «بابا» تعقبها كلمة «ماما»» ثم بعد ذلك بضع كلمات أقل أهمية:؛ لكنها في ازدياد مستمر؛ 
وقيقنى الستة الثانية من الحياة هي الأغزى إنتاجا في هذا الميدان إلى حد كبير؛ لكن يحدت 
أن يقول بعض الأطفال «ماما» قبل «بابا» وتلك حالة طبيعية. يمكن أيضاً أن يستمر الأطفال 
الصغار على حالهم من الرغبة في المناغاة طوال أشهرء :مما يحد من عمليات التواصل مع 
آبائهم فيحرمونهم بذلك من متعة لا تخفى على أحد . مع ذلكء لن يطول الوقت بهؤلاء الصغار 
حتى وستتوضون ملقة اللئة ذاك يوم شالك ايها طقال جاسمو يحرف هرق كا جائهم 
الممرتية هي الوشت الدق يداعي اخرون باستمرال كما أن ليعضن الخرمن النغرنات ما يدعو 
أباءهم إتى الافتخار والأصدقاء إلى الإغجاب. 

وثمة سؤال يطرح نفسه: هل سيغدو الأطفال الصغار المتقدمون في المفردات في سن 
قدانية عمشرشهرا . خطباءَ شعبيين وسياسيين مفوهين: ؛ بينما سيعجز أندادهم قليلو الكلام 
عن الربط بين كلمتين للاجابة عن اسئلة تطرح عليهم في المدرسة؟ الرد على هذا السوال 
هو أن مستوى المفردات في سن الثانية من العم رلا ينبئ بمستوى اللغة لاحقاً. إذن: هنالك 
محالات تاخن لا هم بأى شيء مثير للقاق: 

مع ذلك؛ توجد فئة أخرى من الاطفال الصغار الذين لا «يتكلمون» ويبدون أنهم لا 
يعيرون انتباهاً إلا قليلاً لما يقال في محيطهم: وكأنهم يعيشون في عالم آخر. ويظهرون 
بشكل خاصن حتيديق غدرها ينتمون من القياء يقنيءماء إلى درجة قد :شفع إلى الضعرات 
كي يسمعوا. من المناسب أن لا تكون هذه الحالة مثيرة للقلق؛ وقد يكفي عرض الصغير 
على الطبيب ببساطة للتأكد من أنه ليس أصماً كلياً أو جزثياً . إن كان بوسع الابوين والأطباء 
أن يكتشفوا حالة لمعمو سرينا ٠‏ فإن اكتشاف حالات الصمم غالباً ما يكون متآخراً كثيراً 
مترافقاً مع تعلم الكلام. .إن انعدام الاستجابة للأصوات غير مقلق خلال الاشهر الأولى من 
عمر الطفل: خصو صا إذا كان الطفل هو الوليد الأول في الأسرة: ذلك أن الأصوات غالبا 
ما تركبظ بأهكال أخرى من الملبهات (البصرية: واللمسية:.) الفي يستجيب لها الطفل. 
وقد يشكل التصفيق أو صوت إغلاق الباب إن مر دون أن ينتبه إليه الطفل؛ اختباراً كاشفاً 


عن وجود شك. 
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عاذا يعرف الظفل التصغير عن غلاقات السبب والنقيبة؟» 

فهم العلاقة بين سبب أو أسباب ونتيجة أو نتائج هو في الوقت نفسه هدف لاكثر العلوم 
تطورا وقافدة الجن الادنى للتصرف على نحو فعال في الحياة اليومية . وحتى لو لم يكن 
المرء على تصور واضح جداً بخصوص النظريات الفيزيائية المتعلقة بالتفاعلات؛ القوية أو 
الشعيفة ؛ فإنه يمكن أن يتضح منذ وقت مبكر جداً ارمخ المقية أن عرفا يعض الأشنياء 
الصغيرة الاولية والعملية فيما يتعلق بالثقالة أو تسارع الجاذبية. 

عتقد لزمن طويل أن على الطفل الصغير, ٠الرضيع,‏ أن يكون هو نفسه فعالاً كي يفهم 

علاقات السببية, ؛ ومن ثم يتوجب أن يبدأ الصغير بإدراك هذه السببية بعد بلوغه مرحلة 
التنسيق بين رؤية الاشياء والإمساك بها (نحو عمر ه أشهر) التي تمكنه من التقاط ما و 
وتتمثل المشكلة حينذاك في أن الرضيع يرى نفسه أنه السبب في كل شيء. اد اذا وح 
ذات مرة شيئاً ما في مكان ما فسيعود للبحث عنه في المكان نفسه معتقداً أن حركته هذه 
هي القي تمت الغسيء استمرارية وجوده وآثة لا يمكن أن يستمن وجود هذا الشيء إذا ما كف 
عن الاهتمام به. 

واليوم؛ باتت مسالة معرفة علاقات السببية موضع نقاشات نشطة بين العديد من 
الااختصاصيين: فهو ميدان بحثي ما يزال يشهد تطوراً. ومن المفيد التمييز بين نمطين من 
الحالات السببية: أولاً الخالات الت يكون الطفل الصغيرضالعاً فيها: كمؤثر أو كمتاشر وثائيا 
الحالات التي يكون فيها مجرد مشاهد. 

لنأخذ مكالاً مخ التمط الآول» أي الرضيع شي سريره: مستيقظ وجائع وراح يبكي. من يالغ 
الاحتمال أن نسعى خلال الثواني أو ربما الدقائق التالية إلى معرفة ما يش كو منه؛ ونتناوله 
بين ذراعينا ونخاطبه بكلمات ونبتسم له ونطعمه وآن نلجا إلى وسائل ترضيه وتفرحه. من 
الواشعهدا اكاء السكيوهو الست الاكثر مباشرة للقيام بهذه الاشياء المحببة التي تلت 
بكاءة. لكنء لا تحرف اليوم إن كان حديث الولادة يعرف أنه سيثيز مثل هذه الأثنياء إن بكن. 
إلا ان هذه الحالة هي ما أمسينا نسميها ببساطة حالة الاتتسكراظ/ الأشراظ::وإن كان مخ 
المؤكد أن الرضيع موهوب فطرياً لإطلاق البكاء حينما لا يكون في وضع مريح. فإنه سيتعلم 
ايكنا كينا يعد كيت ينايز امكجاياته وففا اتجالة اتضري المندية:وهذا ما يوس جيدا حاف 
الوضع الإشراطي. وتكمن المشكلة كلها في معرفة منذ متى يدرك الطفل الصغير هذا الوضع 
على أنه سببي لقد تحاشت النظرية السائدة في علم النفس (المدرسة السلوكية)؛ هذه 
السالةالزمع ظرول» غلك عن للحت البو الذى تميلوة إلى أن الأطفاق التصنفا ريد ركرن 
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بعض النوايا ويمكنهم النظر إلى أنفسهم على أنهم سببٌ. من جانب آخر. يعرف الشخص 
الراشد أنه لا يمكن أن يكون هناك |* شتراط إذا لم يتوافر في الوقت نفسه ثمة وعي بالعلاقة 
اميل الشاقية؛ غير اننا للا قيستطع ان تؤكد كماما وحود تين السكرييع لدى الاطفان 
الصغار. مع ذلك لدينا مسوغات الاعتقاد كلها بانهم يدركون سريعاً جداً وجود علاقة زمنية 
بين الاحداث وأنهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها سببية. ثم إننا نحن الكبار أنفسنا 
لدينا في الواقع بعض نزوع إلى الخلط بين مصادفة وسبب .وغني عن البيان أن ثقول إنه 
كرح معداذقاف كحيرنا للغاية. اذو ف الحكيةة أن تعزو [لطفل العمكين اله هنها يدراف 
المصادفة إنما يدرك فيها علاقة سببية. 

لنتناول الآن الحالة التي يكون فيها الطفل التدكوى مشاهد | مدو ان الظفل لمكي ون 
سوسكة أشوين وريما أيظنا حت متة سن فلافة أقون قادر على التفريق بين أوضاع سببية 
واوضاع غير سببية. نقول «يبدو» لاننا نلاحظ أن الاطفال الصغار يفرقون؛ غير أننا لسنا 
متاكدين بعد من ان ما نسميه سببية وانعدام سببية هو الذي يكتكل الأساس الذي يستندون 
إليه للقيام بهذا التفريق. 

ويبقى سؤال حول ما إذا كان الطفل الصغير يدرك النوايا منذ وقت مبكر جداً. في الواقع, 
لا توجد إجابة مؤكدة بهذا الصددء غير أن الباحثين يميلون دائماً إلى طرح مسألة النية 
كما لو أنها يجب أن تكون متمايزة عن السبب؛ إنما العكس هو ربما ما يجري في الحقيقة, 
فتفسيراتٌ قوانين الكون بعبارة النية قد سبقت من الناحية التاريخية التفسيرات بعبارة 
اللي . في كل الاحوال (قد يمكن القول). 5 تتميز الأشياء الأولى التي يمكن أن يكون للطفل 
الضغيرتاثيز فعال عليها (والداه) بوجود نوايا لديه. هل النية هي النموذج الأواتي الشيبة 
هذا ما يميل بعض الباحثين إلى اعتفاده ينما يرى آأخرون عكس ذلك: أي أن هتين النمطين 
من العمل منفص لان منذ البداية وأن الأطفال الصغار مبرمّجون قبلاً بشكل ما كي يعالجوا 
على خمر مجفضل ها عو اجعداع ويا نشو اليم كذلت:: 

كيف يتعلم الطفل الصغير الكلام؟ 

كان تعلم الكلام موضع إبهار لعلماء النفس على الدوام؛ من حيث أن الامر يتعلق بخاصية 
بشرية وبسبب الرابط الوثيق بين لغة وفكر (بالنسبة إلى مَّنْ يمتلكون لغة). وقد كان من 
المعتقد في البداية أن اكتساب اللغة يحدث عبر تقليد الصغار للكبار ليس إلا وآن الوسط 
البشري هو في الواقع شرط لازم لهذا التعلم. لكن. لوحظ فيما بعد أن التقليد قد لا يكون 


/ العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الأول ١١11١‏ 


االعريٌ كيف يفكر الأاطفال الصغار؟ 


كافياً هنا وأن حديثي الولادة البشر يبدون مبرمجين مسبقاً لتعلم اللغة. فمن جهة؛ يبدو 
الاطفال الصغار انهم ينظمون أصوات اللغة مثل الراشدين: وعندما يبدؤون يناغون نجدهم 
بمستوى إنتاج كل الاصوات الممكنة في اللغات كلها . 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى: فقد أتاحت مجموعة من التجارب الكشف عن أن حديثي 
الولادة يصنفون أصوات الكلام على نحو يتوافق مع ما يجري لدى الكبار. في الواقع؛ يبدو 
الاطفال الصغار بالاحرى مجهزين لتنظيم الاصوات بشكل عام أكثر مما هم مجهزون لتنظيم 
اصوات الكلام بشكل خاص. ويتمتعون ايضا باللياقة نفسها فيما يخص الالوان. 

يودي تقليد الكبار دوراً في إنتاج امتسوات اللغة ذلك أن هؤلاء الأطفال يالقون أحنوانا 
تكد و خبيهة على حر عنام باصوات لغتهم الامء قبل ان يتكلموا بوقت طويل. ويفقدون 
بالتدريج لياقة إنتاج أصوات لغات أخرى . وشي الوقت نفسه؛ يكتسبون القدرة على التمييز بين 
لغتهم وآية لغة أخرى؛ بينما يعجزون عن التفريق بين لغتين غير لغتهم الام . وقبل أن يتكلموا 
(الفرنسية مثلا) يناغون بالفرنسية؛ لكن الامر هنا ليس مجرد تقليد سلبي. 

عندما ينتج الطفل الصغير صوتاً يشبه (على نحو مبهم جداً أحياناً) كلمة من كلمات 
اللفة فإن الابوين يعملان على تعزيز هذه الكلمة بتكرارها عدة مرات. ومن المؤّكد أنه إذا 
حدث للطفل أن قلد أمه خلال هذه المرحلة فإنه يمكن أن تقلد الأم طفلها غالباً جداً: ولو 
كان ذلك على نحو غير دقيق؛ وهي في ذلك إنما تقوده في الوقت نفسه من المناغاة إلى 
اللغة. وليس هذا التوجيه للنشاط الصوتي مجرد نقل «كلمات» بلا مغزى إلى كلمات في 
الحاضنة اللغوية. يركز الكبار على الوقفات بين الكلمات مما يتيح للصغار أن يتعلموا كيف 
امحظع كلباك نكن زد ومكن الراحبي أن يحدد الوقفات في لغة يجهلها حين يتكلمها احدهم 
بالسدرهة العادية . ايضبا ؛ وبشكل حسن يتلفظ الراشد المقاطع اللفظية التي تبدو انها 
الوحدة الاساسية المميّزة للغة. 

ليس نطق كلمات اللغة كافياً من أجل التواصل بصورة فعالة: إذ يجب القيام بذلك في 
الوقت العتاسيع ويد ااحك السادة ارين التي تنقلها الامهات إلى الاطفال الصغار هي 
اخذ الدور؛ غفي مرحلة المناغاة: يتناوبن معهم اوقات «التكلم»؛ يناغون فيستجبن لهم بكلام؛ 
0 .وريما يلاحظ أن بدايات هذا التعاوب جد مكل الحوا و هلال او رضبداع : يتوقف 
الصغير عن الرضاعة, فتحركه أمه برقة؛ فيعود ليتابع رضاعته. رغم عدم وجود اية حاجة 
دوه رتسم لوقه ؛ كما لا تكون هنالك آبةضرورة فيؤيولوهية خاصة تسوغ تحريكه. 
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اكير ا إنها مسد موا في مسأآلة اكتساب اللغة هو النواظم القواعدية. من المؤكد 
أن الاطفال الصغار لن يتكلموا عاجلاً مثل الفصحاءء غير أنهم يكتسبون القواعد النحوية 
الاساسية بسرعة حيرت الباحثين . يبدو أن هناك أساساً فطرياً يفسر هذه القدرة على تنظيم 
الكلمات. مع ذلك؛ تظهر بنية الحركات والإشارات المتبادلة بين والدين وأطفال؛ المترافقة 
مع ما يؤديه الوالدون من ألفاظ وكلمات وجملء إذا ما حللناها بدقة: وجودٌ شيء من النحو 
يمكن أن يؤازر الصغيرٌ في اكتساب اللغة. 


هل ينبغي أن يكون الطفل الصغير نشيطاً وفعالاً؟ 

لآبد أن المسؤال لا يخلومن الغباء! إننا نعيقن: أينما كناء في عالم يسكنه توعان فن 
الاكتشاضي الوا هوق والفاسروى: هل مو واحب الكدنع اهيل اظفاق جاسرية ةا بالتاعين أذ 
بل.علبهم انكهكوا اطغلا تتعبين بالحيزية والنشاظة والافكد ارد 

مخ الواضي أن هددا يرا عن علماء النفش .كه ركوو عفرا على خصرورة الفاعلية من 
أجل فهم العالم؛ الذي تستند سيروراته التربوية التعليمية بشكل عام إلى الفعالية. ويعرف 
الجميع مثلاً أن المدرجات المزدحمة لا تقدم شيئاً كثيراً للطلبة . لكن ماذا عن الأشهر الأولى 
من الحياةة يبقى الأطفال الصغار عاجزين عن أداء أفعال ذات فاعلية على بيئتهم حتى تأتي 
المرحلة التي بيصبحون فيها قادرين على التنسيق ب بين غنيم وا يديم .قيل 9 وتكليه ذلك 
أن ايقلموا شيك وهل يدي هذ انهم ليوا اذكياءة هنا ملا كل موضع افتفاد البرخد مالزمن 
000 . ولزم انتظار أن يتمكن الطفل الصغير من إحداث تحولات في بيئته لفهم الامر مثلما 
يحول الباحث فى الفيزياء المادة كن يفهمها بتكل أفضسل..هن المؤكد أنه لو رآينا ما يقوم 
به بعض أطفال سن السنة خلال تعاملهم مع الآشياء لقلنا إنهم لا يخوضون وحسب أعمالاً 
يدوية بل لأمسها أيضيا انهم ش شعر عميق حول الخاضسياف الجوشرية والعااكقية المادة: 
خول الأسبات والنتاكم: 

م ذلك تعرف أ الأطفال الضغاو يصلجوخ كيرا من الأقياء قل أن يشدكنوا من إحدانث 
هذا النوع من التحول. فكيف يعملون؟ ثمة إجابتان عن هذا السؤال. الأولى هي أنهم تون 
مسحنارق كتقانا قطرية غير أوهنةاائرد كير سرض كتير إذاقين أن السحدان خلال 
الأشهر الخمسة الأول من الحياق يحرؤون تظوزات ميمة غلن مستوى القدرات. أما الثانية, 
فين اليه يامو الأشباء بظريفتيخ تاشطفيق: الاعتياد والإشراظ#ف الأصيادء يعرى الأطفال 
العسكاي النطر إلن العو للق يلير العامة ويوكرون التسناميحهم عاباارويعومون علي 
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التوقف عن النظر. وبهذه الطريقة؛ يتعلمون. أما بالإشراطء فإنهم يتصرفون مؤثرين على 
والديهم. بصورة لا واعية في البداية» ويكتش فون فيما بعد وجود علاقات سببية بين فعلهم 
أ و كأثيرههم ونتافجه: واذ لا يمكنهنم التأفير على محيطهم المتادي: يؤكرون على محيطهم 
الاجتماعيء ويتبينون نتائج هذا الفعل. 

في كل الأحوال: النشاط لازم للمعرفة والتعرفء ولتنمية المعارف. إلا أن المسألة كلها 
كين فى درجة وشكل التشاطم وسهولةيوضف فل عم النحة اذى بيقن ساكنا وتتكقض 
لعبته بأنه سلبي (غير فعال). مثله كمثل رضيع عمر الشهرين الذي يكتفي بالنظر إلى محيطه. 
مع ذلك: ليس هو كذلك بالضرورة: ولا هو هكذا على الدوام. يوصف «محطم الأشياءة:طفل 

سن الشهر الثامن عشرء الذي تنصبٌ تجاربه بشكل خاص على التعرف إلى أي مدى يصل حد 
الصلابة الفيزيائية فية للاشياء الصلية: يأنه فعال ظيعا لكن إن كان الفعل هو هدف معرفته. فإن 
يلزم وقتٌ بعد بالصرور ف يتحق مخ تتاحع كيله +وبالضرورة سيكدو هذا الوكت حينها خالياً 
من عيذ | القدا» شيكين رفت انتطان خانيا ١‏ ليس كخرظ النشاظ إذ شرظا مثابنا للتعرفة ولا 
يمكن للفعل من أجل الفعل أن يوصل إلى المعرفة. ويتساءل الباحثون اليوم حول معرفة ما إذا 
كانت إرادة تقديم فافض من المتيهات للأطفال الضغار تشكل عاملاً من غوامل هذا القرط 
في النشاط: وما إذا كانت مشيئة عرض حد زائد من المثيرات عليهم بغية تعلمهم أشياءً العالم 
إنما هي مشيئة حثهم في ذلك على عدم التوقف مطلقاً عن الفعل؛ ٠‏ وعلى مزيد من التنبيه 
باستمرار وفي تهاية المظاق إلى انعدام التعلم: يبدو أن الأطفال من عمر أريعة إلى خمسة 
أشهر يجيدون الانتظارء بينما يغدو قسم كبير منهم نافد الصبر بعد عمر تسعة أشهر. 

كيف يعرف الباحثون كل ذلك؟ 

السؤال مهم جداء ذلك أن مضمون الإجابة يعني بكل بساطة مصداقية تأكيدات 
الاختصاصيين . ويمكن الرد بإجابتين عن هذا السؤال. الأولى هي تقنية يستخدم الباحثون 
في الواقع عدداً من التدابير التي تمكنهم من التوصل إلى استدلالات حول عمليات الأطفال 
النفسية التي تتجلى خلال الأوضاع التي يوجدون فيها بحضور الاختصاصيين: أما الثانية: 
وبها نبدا الإجابة؛ فهي إبستيمولوجية؛ أو إن شثتم هي أكثر فلس فية من حيث أن الإجابة 
المقدمة تنطوي على اسئلة موجّهة إلى من يطرح السؤال. 

«كلنا علماء نفس». حسبما كتب أحد علماء النفس. في الواقع, في الحياة اليومية؛ يمارس 
كل منا شكلاً من علم النفس يتيح له بشكل خاص توقع عدد من ردود فعل محيطه إزاء ظروف 
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خاصة. وهكذاء من المرغوب فيه جداً القيام بتش خيص مناسب حول ردود فعل رب العمل 
عندما يأتي أحدهم متأخراً أورد غمل الشريك عند فوات أوان تناول الوجبة. ومن شأن هذا 
الالتزام بمعاريسة غلم نفس الحياة اليومية: وانتان بعض مقالات «علم النفس» في وسائل 
الإعلام الكبرى, أن يجعل كل واحد منا يشعن بكفاءة ما طى عيدان قد يكون اختصاصيوه مجرد 
اناننئ اكش كاب بقل زه غير أنهم ربما يمتلكون معرفة من الطبيعة نفسها مصدرها الكدرة 
النوضية الى بتشخاصون مها دروبباً على شعو امكتل معنن الممكرى الوسطي فيهية انا 

وكا اذ نستخلص من هذه المفاهيم كثيراً من الاستنتاجات الصريحة او الشينية: 
أولهنا أن المرء يولد عالمٌ نفس بهذا القور او اقم باللسحة من السمكد أن وا السرال 
المطروح هنا بالصيغة الأتية: «أناء لدي شعور بأنني بالأحرى عالم نفس وعليك أن تقنعني 
بأنك كذلك أكثر مني وأن ما تؤكده هو صحيح وموثوق» .والاستتتاج الثاني هو أن المعرفة 
تان من جية من كدرات قطرية غامكسه ومن جهه اخرى من الملاحظات اليومية:» المتقنة 
يشكل ما لآن من يقومون بها هم أناس أكثر علماً نفسياً بقليل من الآخرين . والاستتتاج الثالث 
هو أن من الجائز دائماً لكل قخص أن ينهل من المعارف الموجودة شي مؤلفات علم النفس 
وفقاً لطريقة تفكيره. 

أما حقيقة عمل الباحث في علم النفس؛ ٠‏ فهي مختلفة تماماً . يرتكز البحث في الواقع إلى 
العمل التجريبي أساساً .كما هي الحال في بة نقية العراديق العلنية تدم ايض طوق فيه 
لخر كيانات الا حهوات بكلا أو ما يسمى بالطريقة السريرية. وعلى سبيل المثال؛ كانت 
أولى الاختبازات بالنسبة إلى الأطفال قخطوي على أسكلة تطرح فى الأباء والامياك هتدين ل 
يكون الرضيع في وضع يتيح للمختبر تطبيق الاختبار عليه أو افقدما يكون الأنا كن يتحظ) 
ند اللتوضيع اداءاهه ثادرة سبياء ذا ,ولالة بالنسية إلى ثمو الظفل: 

وللاسف. بات معروفاً منذ وقت طويل أن الاجوبة عن أسئلة البيانات هي مزيج من الرغبات 
والجقائق ق مما يضعف اعتماديتها إلى حد كبير. أما بالنسبة إلى المنهج السريري, فين اليه 
الإشارة إلى أن الأبحاث: ومن ثم إنتاج المعرفة: ليست هدقه الأول. الهدف هنا هو معرفة 
شخص بعينه ذخ ضمن أفق علاجي في أغلب الاحيان .ولا يعني ذلك أن المعارف الجديدة لا 
يمكق أن كات من هلال غلماء النفس السسريرييخ: نتيد المعرحة المعمقة بعدد صغيرمن 
الحالات التي تجمع بينها نقاط مشتركة استخلاصٌ قوانين تتسم بدرجة ما من الشمولية. 
ووظقاً لهذه الأسس: يستطيع الاختصاصسي الشريرئ بعد لكا أن يكفن :فى _حالات او لذى 
امتخاص جرد درج شسمررية القوائي الستعلست "الال مشكلة عالم التغمن السريرق 
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الساعي على هذا النحو إلى اختبار فرضيته؛ في أنه توجدء في الحالات التي يرصدهاء 
عواملٌ كثيرة لها دور احتمالي مهم لا يستطيع ضبطها . وهكذاء إذا بدت فرضيته غير متحقق 
منها أو ليست ذات وثوقية:؛ فريما كان ذلك لان ما بدا قابلاً للمقارنة هو ليس كذلك في 
الواقع: ولآن المقاريات والمقارنات المرغوبة غير ممكنة. 

ويعدلٌ نموذج المعارف حول الرضيع شاهداً في غاية الوصو علق ذلك واذا اردنا أننقبية 
كيف اكتّسبّت المعارف الراهنة؛ يتضح لنا أن التجريب هو مصدر المعارق الاهة اولي 
ذلك أن الطرق الاخرى هي بلا أهمية ؛إنها فيح طهو و ظركسيات يكن ااكتيارها بالتجريب: 
ويمكن تطبيقها أيضأ في ميادين لا يجوز م لاعتبارات اخلاقية واضحة. لا أحد 
بالطبع يضع رضيعاً لد ل را ا ا 
هذا العوز أو ذاك القصور على نموه. أما الباحث السريريء فيحدد اضطرابات الرضيع 
اليافع القادم للاستشارة ونتائج مثل هذا العوز العاطفي المبكر الذي قد يكون سببه 0 
الأسري احتمالاً..وليست المعركة هئ الهدف الأساسن البنتيج الشريري: بل العلا 

وعلى سبيل المقارنة؛ تتوافق الطريقتان الرئيسيتان اللتان نجدهما في علم النفس جيداً 
مع التغريق بيخ البيزلوهيا ولعب + الحا ارق عنئ جاكزة تويل فى الطب هم البيوا وتحيوة 
ولبمن الأظياج لكن هما مركي كسب إلى الظبييه وليتن إلى البيولوجئ: 

مع أخت هذه الاعتبارات الاولية والمهمة في الوقت نفسه؛ لنر عن كثب بماذا يمكن 
تشبيه التجارب المطبقة على الرضع . يقول أحد الباحثين: : «تراودني ذكرى امرأة تعمل ضفي 
المعلوماتية قلت لها إنني أجري تجارب على الاطفال الرضع . قرأت في عينيها مباشرة 
المفاجأة والرعب اللذين يمكن أن نشعر بهما عندما نلحظ أن الرجل الذي نتحدث إليه بلطف 
وبشاشة منن عشر دقائق هو جلادٌ وقاس! عند الاباء الذين نتصل بهم بالبريد أو بالهاتف, 
لنسألهم إن كانوا يقبلون أن يسهم صغارهم الرضع بتجربة من التجارب؛ نلمس أحياناً (ولكن 
ليمس دائماً) رد فعل مماثل. ويتمثل رد الفعل حينذاك قلقاً أكثر تخفياً وتنهال على الباحث 
أسئلة كثيرة, أهمها: «هل سأكون بجانب صغيري عند إجراء التجرية5». الإجابة هي نعم. 
أخيراً. عند زملائنا علماء النفس, التيخ لا تشمل أبعافهم الأطفال الرضم يحخة القاق ثفسة 
فكلا اكت سكرية رانس ايضا لعلاب الرضى: 0 

لنر إذن كيف «نعذب» الرضع. هنالك شرط حتمي بشكل مطلق يتمثل في الحصول على 
تعاونهم؛ إن لم نقل التمكن من إغرائهم. وإذا لم يتوافر هذا الشرظ: هذاك يعنئ سريعا أنهم 
متضايقونء ومن ثم تتوقف التجربة هنا . ومن شان ذلك ان يحد بشكل كبير من إمكانات 
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التجرية! أول عناصر العمل هو الطلب من الرضيع أن يؤدي ما يجيد القيام به. عند الولادة, 
شطع عضري والنظارن والسمم ومقنه ا شمر لسن . باختصارء نشاطه حسي أساساً 
والنفحاط الجركى الرنعين الدق يكل بالقطل أدا هو المصى وماق هذه الأسسن غازن 
الباحث الاستناد إلى معرفة ما يفكر فيه الرضع. 

يطلق هلى الطويقة الأككر اش سكدانا والان بساطة اسم الاعتياد ه5مد]ناهط؛ الذي 
يرتكز إلى مبداً بسيط وشمولي ]ذا اكتهفة مشويد! حديد! اومتظرا أو اونة يزكلف ضائكف 
تنظر إليها مطولاً أول مرة؛ ثم تشيح بوجهك عنها . تعود إليها بعد ذلك. ولكن تنظر إليها على 
نحو أقل من المرة الأولى. فيما بعد ومع كل مرة ترى فيها العشهد نضسه؛ تلقي عليه نظرة 
غاقية اللا |5[ وجوك نا خاضبات جيالية المشفائية . ثم؛ لنتصور أن عنصراً وخرض كد كيز 
فيه. مثلاًء قطعت شجرة في المشهد و ل 
السمعي الذي حدثت فيه الظاهرة نفسهاء لم يعد مقطع اللحن الذي كنت تفضل سما 
لو وي و و ا ب ل عدم 
نحو أطول. باختصار: يتمخض أي اختلاف مدرّك عن غودة للانتياه. الأمركذلك مع الرضع. 
وهذا ما يدفع الباحثين إلى أن يعرضوا على الرضيع تنبيهات (إثارات) يتم فيها ‏ تقديه الحالة 
تسيا الإبصارية أو اللمسية مثلاً. عدة مرات متتالية؛ كي يعتاد عليها الطفل. وعندما يعتاد: 
يعرضون عليه تنبيهاً جديداً . وإذا ازدادت أوقات نظره أو جلسة انتباهه. يستخلصون من ذلك 
أنه ميز بين الإثارتين المعروضتين تباعاً. 

تقتضيييلة ايحور السام ع مصبرعا من التعارجه وعدا الجر عفدم ينكلو الرضيم 
إلى اتجاه الصورة أو الشئء المعروضعلية, وكلنيي الفجرية عندها ينيع الرضيع بوجهة 
عن هذه الصورة أو هذا الشيء والمشكلة كلها هي أن يعرف الباحث متى يمكنه التوقف. 
أي عندما يعد أن الرضيع قد اعتاد عملياً جوضن قضرية إلى الخرفقاد را ايكون بال 
الاعتياد منتظماً . إذن يحسب الباحثون المدد الوسطية للتجارب. ومن الناحية التقليدية: إذا 
كانت المدة الوسيطية التجارب الخلؤكة الأخيرة أقل من خصيقف المدة الويطية ااعجارب الخلاث 
الأوتن: يعدون أن الرضنيع كن أعتانلماذا أفل بمعدل التصف وليس ب(88) أو( +5 )3 هذا 
الاختيار هو عشوائي نسبياًء ولكن إذا كان الاعتياد قصيراً جداًء فإنه لا يتوفر إلا القليل من 
الفرص للرضيع لالتقاظ المعلومات الملاكمة كي يميز ما يعرض علية. ومن ضيف الاحتمال 
الحصول على ازدياد في مدد التثبيت. إذن؛ لن تتمخض التجربة عن شيء. وبالعكس. إذا 
كان الاعتياد طويلاً جداء كانه يخفن انيقب الرضه ومؤاكة يمكن أن ييكرا أى ينامو اهنا 
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أيضاء لا نمطي التجرية شيئاً . في الواقع: ؛ وضي غالب الاحيان؛ افسيار :تقصضان العزة معدل 
النصف هو المعيار الذي يوفر افضل فرص النتائج, لانه الاكثر ملاءمة للرضيع. 

وانطلاقاً من هذا المخطط العام: هناك الكثير من البدائل الممكنة في تنظيم الاعتياد 
(اختلاف الاشياء المعروضة على الرضيع في الاعتياد. وتنويع عرض الاشياء الجديدة...). 

إذا كانت تجارب الاعتياد بسيطة جداً من حيث مبدآها ؛فإنها تتيح للرضع القيام بكثير 
من الأشياء. أولاً ؛ يمكنهم الحصول على معلومات حول بيئتهم. من خلال مختلف الكيفيات 
الحسية (تركز معظم التجارب على الاعتياد البضرق: ولكن يمكن ايشا إنجاز اعتياد سمعي 
أو لمسي مثلا) . بعد ذلكء يختزنون هذه المعلومة في الذاكرة ؛ وإلا بقيت الاشياء جديدة 
داكهاً بالنسبة إليهم؛ والعقبة الوحيدة أمام استكشافاتهم هي التعب . إل أن المسألة هنا لينيت 
مسالة تعب لان من أن أى حدث جديد أن يطيل أجال استكشافاتهم. اذن» يقارئون هذه 
«الصورة» الذاكرية بعد ذلك بهذا الحدث الجديد: ويقومون بالتفريق. وهذا ما يُستدل من 
خلال مد التثبيت (طول مدّة النظر إلى الشيء). وهكذاء إذا عرض عليهم بالتعاقب شيئان 
لنت الاكلاكيينهها كبيرا كغاية: لن يكو لمن ازدياداً في مدد التثبيت. إذن: يتعلق الأمر 
بحالة تشترك فيها قدرات مهمة: لكنها بسيطة جداً من حيث مبدأها ومن حيث سيرورتها. 
وفي المختبر, يحاول الباحثون ضبط معطيات الحالة بأفضل ما يمكن؛ أما في البيت: فيمكن 
للرضيع نسج اعتياده الصغير بسهولة كبيرة بنفسه : «أنا انظر إلى الشيء الجميل الذي قدمته 
جدتي إلى امي كي تضعه فوق سريريء ثم ابعد نظري عنه؛ ثم أعود إليه إن اردت ومتى أريد. 
حتى لو قربته جدتي من أنفي لتريني كم هو جميل . أنظر بعد ذلك يمزيد من الانتباه إذا ما 
علق احدهم ثوب نومي صدقة على هذا الشيء الجميل...» 

في الواقع؛ يمكن أن يكون الاعتياد أولّ - وأسهل - أسلوب كي يتعلم الرضع اشياء حول 
بيكقيو ولا ينظيق ذنك على صقان اليك ههيب . الاعتياد هو ظاهرة شائعة في الطبيعة. 

انطلاقا م ظريفة الأعتياد الفموصوظة أهلاه سريعاًء يمكن القيام بيعش البداكل: وهكذاء 
قفي ظور الاعتياذ»وبدلاً من عرضن الشيء كنسة داكا ؛ يمكن تغيير الشيء في كل تجرية (مع 
كل مرة يبتعد فيها الرضيع بنظره عن الشيء). مع الحرص على إظهار أشياء تنتمي إلى الفئة 
شيبيها داكا لمكا ستيسية سرون دا سام مكلذ كقوها يفحاد بالرشو: تعزّطن 
عليه بالتناوب أشياء لا تنتمي إلى الفئكة نفسها (أشكال من ثلاثة عناصر,. مثلاً) وأشكال تنتمي 
إلى الفكة عينهاء لكن لم يكن قد رآها ديظهر لدى الرضع: منذ سن قلاثة أش ون مجدد في 
النشاط الانتباهي للأشكال دون فكات. ولكن ليس للأشكال المنتمية للفكة عينها. 
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من الممكن أيضاً استخدام طريقة مشابهة: ترتكز إلى بديهة أن الرضع ينظرون بشكل 
عام مدّة أطول إلى الوضع الذي يبدو لهم غريباً أكثر مما ينظرون إلى الشيء العادي أو 
المالوف. 

وبالطبع. هناك طرق تجريبية أخرى مختلفة يلجا إليها الباحثون منها الإشراط؛ وظاهرة 
المصء والمكافاة... 


لحسحونا 


د 


الهوامش 


(1)- الأطفال الصغار/ الرضع. أي المرحلة العمرية الممتدة بين الولادة ونهاية السنة الثانية تقريياً. 
«المترجم». 
(5)- التمثيل هنا هو استيعاب المعلومات استيعاباً ينتظم فى الحياة العقلية/ النفسية. «المترجم». 
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الشحر: 

الموث نرجسة على كتف البخيرة ف كاتووين العين 
مكانك ليس هنا نغوين موسى 
قصدتان محمود حامد 
قصائد احسان قنديل 


قصائد للشاعر الإيواني محمد ترجمة: حبان محمد الحسن 


شمس لنكرودى 


السسرد : 

صورة عماد الدين إبراهيم 
فوق عش من السجائر أريح بوادقجي 
الرقيق «جاكوب, مدمد الحفري 
الأباريق المقرطمة عزيز اسمندر 
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الموتٌ نرجسة على كتف البحيرة 
د. ثكائرزين الدين 


سيدةٌ الذاكرة 


دل ا عُرفتي؛ / 

لماذا تذكرئك 0 
يعبرٌ بي صبية يمرحون. . 

0 5 
بمو يض لطر خيرا... 

لماذا قطل من الافق بسمتك الساحرةة 
صاحبان يلومانني أن شعريّ 550 

لماذا تذكرتٌ صوتك؟ 

يُشعل حارس زنزانتي في الممر لفافته 
ويضيء ء -كما اعتا دَ- مصباحه الازلي: 


- العمل الفني: للفنات نواد نعيم. 
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ل 97 ع م 
ناذا شرين حر ف لا لاشيم لا احد... 
0 
ومهما سيحدث فوق البسيطة. رويدك. «الشمن اخرسلافة 
وسار انها الساحرةً! 
سؤف تبقيدٌ واذا منااة تُقادرٌ مقعدا 
سيدة الذاكرة: شهدَ افتراق العاشقين, 
00000 
تراءت : م كرت فجأةٌ 
هن 2 ك مثل ظلك» 
والعترك يف الدرت ترصن نعو ييفة: وك و أمشي وراء 
ثم ا ثل ظبى نافرة! 
م ملكَ اندلا سحابة رعناءً من عطر؛ م اوعل هل غلبي "اكر” 
ورحت َل العينين؛ وإذا وقفت كدمعة في جة 05 
تبحثٌ في الجهات فلا ترى أحداً... وانحنيتَ كراهب, فنثرتَ ازهارك 
رويدك. - ليس من أحد سواي - كالعادة - فوقٌ رخام قبري... 
أنا التى ما زلتٌ أخفق كالفراشة وابتسمتٌ لطائرين توقّا يتأملانكٌ 
حول نار ماكرة! ثم انسك الْهْسِيسٌ الغْضُ 
1 للاعشاب من حولك... 
واذا غفوت على سريرك وانهمرت وريقاتٌ من الاشجار قربك 
12 اد ونث معان ايز 
تعد ان اغيتك مفودة هنا :؛ هذه الرعناءً؛ ثانية» أنا 
0 .. فشعرت لكنني أتي مودّعة 
شقية شقيّةُ مألوفة تنسل جنبّكَ. وامصوديا بيضاء 


8 و 9 
كنُها الإبقضية تسري فوق جبه” لك تذروها الرياح العابرة! 


العريظا ١‏ أتقذني يا رب العالم 
بُرهة ة وعصائبٌ الاحلام تتبعها من هذي الطيبة 
كظل سحابة فوق البحيرة.. لا تجعلني مثل صغيرك؛ 
تفتحٌ العينين تكتبٌ مثل نهر داقق... لا تجعاني أحمل وزرَ الناس! 
وتعودٌ تبحتٌ في فضاء الغرّفة الساكن... فقلبي ما عاد يُطيق 
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ندويهة , 
تعب الشاعرٌ يا الله 
عو وو 3 
يجرر فى الامداء 


رحيل 


للمرّة الاولى 

أفتحٌ باب الدار. .لا اراك 
لا بسمة كانت تضيءٌ الروخ. 
لا عينان تَخضلان بالاشواق, 
لا حضتك. .. لا ذعاك. 
للمَرّة الأولى 

أشمٌ مندٌ المدخل البارد 
ريح الفقد لا شذاك. 


مُجِرَدُ أنثى 


دع الان هذا التردد 

دع عنك ما يشكلٌ البال. 
هلا نظرتٌ إليَّ مَلِي؛ 
تقاسيم وجهي... شعري 
ثيابى؛ 


وامعصرت ان مجر افلا 

فتاة اتتك وتطمعٌ بالحبٌّ... 

مل نسيتٌ الشهادات, 
52 
وكتابي؟! 


الموثُ نرجسةٌ على كتف البحيرة 


انا الان انثى تُحبّك 

منا عدت استاذةٌ تهييها 

جتّتٌ من آخر الكون طيرا عنيدا 

تجاهل ريح الجنوب 

وسود السحادي 

مهلا ت فقول اجلسيه 

وعدمان و كاي ريق 

تَلمسٌ كفك كفي... 

مُصادفة 

دون م تضرع بالورد وجهّك؛ 

ول كلاما جميلا.. 
أوستتركني كممود د 
ما توقفتُ عن عذّهنّ 

هد 3 

5 4 وهي 35 2 آنا 

في مساء الرحيل: 

رلا تعد السئين» النساع. كوؤوس النبيذ» 

كسرنا الكووس... 

أنِيعكرمفلقا.. 

وذابت كاثار عاشقة 

في رمال الطلول. 
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العروة 


الا تعد النساء.. 

ترد في مسد منذ عشرين عاماًء 
ولكنني ما توقفث عن عدهن 

لعليّ أختتمٌُ الع 

حين تعودين 

فوا العامة 

مثقلةٌ بالهطول. 


مصادفهة 


وتضاحَكَ الارباتٌ 


حينَ همست مسرورا: 
ني جرية ان أن الى هذا المكان 
قبيل عام. 


الها هاة الفؤاة يفش الشارة غن 


عيلين ساهيعين: 
عن شلال تبر ضي الزحام. 
الانّ لن 2 5 
حيط عظرشايدا 
ما حول اللقيا سناد 
فلا جنّ يُخطط... لا انام. 


ردائما, 


- لا تقل: ال ينا صديقي! 
ما عرف الناسٌ أكثْرٌ حُمقاً من «الابديّة, 


ماردد الناسٌ امقت من هذه المَفْرّدَةٌ. 
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الموتٌ نرجسةٌ على كتف البحيرة 


0 لا تقل «دائما» إِنَّ قلبيَ 


- دع لنسوؤتنا أن يُردّدنها: 

إنها عَندَمُن كتعويدة ضد سحر القبدل»:: 
سُبحانهنَ يدن أجملّ ما في الفرام 
بعلم الدوام! 

إذاما عشقن. .. فحتى تذوبٌ النجوم. 
ويُنَفَح في الصور... 

أويّرتَ الكونَ من أوجَدَما 


لمين يمن أن غراها سريها 


وتحتفظين به في القيود! 

أطلقيه إلى الكون. 

فكي سلاسلك الدهيلة عن معصميه؛ 
وخلي جدابحية دون وثاق؛ 

دعيه. .. يحاقّ حيث يشاءٌ؛ 

فا عاد وها 


0 


العدقة الموثُ نرجسةٌ على كتف البحيرة 


92 و 
وارتمى مُثقلا بالجراح خوف البقاء بلا صحبة 
5 عنما فيض المي احقانها: 
7 
حديةه كيا تعمل 1 و م 
7 م ا 8 وتخيم اجنحة الليل فوق الوجود. 
ب ل و 2 
- كانك ما عشت من قبل حبا؛ 
6 ا 1 2 و 
وما ضرجت قليك الصلد د مد عاشقء زيئنت النسوة الاخريات لعينيه 
المنتشي فرحاء طعمٌ الجحودً! 
َه ِ- و 
اي مجدونة سوق تطاق حيتي افابن: 
محيويها... للغريمات, 
حبّيّ ما كانَ حقل اختبار! 
]ذا أفث ما استظلفت اظطلاقة ف القضناء : 
فلست تحبيته!! كنت تعيشين وهما 


- وان هوما عاد؛ 


بان الذي كنت تهوين 


7 7 و 2 5 


الهوامش 


(1)- استعمالٌ تفعيلتي الخبب والمتقارب: فاعلن وفعولن مقصود في هذا الحوار؛ وقد جاء ذلك في مقاطع 
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مكانك ليس هنا 


مكانك ليس هنا 


مقاناك الى عا 

يقولها الرسام وهو يلتقط الصور ويمضي 

عانق لبس هنا 

تقولها امراة من جليد وتمضي 

مكاني في اناي حين تمضي الايام واللغة. وتلك المرأة 
لا تعنيني ولا يعنيني ازرق عينيها ولا فروة الثعلب على 

آنا المقيود ف هديدة العواء والكلفاء والسادة 

آنا النائتم عن حقي بلا وسادة. 

آنا السالك طريق العودة قبل الوصول. 


- العمل الفني: لومة ملونة للفنات إسماعيك نصرة. 
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العروة 


45 


أنا الجامع في الشتاء أزهار الحفول: 

أنا قاتل الكلمة الماجور 

انا الغارق هي حين الورق: 

انا الجامع كلماتي من الافق. 

اذا الشارت سانا بعد فنجان . 

أخفي شحوب ويدهي فانا أخشى أن تعلم أمي وتفقد الامان. 
أخشى الا تنام ليلها وتذرع غرف دارها وهي تحاكي الزنابق 
خفني ان تكشف ما في قلبي من حنين 

أخشى عليها من حين لحين. 

وانسين... 

الت من فرين فى بذاك الزمان 

فأنا مكاني هو أناي! 

اناي الغائبة في قعر الدنان. 

دنان خمر الشعير المعتق على شواطت الراهدين 

على شواطيٌ الذات المراد غسلها بالحنين 


دنان حزن الشتامغ الاحمر على حواف اليلاد حيث لا جبال ولا وهاد. 


دنان الفخار المكسور بايدي ايثاء البلاد. 

ذتان بخمر الشعير المعتق ياحزان البلاد 

البلاد!؟ آه واه من البلاد! 

نشوة السكرة الأولى كحب الريحان لندى الصباح 
نشوة الريحان لوجوه الفتيات والفتيان 

تقنوة الصبيا حاف المكداة, 

ندى الوريقات في الدور الحزينة على تلال الحصى 
حيث تيتم طائر الزرزور وانتحر 

انتحر قبل الوصول 

درماقته البدزة حك على راذا ارك | عير رز فيك 

لم يكتب وصية قال : 

لا تكفيني حبة القمح على هذي التلال 
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االلعرييٌ مكانك ليس هنا 


ولا عيون القرى المنسية 

انا الزوزور المفارق الآن 
لا قديثو بريشي المبرقع: بل اتركوثي في الارض التي كيها اموت 
سأئقل رسائلكم ترب الملكوت! 

لا تفعل ايها الطائر اخبارنا تدمي القلوب 

دعة في سسماقة يكبل حلمة الا توقظه من غفوة النسمة الأولن: 
دعه يكمل فصول القصيدة 

ل سا وفظه اونا العقيدة 

لا تفعل اخشى عليه من جرح في الوريد 

اخشى عليه كانه وليد 

أخشى عليه من نسمات معبقة بالدخان 

دخان اخر الزمان 

باذد وحقول يشو وفوام ‏ 

لقد ادمينا قلبه الابيض نسينا الوانه وارتدينا الاسود 


لا تخبره بحق الارض التي فيها تموت! 
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محمود حامد 


ظلت تراودّني على 


وجع القصيد ظَبيَةٌ 

مَدّت لمَغناي: : السَّماءَ هَديلاً 

كانت أشف: من الهديل؛ صَبابَة 

أرق من دمع الدى ترتيلا 
2 


م ولد ر” و 


م خراءع 40 
وهبت ثراي الاغنيات فصولا 


يُسري بها مني نسيم عابي 0 
أوضاكث موت نحنو انيه و 1 الهضاب: وعولا 


- العمل الفني: لومة ملونة للفنات نواد أبو سعدة. 
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العروة 


بن الأسى لوغبت عَنهُ قليلا 
تسرينٌ بي مُسرى هُوايٌ بخافق 
كم كانّ فيك على البعاد مَلولا 


وَمَدَدتُ بي حْفْقَ الجناح 


ع“ 


زفذدت بي حفن الجتلع عله 1 
ما تَمَنااك ا م قضيدا 


وسَرى صّداك بهَمسٍ نابي رَعشَة 
كات تجاورٌ بي منايٍ صّعودا 
حتّى حسبتك: في النسيم كيو 
حولي تناهى في الخُلود خُلودا 
قد كان هذا حُلمَ ليل عاثر 
أضنّيت فيه اسى الوساد رُقودا 


لكك 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١٠؟‏ 


قصيدتان 


كم عشت مَحمومٌ الطواف بِمُقلَة 
2 5 5 - 2 

بك خلتها فوق الوجود وجودا 

مَإذا بك الاسلاك شائكة هما 


ا 


حلفت إل العاصفات حُدودا 
أطلقت بي طَيرَالطنون فحسها 
منك الظنونٌ غَدّت عَلَيك شهودا 
ومضيت؛ لحظة كان جمرٌ قصيدتي يكوي 
وكنت أحَدَ من صمت المنون بُرودا 
للك 
شئت القطيعة مثل غاب موحش 
وأنا اشاءٌ نمشتهاك ا 
كم أرقتني الشاهداتٌ بحزنها؟ 
هل يسفرة يها الركاء شهيداة 
حب ص د زر تصابي 


جمري ونايي فانكسرت نشيدا 


49 


ربهيّة 


من حنطة كفيها 
ينهمر الفجر 


وتطوي الساعات ملابسها 

فوق سياج الحور 

يتحدّتُ نعناعٌ حديقتنا 

عن طرحتها 

بين الضحكات وكركرة الجارات 
تخاصرني الاوقاتٌ 

ولا اخشى أن اركض حاقي الغذهين 
إلى غابات البلوط 


- العمل الفني: لومة ملونة للفنات علي الكفري. 
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العروة 


لتعيد أناملها تكويني 
مثل رغيف الخبز 
فيغدو الكون بحجم صباح 


وتلف صقيعي قطعة شممر 


يمتلا القلب بحوريات 

ونوارس تصدح والاسماد 

واهرأة تحمل ابريق النجب 

تقول كني 

وتغني كي تختزل الاحزان” 

صوتٌ الدفء 

وصوت الازهار الراكضة بين ضلوعي 


و 


اقسم: 7 ٍ 
5 يوجد الا امراة واحدة 


افق 


مرايا الاباء 


فرح يتنه بين أصابعنا 
يتساق اعمدة الشوق ينبش أظشلاعنا 
كشواع ا أغنية البحر 

والشط حورية نة علقي أخر انين 
كنا تعد لاصواتهم 

شجرا من ندى 

قبل أن ينهش الوقت احلامتا 
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قصائد 


لم يرفييت 

ها هم يرحلون 

قبل أن ينزع الليل قمصانه 
عن حبال الغسيل 

قبل أن يكمل البدر دورته 
فوق ارجوحة الافق 

كنا نربّي الاغاني 

على حزن جداتنا 
والماسي مواقد ايامثا 


لنصبٌ الزمان لابنائنا 
مخملاً وحريرٌ 

إنهم يرحلون 

كالعصافير 

جفلها الصيد بين البيوتٌ 

كالغزالات 

ضنت عليها مياه الغديرٌ 

ولا يستديرز 

هنا 7 شريد المدى 

ورفعنا لهذي اليلاد جناحاً 

كي لا تبيتٌ البلادٌ حقائب هذا الرحيل 
نلا ألوم الرياَ 

ولكننى ما استطعت البقاء 

كما الغابة الذابلة 


العروة 


ما استطعت النهوض 

كما الكائنات تمجٌ التنفّس 

من خيبة قاتلة 

وها كلما سير الجلنارسيانها 
وققت 


و 
وحدّقت.. . حدفت 


في الأفق حتى ملاتٌ عيوني سماءً 


لاوقفٌ هنفة القافلة 


أغنية للغياب 


هكذا ترحل الاغنيات 
وتوف خضرثة الستديان 
على غبش الطرقات 

كان الْمْسَاءٌ 

معد لهذا الرحيل 

يلملم أفراحنا 

تمتهة 
ثم يغلق ابوابه 

كي يضيق على النسر 
هذا الفضاءً 


رحلت... 


قصائد 


وكنث ابدّدٌ عمري 

لاعلوٌ إلى قمّة 

كي تراني . 

شبيث أحاديقنا هي الضباء 
ورائحة البن وهَّيّ تزيّنُ ساحاتنا 
في جنون الخواء 

رحلت... 

تركت الصباح 

يعبّىَ صوتٌ التلاميذ 

ثم يلقي بها 

في العراء 

لمق احككذ 

وكنتٌ إذا مسّني ضجرٌ 
سع ات 

خانتي الدهر 

علقني في الزمان الشحيح 


قطي كشي 

وقد عاندتّه الرياحٌ 

فكم كنت تملا قلبيّ بالأقحوان 
وتسدل فوق يدي حرير السلام 
فيا ليتني ما كبرث 

وله اتؤكتن الغواصف عو ساعريك 
اك 

من حصة النهر والطير والذكريات 
وما لمني شاطىٌ 
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العروة 


وسط هذا الشقاءً 

لمن اشكي ف 

كيق اكمل” دوس الشراءة 
إن أطبق الليل أنيابيه 
واسفقنا 


لم نعدٌ كالحكايات 
أوشافها صدفة 

لمن اشتكي 

والحرائق ملءٌ همي | 

ما قراث الستين كما اشتهي 
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قصائد 


ماحست الحياة هي أشكانها 
تجعل القلبٌ يخلمٌ اوراقه 
والحدائق تنزع اكمامّها 


يعد الخريف ليملا ارواحنا 
بالخراب 

ابنوضا اين 

شاظل أعائدٌ هذا النماة 
لافتح نافذةً في الجدار 
لعل العصافيرٌ ترجمٌ 

ذات مساءً 


قصاند لاشاعر الايراني 
محمد شمس لنكرودى" 


ترجمة: حيان محمد الحسن 


إذا لم أكن 


لا تحزني حبيبة قلبي 
نكل الهواء ها بقتين 
انا بقربك 

لؤيراض اخد 

ولن يسمع صوتي 
دن 

ليس لك وجود 

بدون وجودي 


- العمل الفني: لومة ملونة للفنات نشأت الزعبي. 
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وقلبي يغمره النور وخريطة الجنة 


خد خبرك معك مع نهرين من العسل 


بحق الخبز والملح توسلاقتي إلى متزلق 
الذي بيننا 

خذ خيزك معك 000 
لان طريقك طويل 1 
وليس لي قدرة وافك ايضا وها ما 
على التحمل 5 

واترك الملح لي اما اتا 

اريد ان يبقى لن اث 
هد اجرج أكثر من ذلك 
طريا دوما توقفتٌ فى ! ظة 


ملسي ومن قبالتي اعبري 
وليس سهلاً عتلدمي الميحريه 
خلف قضبان القفص وانك.. 
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لماذا مطفاً 


أقول: لمآذا المحم مطقا 
الورود الحمراء 

لماذا لا تتكلمين 

إلا إذا كنت 

احرقتك 


قطعامه الملح وحسب 
نزهته 

مسافر... 

اطناع الطريق 


شكرا 


اشتريت تذكرة سفر 


وحيدا 
اغني لنفسي 
واصفق 
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الع 


لايقول شيء 


فقط يحكم 
في غياب كل هذه الحوادث 


طوال اليوم 
تساقط المطر 
لولم تنهض 
من الصخور 
تنهيدة 


لم يعلم بغيايك 
احدٌ غيري 


خريف 


من ثلج ابيض 
وباطرف اصابعه 
سل من حافة 
السرير 


زمن السقوط 
تهب الريح 
لا تعرف الفاكهة 


فاليوم 
هوزمن السقوط 
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قصائد للشاعر الايراني محمد شمس لنكرودى 
هذه الدائرة بلا نهاية 


في هذه الدائرة التي 
بلا نهاية 
انا امتدادٌ تك 


وانت... 
امتدادٌ لى 
أنت لن تأتين 
انت لن تاتين 
والشعر 
قصة طائر 


الصابر 


مثل غزا 3 بقرون 
طويلة 


1 رض قصائد للشاعر الايراني محمد شمس لنكرودى 


فيدوه بشجرة وما تركيبتها 
كل هذه الايام الا للكذب 
هكذا اننا وليست لاستمرار الحياة 
ليل باذ نهاية عصر المعجزات 
الايا 0000 
0 ار لقد تاخرت يا موسى 
بو 7 5 
واحد 2 
5000 اعط عصاك 
قطعة 7 
58 شارك شابان 
وسط ليل حلم 0 
بلا نهاية كلياذ 
كلذك )...0 
و 
ياله م عجيب 
اقتنعتٌ بكلامك يأ له من عمل عجيم 
5 9 اراك يبداية الا 
وبحروف ا سمك ار 7 بيد 5 سيوع 
ون ايان ويافي الأسيوع 
اخترعوا باقي الفغل بانطفاتي 
الاحرف داخل غرفتى 
ل حاوثا امكيق 


الهوامش 


-)١(‏ هو شاعر وباحث إيراني معاصرء وعضو اتحاد كتاب إيران» ولد في قرية لنكرود عام :,1165٠‏ حاصل 
على دبلوم رياضيات وإجازة في الاقتصادء درس الادب الفارسي في مدارس رشت وبعدها سافر وعمل 
بالتدريس في العاصمة طهران؛ وله العديد من المجموعات الشعرية كان أولها (سلوك العطش))» وله كثيرٌ 
من الدراسات والابحاث وكتب للاطفال أيضاً ونال عدّة جوائز في الشعر والبحث مثل جائزة الشاعر 
احم شاملو الشعرية. 
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عماد الدين إبراهيم 


أعادته تلك الصورة خمسة عشر عاماً إلى الوراء: كان ذلك فضي شهر آذار من عام (0+١٠م):‏ 
تاكليسا هيا كن اتنكاة الواظة بجوارى لاهظ اشازق لعلو ل مينوماء لكو ذلك لم وتم ان 
يتراغقا طوال أسبوع من الزمن: صباحا ومساء: في الجولاث والزيارات والأمسيات التي كاتا 
يتشاركان فيهاء يجلسان متجاورين؛ من يراهما يظنهما أصدقاء ومعارف منذ سنوات طويلة, 
يتأمّل الصورة ويندهش كيف كان قارفهها سريعاء مقاجثاً. وجميلاً. 

التقيا مصادفة على الدرج الصاعد للطابق الثاني من المركز الإعلامي؛ كان نازلاً ومعه 
سائق السيارة المخصصة لتنقلاته؛ وهو مواطن من الخرطوم: أجرى عدة لقاءات سريعة مع 
يعض العاملين فى الغركق طول ظبيمة عمايم ومزاكيكيم الدماليانت والتفاظات الس تحرف 
طوال هذا الأسبوع, نزل الدرج على عجلء. كانت هي تصعد الدرجات بهدوء ورويّة. ترتدي 
تنورة وسترة بيضاويّتّي اللون؛ تضع على شعرها شالاً حريرياً أبيض يضفي على سمرتها 
جمالاً وجاذبية وسحراً: تبادلا التحية الصباحية دون معرفة. فهي عادة يتَبعها الجميع هنا ولو 


- العمك الفني: الفنانة باسمة محمد. 
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العو صورة 


لم يعرفوا بعضهم, ردت التحية رافعة بصرها إليه. لوه جد 
انز > 


فقام السائق وعرَّفهما ببعض. مدَّت يدها. تصافحاء | كيج 


فقالت بكلّ عفوية وبساطة: 

]| أحبٌ البيض كثيراً... أتمنّى لو أتزوّج رجلاً 
ابيقى: 

كانت بحماقيا سكت زا يكل جراد وشايعت سجعودها 
للالتحاق بزملائها في المركزء هو تابع نزوله خارجا | ” 
ليلحق بموعد المحاضرة الاولى في فاعة الداع ١‏ 
لم تأخذ تلك الجملة وقعها الوجداني والعاطفي. 1 
وصداها المعنوي في نفسه حينهاء ولكن حين جاء 
وقتٌ استراحة الظهيرة؛ استلقى على سريره في فندق 
(غرائد هوليداي فيلًا): أرسل بصره من الناقذة إلى مياه الثيل الأزرق الذي يجري قرب 
الفندق؛ وراح يستحضر ما قالت؛ تخيّل كم سيكون هذا الاسبوع جميلاً ورائعاً بصحبة فتاة 
سمراء تضجٌّ انوثةٌ, وبذلك يصبح السفرٌأقل وحشة؛ بل يصير مُغريا ومُغويا أيضاء قرّر في 
نفسه أن يعود في اليوم التالي إلى المركز ويتعرّفَ إليها اكثر. 

م 

عاد لتأمّل الصورة؛ ليتحسَّسَهاء لِيتَحَسَّسٌ ألوانها كما يتحسَّسٌ عاشقٌ وجهً محبوبته بأنامله. 
يفف كلاهما على وصيف الشارع: بظهر خلفهما يناةٌ كم ما بزال على اليكل كاتوا يسونة 
مجمّع الفاتح لآن ليبيا تموّل بناءه, علم فيما بعد أنه صار فندقاً ضحماً يُدعى (كورنثيا 
الخرطوم)؛ أشجار النخيل تنتصب بجذوعها المخروطية فاردةٌ سُّعفَّها في الارجاء؛ وعلى 
الرصيف المقابل تجثم أشجارٌ (اللبخ) العملاقة بارتفاعاتها الكبيرة وجذوعها الضخمة, 
وأوراقها دائمة الخضرة: واغصانها التي تنفرش على مساحة كبيرة من الرصيف ناشرةً ظلها 
الكثيف تتميز بها شوارع الخرطوم. خاصةً شارع النيل المحاذي للضفة الجنوبية لنهر النيل 
الازرق. حيث استمتع برؤيتها من نافذة غرفته في فندق غراند هوليداي فيلاء اتخذ بعض 
النسوة من جدعها الضخم مكاناً لوضع أغراضهنٌ في تجهيز وبيع الشاي بالتعناع: كأنها 
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العروة 59 
مقاه بسيطةٌ يجلس الزبون في ظلها على عبوّة تنكية يحتسي كأسه سريعاً ويمضي إلى عمله؛ 
ويذلك كوك ر خلك الثموة القغيرات حكن التقوى الت خجاشد هن في الديقن كامل ونه رطعت 
بسمرتها الجميلة وملامح وجهها العربية. وضفائر شعرها الاسود المجدول على الطريقة 
الإفريقية: يداهما تتجاوران دون تماس: شالها الحريري الأبيض يسترخي على كتفها لحظة 
التقاط الصورة: لكنها عادةٌ تغظي به رأسها اتقاءٌ للحن والتزاما بالزِي الشرعيٌ المفروض 
على النسساء في هذا البلد: 

عاذ جداكركة إتى نك الاياف يفال امعخسنارها يكل ساصياياء خاول اسعادة الماع 
والانفعالات الثى انتابته آنذاك يعد مضي هذه السنوات الطويلة: يذكر أَنّه وصل إلى الخرطوم 
الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً بعد ساعة من التحليق في الجوٌء حين نزل من الطائرة 
كاشنعه كننهات قيلية ذا فقة كول صل أن القهار كاخ حار عدا مات فاقة يرافهة الطوب 
المحروق؛ علم فيما بعد أنَّ هذه الرائحة تنتشر من معامل القرميد والحجارة الطينية 
المضدوطة مخ التضاز الأحبي عيه يقووتها فى الثار حص حيث: ومن كه يستخدمونها كن 
عمارة البيوت: وقد اعتاد عليها سكان المدينة» أنهى إجراءات الخروج من المطارء توجّه إلى 
الفندق حيث حجزوا له مدّة اسبوع؛ هي مدة إقامته في هذه المدينة الإفريقية الحارة؛ وقد 
اتير فسهر اذاق على آمل أن يكوق الظسن :طيد أقل بخرارة مخ الفسهور القالية حيت تفصيع 
ذوحاف الهر ا جاده جنا 

30 

منياج اليو الثاني توكة ميكرا إلى المركق رحد ححة معقولة يان كيار الأفس كاننا سريفة 
وخاطفة: رافقه مدير المركز بجولة في الصالة الكبيرة؛ وعرفه إلى الموجودين مراسلي 
العرحق والإذاهاكهه كم تكن ممحودة ييتيم: شهر بقايل من الخرية ذغاء لتتاول كاي بالتعتاء 
ف مكتبه وطق هيار من ركه وجاحيه يه ين المنسانة الكبيرة نإنكان اتجالس كيه 
رؤية أي شفخص يدخل أو يخرج. ارتشف الشاي الساخن مع أوراق النعناع الخضراءء تجاذبا 
أظراف الحديث وعينه تراقب مدخل الصالة بقلق: لم تمض عشر دقائق حتى دخلت تتهادى 
كفراشة بيضاءء ألقت التحية على زملائهاء وجلست على المكتب المخصص لهاء تمهّل قليلاً 


في شرب الشاي ريثما تستقرٌ في جلستهاء رشف ما تبقى في الكاس؛ وذع مضيفه مصرًا عليه 
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االعرقيٌ صورة 


ألا يخرج من غرفته لوداعه؛ وتعمّد المرورٌ قربهاء ألقى التحية الصباحية؛ التفتت نحوه؛ كان 
وقع المفاجاة واضحاأً على وجههاء قال هامسا فاصوا التلمية الو هيارة الامس: 

دا اأرفل الأريفن بجيياف ا ركها السمر ان الفا قة رقن عام خصيها كلاف براك 

ابتسمت. دار بينهما حديتٌ قصيرٌ جداً كي لا يثيرٌ انتباه الموجودين وفضولّهم, تبادلا أرقام 
الهاتف المحمول على امل التواصل واللقاء؛ وهكذا كان. 

300 

توطدك الالاة بنهها سريدا: قل توى منتازيعن افيا الاتي اك البساطتر اشن لنشالات 
الفنية التي كان يحضرها جمهور من اهل الخرطوم, كانا يبدآان برنامجهما الخاص؛ هو 
يقترح زيارة مكان ما سمع أو قرا غنه: وأحياناً بل كثيرا هي التى تمترح عليه مكاناً ليتمرف 
إليه. يذكر أنهما زارا سوق الناقة في أم درمان حيث المطاعم الشعبية التي تقدم لحم النوق 
مشوياً لزبائنهاء وبجواره أسواق قديمة مبنية من الطين؛ أزقتها ترابية فيها بعض المحلات 
التي بيع البكتكولات الكسعيية القت تعره مع يبيع مشغولات للزينة من العاج والفضة: 
انرق طلقها عن أرهم كط كات واسوار#وقوظ وعقه من الماع والغشية ورم لياهدية 
للذكرى. رفضت بدايةً؛ ولكن بعد إلحاحه قبلته؛ ليبقى ذكرى لهذه الصداقة؛ وكيلا تنساه كما 
قالء ردَّتٌ: 

قانها ممؤلهما فى السرق العسبي» مر راكاءة تكاذة محر سن يعقى المساؤة) سألها نهنها: 
الت باستحياء عنم تميق [الذلكة )نوه حادة متهمايها التساء شن السوداق يككرم انيما 
العرائس منهنَّ في ليلة (الدَّخلة). 

0300 

ذات مساء كانا مدعوين لعشاءٍ وحفل فَنيٌّ ساهر في حداتق منتزه المَقَّرّن العائلي الذي يطل 
على المنطقة التي يلتقي فيها النيلان الأبيض والأزرقٌ؛ لن ينسى تلك الأمسية؛ هكذا شعر 
حيتها:ولكق الآيام والمشاغل أشسحه إياهاء الصوزة الآن كنيد قلف الناكرى: كان ظعام العشاء 
لذيةا: والغممات الباروة القادمة من هياه التيل شعقن النفس: وتحبي فيها المشاغر الرومانسية 
والعاطفية؛ رُفعت موائد الطعام؛ وضعوا الفواكه والحلوى وبعضٌ المشروبات والعصائر وجاء 
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االلعرييٌ صورة 


دور الموسيقا السودانية الشعبية والرقصء الجميع شاركء من يعرف ومن لا يعرفء رقصوا 
معاً حتى تعبواء حتى انتصف الليل: انتهت السهرة؛ كان لا بدَّ من إيصالها إلى منزلهاء حاولت 
ثنيه كثيراً عن ذلك؛ قالت إنه لا داعيّ لتعذيبه؛ وإِنّها ستأخذ أيَّ سيارة أجرة لتوصلهاء لكنه لم 
يقبل تركها في الليل وحيدة؛ انطلقت بهما السيارة في شوارع الخرطوم الفارغة؛ اتجها صوب 
الجنوب. دخلا في الحارات الشعبية الفقيرة؛ حينها علم لماذا لم تكن تريده أن يوضلها حتى 
لا يرى مكان سكنها ؛ ويعرف أنها من أسرة بسيطة تسكن حياً شعبياً بسيطاً. 

صباح اليوم التالي التقياء لم يترك لها أيٍّ وقت للشعور بالحرج أو الخجل أو الارتباك, 
بادرها بالحديث عن جمال سهرة الأمس؛ وجمال السير في شوارع الخرطوم ليلاً. وشكرها 
لأنها أتاحت له فرصة التعرّف إلى الأحياء الشعبية فيهاء شغلها بالأحاديث الكثيرة حتى عادت 
إلى سجيّتهاء وعاد جو الالفة بينهما كما كان. 

لنت 

الآن وهو ينظر إلى هذه الصورة؛ وهي الشيء الوحيد الباقي من تلك العلاقة؛ يتامّلها؛ يشعر 
بالحزن العميق» صحيحٌ أنَّ سنوات كثيرةٌ مضت؛ خمس عشرة سنة: ولكنّ ما يحزٌ في نفسه 
هو ذاك اللقاءٌ الأخيرٌ ثقاءٌ الوداع. 

نظموا جولة نهرية بالعبّارات في مدّة ما بعد العصرء لتبحرّ في رحلة نهرية ما بين 
النيلين الازرق والابيضء وحول جزيرة فروتي التي تتوسط النيل الازرق كان موعد إقلاع 
طائرة العودة إلى دمشق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الخرطوم:؛ انتهت 
الرحلة؛ نزلوا من العبارة: وبا بعضهم يلهو بالمياه الضحلة قليلة العمق على ضفة النهر, 
انتحتٌ جانباً بعيداً عن الجميع, انتقتٌ صخرةً جلستٌ عليهاء وشردتٌ بفكرها بعيداً اقتربّ 
منهاء سآلها: ما بك؟ 

تجنبت النظر إليه. كان وجهّها حزيناً. وبوادر الدمع تلمع في مآقيهاء قال: لا تحزني؛ لقد 
أمضينا أياماً جميلة ورائعة؛ غلا تختميها بالحزن والبكاء. 

سودة ولوس كلامرك بالشسله الدب طني بحرن عدر قم هي لوك از فشك قافا 
وفظأ وغبياًء قال لها: امسحي دموعك. أقسم لك إننا سنلتقي. ثمّ سألها: هل زرت دمشق؟ 


الا 
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االعرقيٌ صورة 


سر قينا وقرييا بأتم ب نان ا دكراك لزيا لعفف وهناك سأجعلك تنسين الخرطوم 
وحرارقياء ولسكبتيين باجواء دمشق وجمالها وحاراتها القديية والجامع الاموي, وبردى 
والغوطة؛ عد لها كل جميل في دمشق؛ وأضاف: كل ذلك سيكون على حسابي لن تتحمّلي أي 
نفقات, هذا كرمى لك يا فاتنتي. تأملته بهدوء. مسحت دمعتين معلقتين على جفنيها وقالت: 
حشاة حقا تاتقي مرة أخرئة 0 أنه كلام للمواساة في لحظة الوداع. 

أكد لها أن لقاءهما حت ولكن لم يلتقيا بعد ذلك مضت السئون: لم يتواصلا أبداء.ضاع 
الام ام ولقرو هيخا حاوق الاتصبال عضن الأزقاد 
الموجودة على بعض الكتيّبات والمنشورات التي أحضرها معه؛ لكنه لم يصل إلى أي دليل أو 
سبيلٍ للتواصل معها. 

الان حصلتٌ متغيّراتٌ كثيرة غيِّرت وجه السودان: تظاهرات شعبية ونسائية تطالب بالتغيير 
كان يتابع شاشات التلفزة التي تنقل تلك التظاهرات؛ يدقق النظر فيها.ء في التظاهرات 
النسائية خاصة: على أمل أن يلمح وجهها أو وجهاً شبيهاً بها بين الحشود الكبيرة؛ ولكن.. 
لكو 

يتساءل بينه وبين نفسه: ترى ما الذي جرى معها؟ أين أصبحت؟ هل ما زالت حية أو...؟ 
كيف سارت بها الحياةة كيف اخذتها بدروبها الصعبة والشائكة؟ بمشاغلها ومتاعبها؟ وذاك 
الطلقم التاجى الممؤوج بالقحة هلما وال معها يذكرها بيلك الأيام والأمسياه القى أمضيافا 
معاة 


الصورة بين يديه يتامّلها بشعور من الحزن والالم والاسى. 
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الحسن يتمونهة 


- آلو اتسفعت 6 
-- أجل؛ الخل؛ أبتاه... 
- كيف حالك هناك5 أعني هل أنت على ما يرام...؟ 


- انتهى الدور الأول... قيل لنا ينبغي لكم أن تجتازوا أربعة أدوار... 

- آه؛ هذا ما يقال له التدرج... ولكن لم التدرج دائماًة لم لا ننهي أعمالنا في دور واحد؟ 

- هنا لا بل أوينتقيد يقاتون اللفية..اقسسيت أن أزف اليك النيا السعيد .هن الدون الأول 
يسلاة. انتطعت أكل قطعة صايوخ .كا عضمها غسيرا: ولكنني ابليك لام جنا .. 

- اتقيات؟ 


الم يحدة هذا... آنا أشعر بلذة لم أعهدها من قيل... 


- العمل الفني: الفنانة غفرات سليمات. 
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[العرقيٌ قصص قصيرة 


- أي لذة؟ 

- أن ألتهم قطع الصابون... ها ها ها ها... 

- والدور الثاني؟ة 

- إننا ننتظر أن ينهي شاب التهام قطعة صابون... يبدو أنه يختنق... وجهه يصفر ويحمرء 
ولكليقايه بصصير قديد ..: أمريا للمضيية! تقد وقم إلى الارضن يلو حسده جراء الألام 
المبرحة.». اتسمع صفارة الأسماق؟ يُحمل الآن الى المستشقى ...يا السكين! كان يعقد 
أعالاً عظيية على هذه الفرصة... القظن قليلاً ...حل الدوو الثاتى....بهوء لنا بوجاحة... 


- أي أي أي... زجاجةة إنهم يقسون عليكم... أي قانون هذا؟ 
2 55 قاف ولكن لا بد من أن نتقيد بقانون اللعية... 


د الا سفن طوف دوف ليؤلاء الأوعات نوعاي أي حال كابضالفاك العظل الحسن: 


- آلوء أتسمعني؟ كيف سارت الامورة 

- أبليت يلءٌ حسنا... بلعث الزجاج وكأتني أشرب ماء...لم أجد أى:ضعوية في إتجاز هذه 
المهمة... أنت لا تدري أنني تدربت على التهام الزجاج منذ الصغر... 

- آه؛ أنتٌ إذن من كان يأكل القناني الزجاجية... وكنا نحن نظن ساعتها أنها تسرق منا... 
يا لك من ولد نجيب...! 

ديا للمصيية:؛. احد المتبارين يسلم الروح ثيازيها :.. اتسمع صفارة الاسعاف5؟ 

- اجلء والدور الثالث؟ 

سييكف فز من النقايق الرابه».: 

- أي أي أيّ... من الطابق الرابعة 

د الا تق شيكامسيظوا في الاسفل كراشا وكيوا د 

-سدد جسدك إلى الفراش الوكير... واحدى الالخطاء القائلة... 


- الو. هل قفزت بسلام؟ الم تصب بأي رضوض5 
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العرييٌ قصص قصيرة 


- كلا كلل وقعت على الفراش... بل إنني خرقته. فنزل جسدي الى عمق عشرة امتار... 
ومع هذا لم فقت بآذى... هؤلاء الاوغاد ميجو اد لانيو اكتشفوا خمارة مجان واتفاق:.: 
لقد حصلت على وظيفة... ها هاها... 


قصة بصيغ متعددة 


هذه القصص رواها راو يبدو تارة متعنتاً. وتارة الحوى دو متها , حد معارفي 0 
لي قائلاً إنه يتعمد رواية قصة بصيغ عديدة لإيذاء الناس؛ أنا أعني طبعاً المستمعين؛ وهم 
على الارجح ثلاثة أشخاص: الاب وهو مقعد في الفراش لا يبرحه إلا لقضاء حاجة؛ وأحد 
الاصدقاء الاوفياء؛ وابن له لا يتجاوز سنه العشرين. 

يول إن الذركي هو الذي أردى الرجل السكيز قتيلا: لما ضادفه فجاة يحوم في أزقة 
متحي يلوح بؤجاجة ذات الشمال وذات اليمية: كان يصدن اضواتا كالتهيق او كالعواء, :وقد 
مه احد .فم الجزار وصاحب الدكان: 
وطرق اعوايتا عدة لوقا عنيفاً: صاح 
فيه الدركي أن ارفع يديك إلى الاعلى 
ايها الوغد؛ ودنا من الجدار. كان يريد 
تفتيش جيوب سرواله. وبذلته التي تفوح 
منها رائحة الخمرة. وبحكم ان الرجل 
السكير؛ كان فاقداً وعيه في هذا العالم: 
ققد توهم أنه سازق ييف يهشراء غاستل 
مدية وهجم على الدركي الذي عرف كيف ينسل من بين يديه ثم أطلق عليه رصاصة؛ فسقط 


مغمى عليه ثم مات.. 


في هذه اللحظة نادت عليه زوجه؛ طالبة منه أن يشتري لها الشاي والسكرء فاستجاب لها 
اكوا ,ؤعاى يدو تسق ناهة كنبا يعسبي العرق فوكخييده ها إن هذا والتساد اهدهم بح 


عاودته رغبة في أن يكمل ما بدا . نسي اين توقف. لهذا آثر أن يعيد الحكاية من البداية. 
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االعرقيٌ قصص قصيرة 


يقول إن الرجل الذي بدا للدركي سكيراً لم يكن في الواقع كذلك. كان عائداً من المدينة 
بعد أن جالس أصدقاءه في مقهى الليل والنهار حتى ساعة متأخرة. شرب شاياً ودخن 
عشر سجائر من التبغ الاسود . كان منشرح الصدرء لان صديقه وجاره وعده؛ خيراً لدى 
زب عمل شيكوق حاملا وهذا أشريحه تغاملا يأجن يمس لاقي اخركل شمن ومنه ينطي 
زوجه ما تشتري به طعام العائلة. ولانَّ صاحبناء لم يعرف الفرح من قبل؛ فقد أسكرته 
تلك الفرحة؛ فكان يمشي متمايلاً. سقط مرة إلى الآرض. وكاد يتهاوى مرة أخرى. وفجأة 
نمع فنوكاً أمرا إياءبالوقوف» كم ريصبل هن | الكلام مسامفه, لآثه كان متشكلاً يفرسته 
واحلايه عن كيك جدود خوط من الوانسية سواه حكن الس كية مناه الم متهي 
إلى المقهى: لآنه يكون حين عودته من العمل تغباً. يقتسل كم ينام. آه لهذا المسكين! 
طاق طاق طاق. صوت مزعج حقاً كسر صمت الليل: وها هو الجسد يتهاوى إلى الأرض 
متكبوها بالد ماف 

في هذه اللحظة نادت عليه زوجه؛ طالبة منه أن يقوم ليغتسلء فغدا سيتسلم مهام عمله 
الجديد؛ بعد أن أوصى به صديقه رب عمله خيراً. قام إليها غاضباً لأنها كسرت حكايته. 
وتناهى إلى صحبته زعاقه في وجههاء ثم عاد وجلس ليستعيد عافيته؛ وعاودته رغبة في أن 
يكمل ما بدا . 

يقول إن الدركي كان يعرف من يكون الرجل. رآه في المركز لما قصده راغباً في إنجاز 
وثيقة السكن. تفرس وجهه وغمزه. لم يفهم الرجل غمزة الدركي. غمزه مرة أخرى وثالثة 
ثم رابعة. ولكنه لم يستطع فك اسرار هذه الطلاسم: فهوى على الوثيقة بطابع الخاتم. طاق 
طاق. لا شك في أن هذا الصوت, قد انتثر عبر ردهات المركز فهرع رجال الدرك يستفسرون. 
أرسل الدركي إلى الحي لترصد سارق دراجات نارية اكترى منزلاً يخزن فيه بضاعته. ضجأة 
بدا له الرجل؛ الذي كاد الفرح يقتله يمشي بتثاقل؛ وهذا التثاقل يرجع إما إلى خوفه من 
السير ليلاً» وأمّا من تأثير الفرح على بدنه النحيل. أحياناً يكاد نبض قلبه يتوقف. فيسند 
جسده إلى جدار ثم يعاود السير. ما إن دخل أول زقاق؛ حتى فاجاه صوت أن قف وارفع يديك 
إلى الأعلى ريك لحل كم اطلق ساقيه لتريب كلانا اناسازها وريد يقرا .ظاق طاق طاف: 


وها هي الطلقة تصيب مكمن الروح. 
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ا العرييٌ قصص قصيرة 


في هذه اللجظة تلو سماية ايه باجا يام ده ساعة؛ أما العمل 
للتعلق بأهداب الات 


للتعلق بأهداب الحياة فحسب. 
'"- سيرة كاتب 


في بداية مشواره الادبي؛ كان يرسل قصصه إلى الجرائد؛ فلا تنشر مدعية بأنها لا تواكب 
خطها السياسي. وإذا أرسلها إلى المجلات نشرت كان حينئذ يبلغ من العمر عشرين سنة. 
تابع مسيرته التي قادته إلى إصدار كتاب قصصي بعنوان: (رومانسية)؛ وهي بالمناسبة قصة 
كازه يجاكز كم تمن ياظراف اتامله سج كحقاتها النادية«وم هذا كان فخورا يما الجرة: 
إذا فرزوخ غمله باغمال كار الككاب كال رفيا النعاد لمدة من الزمة كم اهملوه لست من 
الأستات ركد ماني اطاروف الجتياضية قاهرا قور الاين الكو وليك كان مركا على 
أن يعمل» حتى لا تفقد تفقد العائلة الامل في النجاة. اشتغل بالحدادة والنجارة والجزارة: ثم أصبح 
عاملاً أجيراً في الحقول. لم يصب باليأس؛ فواصل قراءة الأعمال الآديية العظيمة: وتوالت 
قصصه في الظهور؛ في الجرائد والمجلات. الان اح تحاص وام رسيا والوحش» ولا 
تدرون أنه من تاليفه. ؛ وفيلم «المجتمع الراقي»؛ لانكم لا تنتبهون عادة إلى اسم كاتب القصة 
الذي يخط بحروف صغيرة جداً في زاوية ما «وعح شام «العراف :مو من سيو مايه 
يحز في نفسه أن كثيراً من هؤّلاء الممثلين لم يعودوا مبالين به وكأنه غدا طرفاً من خبر 
الماضي .هو الذي كتب قصص أفلامهم, أصبح اليوم مجهولاً لا يذكر في محافل السيئما. 
وهو في كثير من الأحيان يتساءل ولا يحار جواباً: ماذا يحدث في عالمنا هذا؟ 

يأتيه الجواب عادة من زوجه؛ التي تطالبه دوماً بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم: بدل 
توهم أحداث :قصصية: لا طاكدة ترجى منها. 

فهل الزواج يمئع الكَنّابٌمن اللعب. في ساحة الآدبة 

لا علينا. 
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فوق عش من السجائر 


اريج بوادفجي 


ملامحٌ الترمّل تبدو واضحة:؛ التفاصيل كلها مترهّلة: حذاؤه وبنطاله وزئاره وقميصٌه متفلت 
الأزرار؛ رقبته الرخوة: وعيناه الذابلثان أمام أغلب المشاهد من حوله. 

هو شاب لكنه مترهل؛ يخرج من منزل اهله بعد الظهيرة؛ ليمشي بعينين مُتكسّرتين وكانه 
بناءٌ مهدودٌ, إلنحيث لا يدرف... 

ينقّل قدميه في حارته الشعبية ويمايل رأسّهٌ كالبالون. يسحبٌ عُلبةَ الدّخان من جيبه. يستل 
منها سيجارةً واحدةً؛ يُشعلها ويتجرّعها بِنَهّم يُعَاينُ بنات الحارة ويتجرّعهنٌ بشراهة كذلك, 
فيرتعدنٌ: وينظرنٌ إلى انفسهنٌ بازدراء.: نسمع ساعا من البيوت: «استتري يا بنت1)». 

يبتسمٌ خفية؛ يتجرّع نََسَأْ عميقاً ويمجٌّ الدّخانَ من هّمه وأذنيه. يسكرٌ في غمامة من دُخان؛ 
ليرمى السيجارة عند انتهاتها ارضاء داعسا عليها... 

هذا المشهدُ لم يكن مشهداً فريداً؛ فالشابٌ أحرق سنواتّه حتى امتلات طرقاتٌ الحارة 
باعقاب السجائر... 


- العمل الفني: الفنانة كندة معرورف. 
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اشترى بقدرة قادر سيّارةٌ ض خمة: كان يمتطيها وكأنّه 
يمتطي صهوة خضاق ليسغ عن ضهوة العو اخيرا ,يلي 
دواليبّه مُنكبّاً على المقود وعيناءٌ متورّمتان مُتسكّعتان: إلى 
أن يجد طريدَة مناسية .. 

وجدّها أخيراً! تبدو مقبولة ومفتولةً بعض الشيء: 
فدعَاهًا لصعود السيّارة: «بس بس يا بنت!». 

أشاحت الفتاة وجهّها عنه رافضةً. فيمتليٌ الشابٌ 
المكركل خضي وشسلر هيفاد 

يولع سيجارةً ويتجرّعها نهم . يعاينها بدقة؛ يمتلئ 
بالدخان.؛ يمجٍ الدخان من فّمه وأذنيه؛ ويرمي عَقَبّ 
السيجارة مجدّداً من نافنة السيّارة, يقلبٌ دواليبها داعساً وباحثاً عن طريدة أخرى. 

لم يؤاخذه أحد! لكنّ نظرات التسفيه راحت تختّرقٌ جسدً الطريدة: ديا لها من عنيدة!». 
«بل يا لها من شريدة».. 

في الشارع المقابل؛ فتاةٌ لم تكن طريدة: بل كانت مبلوسة وكأنّها خرجت من معركة مصيرية 
خاسرة؛ ووقفت في ذهول؛ تنتظرٌ المجهول. 

انزرع أمامّها كنبتة شوكيّة, وشق شفيه مكشراً : «تفضلي!» . لم تحتج إلى أن يكرّر «بس بس» 
مرتين: بل صعدّت دونٌ نقاش أو تفاوض؛ وجلست في قنوط. 


ولع سيجارة وغبٌ دخاته بنهم؛ امتلا بالرغبات والدٌّخان.؛ ومجّه من فمه وآذنيه وعينيه. 
بحن شزرنا كماما كن الو 

تلاشى الدّخان أخيراً؛ وعاد إلى المكان عينه؛ كان المكانٌ مملوءاً بأعقاب السجائر, فتحّ 
الأقالموؤى القداة بيده الثتى ند الخاريه تركيا هرمية على الزضه قاغلة: 

5007 

فتح شباكه ومدّ يده اليسرى نحو الخارج؛ مج مجّته الاخيرة في امتلاء, ونقرّ عقب 
اللبعبجار بامسيعة التوسنظه فاق البانه اقلق السذكاك بوفلب ووالبية اهما وياهذا هخ 
طرودة اخوف: 


2 
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العر فوق عش من السجائر 


تزوج بعد سنوات بقدرة قادرء تزوج زواجاً تقليدياء وأنجيّت زوجته يعد زواجه المُفاجخ 
شمة شور طفلة كهذا واجرها ومذ د هرمة الحياة. 

العاك ةبس هلا رح بعرقاة رم يصن أأ اران ينازيق كلاف الدرنقة ا 
شيئاً لم يكن, ولم يلمه أحد! 

يغفضبٌ وتتجمّر عيناه؛ ويأَخُد نفساً عميقاً. ويمجّه من فمه وأنفه وأذنيه. يسكرٌ بالدخان, 
فونه ادضيا اهما كاوها 

رماها ولم تكن ابنة دقائق؛ بل كانت طفلته التي اشعلٌ الحياةً فيها وانكرّها. رماها فوق عش 
من أعقاب السجائرء دعس عليها هي وامّهاء ولم يلمه أحد! 

وبعد سنوات وبقدرة قادر أينعت الفتاة, وامتلا الناس بالاسئلة: فراحوا يمجونها في وجهها 
وكاتوا سه اقران الحترو ال 

فتغضبٌ وتتجمّر عيناهاء وتأخذ نفساً عميقاً تمجّه من فمها وانفها وأذنيها إلى أن يعميها 


الرّخان: فتدعسٌ على نفسها وتمشىء دون أن ينتبه أحد... 
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الرفيق ,جاكوب, 


محمد الحفري 


- سامحك اللّه يا «جاكوب». 

رددثٌ ذلكَ في نفسي.ء ثم تراجعتٌ بسرعة؛ لانني نطقت اسمَّةٌ حافاً. من دون اللقب الذي 
يسبقه. شعرثٌ بشيء من الندم ولذلك امكدركت كاصداً أن تخرجٌ العبارة من بين شفاهي ولو 
ممما تعبيرا هم الحظا الفى اوطح بعل الرل وظلة؟ سامدك اللديارفين مماكرب»» 

كانَ صارماً في هذه المسألة؛ ولا يسمحٌ لاحد أن يتلفظ باسمه من دون أن ينطق بكلمة 
رفيق من قبله؛ وكانَ يطلبٌ من الرجالٍ دائماً ارتداءً الملابسس القديمة تعبيراً عن انتمائثهم 
اتن الطيعة الفقيرة التي نمثلها وندافعٌ عنهاء ويستثني النساءً من ذلكٌ؛ لانها تعبرٌ من خلال 
ملابسها عن ذوقها وانوثتها. 

كنت في حيرة حقيقية: وقد تمنيثٌ لو يبتلعني الكرسيٌ الذي أجلسٌ عليه. أو تصبحٌ طاولة 
مكتبي ستاراً يعزلني عن كل من يدخلون مكانّ عملناء أو يخرجون منه. 


لا أتذكرٌ أنني قمتٌ بي حركات رياضية عنيفة قد تؤّدي إلى ما حدتٌ؛ وكل ما في الأمرٍ 


- العمك الفني: الفنات أمصص الفاضك. 
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العئوة الرفيق «جاكوب» 


أنني أردثٌ تناولٌ الاوراق التي طيرّها الهواء الداخل من 
تاطيدة الفرقة من كوق سطع طاواتي لجو الارض؛ وحينّ 
خاولت بها سمعتٌ صوتٌ تشققٍ البنطلونٍ الذي أرتدي,. 
شعرتٌ ان صوتة مدويٌ ومستمرٌ وطويل. 

حمدتٌ الله لانّ مسلومة» أمينة السرٌ كانت مشغولة | 
درن مضي لووك قرة يكتيها+وغلن الرهم موهول ‏ 
العات والقاخفة لش تحب لك دن اتقايكي في هن 
الفرح. وأنا أهربٌ بخطوات سريعة لالودَ خلفٌ مكتبي من 
دون أن تلحظّ ذلك .هذه الفتاةٌ ذات العينين الخضراوين 
والقوام المتناسقٍ الرشيقٍ كثيراً ما تبادلت معها نظرات 
المودة القى نوكت حنهاء أو تعمل منها وكأن هناك مق امسنك ينا في الجرم المشهود وذلك 
حينَ نتذكرٌ الرفيقٌ «جاكوب» وتعليماته الصارمة في هذا الشان. 

قال لنا أكثرٌ من مرة في أثناء الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية: الحبّ ممنوعٌ بينَ أفراد 
التنظيم؛ انايج ض مكاقيت ا0006 َ 

يتوقفٌ عن كلامه للحظات: ثم يضيف وكأنة يشرحٌ الامرّويوضحة لنا قي الحبّ هو 
الزواحٌ» وذلك يعني حتماً إنجابٌ الاطفال. ونحن لا نريدٌ أن نزيدَ من شقاء البشرية. 

كان ينظرٌ إلى وجوهنا المكفهرة من كلامه ويقولٌ؛ ليهونَ علينا الأمرّ: عندما تقتنعٌ الجماهيرٌ 
بمسألة تنظيم الاسرة, وتحديد النسلٍ سنسمحٌ لكم بالحبٌ والزواج. 

كنا نشعرٌ أن معهٌ كثيراً من الحق فإنجابٌ طفلٍ واحد نستطيعٌ العناية به جيداً قد ينتجٌ 
مجتمعاً سايماً بدلاً من عشرات الاطفالٍ الذين يتراكضون نصف عراة في مناطقٍ السكن 
العشواتية؛ وكنا حينَ نخلو بانفسنا أو نجتمعٌ كمجموعة من الاصدقاء نثورٌ على تلك الكلمات: 
وننقلبٌ عليها ؛فالإنمانٌ رغبة وحاجاتٌ ملحة ؛ وآن نبتعدَ عن المرأة ولا نقتربٌ منها فتلك 
مصيبة المصائب. وكارثة الكوارث. والحياةٌ لا تساوي فلساً واحداً من دونهاء لانها لا تطاقٌ 


ولا معنى لها. 

عدت من شرودي وتفكيري باقوالٍ الرفيق «جاكوب» لافكرٌ في ورطتي التي اشعرٌ نفسي 
وافعا في منتصفها حيث سمعتٌ «سلومة» الواقفة امامي وهي تقول: ساذهت لاشربٌ القهوة 
عند الرفاق في المكتب المجاورء هل ترافقني5 
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االلعرييٌ الرفيق «دجاكوب» 


يا لصوتها ما اجملة. 

هنيئاً للرفاق بك يا «سلومة». 

هجستٌُ بذلك؛ ولم انطقّ بحرف, وقد وددثٌ في أثناء ذلك لو انني اضمّها إلى صدريء 
واخضتها إلى ما لا نهاية. ْ 

غرقت للحظات في خضرة جنتيها ؛ وتوقفتٌ عن ذلك بش كل مفاجي وقد خطرٌ ببالي أن 
ال يووا كالقدر المستعجلء عندّها قلتٌ: سادققٌ هذه الورقة وألحقٌ بك 

راقبتٌ جسدَها وهي تغادرٌ وقد خالجتني كثيرٌ من الرغبات ولكنني تراجعتٌ عنهاء فأينَ 
انا منها الانَّ5 آنا في حالة لا أحسدٌ عليهاء التصق في هذا المقعد لا استطيعٌ الانفكاك منة 
حفية أن يفتضع أمرى. 

تذكضرث هجأة أن لدي إبرةٌ وخيظا وح عثهها يوماً في زاوية درج طاولتي لحالات الطوارئ 
التي قد نمرٌ بها مع هذه الثياب المتهرثة أو هي على وشك أن تكون كذلكٌ. » لكن حالتي اليومَ 
شد وأصعبٌ فنحن غالبا ما نرتقٌ بهذه الإبر ثقباً أو «شلخاً» صغيراً؛ أما اليومَ فالشق الكبيرٌ 

يكادٌ يجعاني عارياً الم السفلية. 

قلت انفسي سار تق الشقّ كيفٌ ما كان ولن يهمني إذا كان لون الخيط مختلفاً عن لون 
البنطلون؛ ولذلكٌ بادرتُ من فوري إلى خلع البنطلون؛ ولم أكدٌ أنتهي من ذلكٌ؛ وأضعهٌ على 
ركبتي لاباشرٌ عملي حتى دخلتٌ «سلومة» وتوجهتٌ من فورها نحوي. ولا أدري ما الذي جعلها 
تعودٌُ سريعاًء وماذا دهاها حينَ دفعتٌ أحدّ الكراسيء وجلستٌ إلى جانبي؟ 

انكمشتٌ؛ وكدتٌ أتجمدٌ في مكاني خشيةٌ أن تراني على تلك الحالة فأسقط من عينيها . كم 
أكرهٌ الاشياءً التي تأتي في وقتها غير المناسب. كدت أطلبٌ منها الابتعاد, غيرٌ أن لساني لم 
يطاوعني: فانا اروم كرايا ولب الك مزهنا ما حسمثه في داخلي. وليحدتٌ ما يحدث. 

فسيث أمر تسيب :وانا الخدياء ولاب يها انها لم تتطرق نهائياً لموضوع العملٍ؛ بل راحت 
تتحدثٌ عن حالتها وظروفها العائلية, والحقيقة انني لم استطعٌ أن أركرٌ معهاء وافهمَ كلامّها 
كما يجبٌ. كنت في حالة من التوهان وانا أرقبٌ حركة شفتيهاء وتفاصيلٌ وجهها الجميل؛ وضي 
لحظة حسبتٌ أنني في أقصى حالة من الجرأة حين فكرتٌ أن أعرضٌ عليها الزواج؛ لنعيش 
حياتنا بعيداً عن الرفيق «جاكوب» وحزبه. 
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االعرينٌ الرفيق «جاكوب» 


في تلك اللحظة دخلٌ «جاكوب» ومن خلفه ضيفان حيثٌ وقفّ مرحباً بقدومهما . لا أدري 
كيفٌ أصبحتٌ «سلومة» بحركة سحرية خلفٌ مكتبها بينما تسمرثٌ اكثرٌ في جلوسيء لكنة نظرٌ 
المروظات قي التمرد لمساهفة حيفيه الم كن مرونا موقفية أمرى أسعة الوتطارة 
بيدي اليسرى محاولاً أن أسترٌ عريي بامتداده فوقّ ساقي. وتقدمثٌ نحوهما ماداً يدي اليمنى 
للمصافحة. بدوثٌ في تلك الحالة وكانني عارض ازياء متمرسٌ بمهنته. لكنهٌ حينَ رآني صرح 
بعلو صوته: توقف. 

توقفتٌُ أنتظرٌ أمراً جديداً لم يتآخرٌ في إصداره. وعيناه تتقادحين شرراً: هيا اخرجٌ ولاتريني 
وجهك هنا بعد الان. 

قلت وكأنني لم أسممٌ كلامّةُ؛ أو كأن الأمور قد تساوتٌ لدي ولم تعد تفرقٌ كثيراً: هل 
لعي صن لحري لساري 

قالتٌ بكل برود: عندما تمتلك بنطلوناً تعالٌ وحدثني في أمركٌ. 

لا أدري كيفٌ صرت في الشارع. أسيرٌ بسراويلي الداخلية؛ وأحملٌ بنطلوني الممزقٌ مردداً: 
سامحك الله يا رفيقٌ «جاكوب»كانّ يمكنٌ أن أخرجٌ على غير تلك الحالة. 
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مغرم أبي باقتناء. وتربية الماعز! 

لم يكن منفرداً بهذا الفرام! إذ إن غالبية أهل قريتناء وقرى المنطقة: إن لم يكونوا كلهم: 
كانوا مثله. ولكنهم تحولوا إلى اقتناء البقر أو الغنم. لآن المواشي كانت شريكتناء في حياتنا 
«الرغيدة!». في جبالنا الشحيحة. بعد ان صدر قرار حكومي صارم؛ يمنع تربية الماعز. في 
منطقتنا الجبلية: تحت طائلة المصادرة والعقاب. يشمل ذلك السجن:ء أو الغرامة: او كليهما 
معاً. بحجة أنه يتسلق فروع الأاشجار. ويأكل روس أغصانها . فيمنع نموها . أي إنه يهدد, 
أويقضي على الثروة الحراجية:.. غير أن بعض أبناء المنطقة: من المشتغلين بالسياسة 
واحزابهاء قالواء ملء افواههم؛ إن هناك مارب أخرى. دفعت لاتخاذ هذا القرار؛ الذي عدّوه 
مسقا بعق ابداء المانظقة وظائبا ليه ! 

وق يدهم الناس حميغا ‏ وكان الاق كابيدا م كياز السن والتخرية الذين قال شاكليه: 
د شرف :هده الجبال إلا والمافويرض على سشويهها وقهها وها هي لاكزال مكتنوة 
بالخضرة. وفروع الاشجار وغصونها تتمايل؛ على إيقاع رياحها ...!0. 


- العمل الفني: الفنانة نيم معتوقق. 
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ودع تكاكف دوريات رجال الشرظة ووالوزدياة» إلى القرية البح هن النامن ومضادرتة: 
وتسجيل الغرامات المالية بحق مربيه؛ وسوقهم إلى السجون. إذا لم يدفعواء كان أبي جاهزاً, 
للرد على كل من يسأله؛ عن سبب إصراره؛ على معاندة الحكومة: وتحدي قرارها الحاسم: 
ددم كربية الناضق: وركم العتسماكر الناليدة عن تكرار المستافر# واقراينة الهاليقب كان 
يقول؛ بحماس: «الماعز مخلوق شجاع.؛ ولديه عنفوان؛ إنه يغامر بالطلوع؛ إلى أعالي الاشجار. 
وياكل انضر واطيب ما فيها . وهي رؤوس اغصانها الطازجة والغضة. والتي لا يقدر على 
بلوغها أى :من المواشى الأخرى1:.. ثم إن لهم المناعز طيب:جدا. وقليل الدهن. وأنا لا لحب 
لحم القتم المدهنءولا نحم اليقر القاسي! وحليب الماغزطيب جداء أيضاً ولا أظن أن أحداً 
منكم يستطيع او يجادلنيء. في إن «الشنكليش» المصنوع من لبن حليب الماعزء ألذ وأشهى 
من أي «شنكليش» آخراا» 

وللتهرب من دوريات الشرطة, مسار ابي يخرج. مع آخر عنزات اشتراهاء من القرية: قبل 
بزوغ اول شعاع من ضوء الفجر. ويذهب بهاء إلى الجبال البعيدة؛ عن قريتناء وعن سواها من 
القرى الأخرى. المنتشرة في المنطقة. وهناك يمضي.ء مع قطيعه الصغيرء النهار كله 
يعود؛ وفي المكان حوله نقطة ضوء واحدة. وبهذه الطريقة» نجت عنزاته من المصادرة: ونجا 
هوههها مق الكرافة. والحوقيطه التكرا رن مخالدعه تقانون المدء! 

ولكن: ولان «دوام الحال من المحال» كما يقول المثل. فقد نجح رجال الشرطة والورديان, 
في اصطياده. وكانت هذه الضربة قاسية ومؤلمة له؛ ولنا؛ نحن افراد أسرته. المعتمدين 
عليه؛ في كل أمور حياتنا ومتطلباتها! 

وذلق أنه اكتف كل ورجاكله ةلتامين المال اللاقه لقراء مدل هن المعية المصادن ذو ! 

أما كيف تم اصطياد أبي؛ واصطيادنا معه. رغم تحرزه الحصيف؟! فذلك أمر سهل جداً 
هليه : وكنا نظلنة مستخيلا! 

3520 

افتنع أبيء أخيراً ٠‏ أن قانون الدولة سيطبق . حتى وهو يراه؛ مثل الاخرين؛ غير عادل! واظن 
أن عجزه عن تأمين المال اللازم؛ لشراء فتؤاك حديدة ندلاً مخ لك المصسادرة: كك اذى 
0 حاسماً» في افتناغه ذاك! ولكنه بعد مدة. حين وجد في جيبه القليل من المال» اشترى 


جديا! 
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تطفر من عينيه؛ وهو يجر جديا خلفه بحبل قفصير 

كان الجدي ممتلئاً وجميلاً. بحيث يوحي بأن عمره قد 
تجاوز العام. وقد شحرونا انا وأختي الأضكر ني واخي 
الصغيرء برؤية ابي وهو فرحان. وكذلك بالجديء الذي 

ولكن أمي أبدت بعض الاعتراض. فانكمشت فرحتنا. 
وخشينا من غضب أبيء وردة فعله: عليها! 

- سيبقى في الدار. لن أخرجه إلى المرعى. ون يراه 
لحدتجلي اله الحشيفي::والماف اللحن الؤريية: يحيث 
لايشي بنا أحد . لقد اشتريته لنربيه ونكبره. من أجل أن 


- العيد الكبير راح منذ نحو شهرين! 


قالت امي بتذمر واعتراض. ما زاد من خوفنا عليها! 

- إنه من أجل العيد الكبير الأتي: في السنة القادمة. 

رد أبي بلهجة حاسمة. لا تحتمل أي اعتراض أو جدل. فانتهى الامرهنا. وصار الجدي 
واحداً من ساكتي بيتنا. ولكن في الزربية....وصدوت تعليمات واضحة. تقضي بالا نتكلم عنه 
مع أحد! وكان ذلك أول مظاهر التمييز الذي حظي به الجدي. ليصبح مدللاً لدى أبي أكثر 
من أي منا! 

فقد صار يحرصء في كل يوم؛ ومهما كانت مشاغله الاخرى. أو الظروف الجوية؛ على 
اذهب الى الحيال اللترولة والكاجمه متجاا طصقيرا يكف يفارؤوين المفبا ع سندياة 
طرية حص يما" كينا فاه صغير ا بخص لهذ المهية اليوسية ويدون بالكيس لمان 
والمغلق بإحكام. كي لا يعرف أحد ما به. ويكتشف أمر الجدي! 

يقف أبي أمام باب الزريبة المغلق. ويمد يده حاملة بعض الاغصان. فيقترب الجدي 
المدلل. ويبدا بقظيمها .+ بسعادة تغمن ورجه ابى! 
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كل من في بيتناء استاء من المكانة التي نالها الجدي. ومن الرعاية الكاملة: التي يحظى 
بهاء من أبي. وقد أظهر كل منهم شيئاً من هذا الاستياء. كل على طريقته وبأسلوبه. من دون 
أن يجرر أحد.متاء على القياع بذلك غلناء أمام أبي,مباشرة؛ بخوهاً من إكارة غضنية: والتعرخن 
شاه بها ١‏ 

وكانت أمي أكثرنا حرصاًء على إخفاء مشاعرها تجاه الأمر؛ فقد كانت تكتفي بمراقبة أبي, 
وهو يغادر بمنجله وكيس ه. ثم وهو يعود بالكيس المنتفخ +وتدكق أكثرء حين تراه مندغماً مع 
وفع الأكضناق الضكيرق آماء بون الجدى ذى العطظلوة دوا خيرا :لوكا والسوون الفرسسسين 
على وجه زوجها... دون أن ينطق لسانها بحرف. أو توحي ملامحها بائ امتعاض. ولكن 
رأسهاء كان يتفلت من إرادتهاء أحياناً ويميل يميناً ويساراًء في إشارة لا تخفى مدلولاتهاء على 
أي أحد يراها! 

وكما لكل قاعدة استثناء. كان أخي الصغيرء المدئل لدى أمي وآبي والجميع: يشارك أبي 
فرحه. عندما يرى همة الجدي العالية» وهو يفتك برؤوس أغصان السنديان الغضة,؛ بنهم 
وتلذة! 

ولظاتها مهف له انون أن نياك يعت | مقي ويكيفهابيدة اتعكيرة القكية ايضاء اماك 
فم الجدي الواسع مباشسرة؛ واتحدا إثر الآخر والسعادة قصسيء وجوه الشاذفة؛ الاين والأب: 
والجدي. الذي يأكل وياكل... ولا يشبع! 

مه 

في أي وقت تطل فيه على زريبة دارناء سترى الجدي منفوخ البطن دائماً! 

ركان خحه لظن الموظق ينو كن اسار عسسها يا لتحم انتدا شرن واه ورين قم 
قاكيكيه الخادودين. 

لم نفاجاً بالوضع جمذااها كاو يح ان مسحل . وهذا ما كنا تأمله. ونتوقعه؛ #نتيجة الكم 
الكبير من الأغضان الطرية الظيبة: التي كان يلتهمها كل يوم. مقروناً بحجم التدليل: الذي 
ينهال عليه. من أبي, ومن أخي الاصغر! 

ولكن شاكان ملقها ومقاعكا ول تدهقنا . لانه غير مألوف. وغير طبيعي. بالسوعة ال 
حصلا بها. هو النمو الهائل لقرني الجديء. اللذين أخذا شكلاً حلزونياً. برأسين حادين. في 
حيتي راسة الضههم! بحيث صان يأخد حيرا واسعاء عندما يحركه يمينا أو يسارا! 
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الع تيس 


أصبح هذان القركان مركو امصاساديكهانا هن ان الحدف: الثاى كان ضهيرا وجمياف ضار 
فسا كما : ويذاتقطير عليه علاكم الشراسة! 

وأول فعل سيِيٌ بدر منهء وأظهر لنا شراسته. هو أنه نطح صديقه؛ أخي الأصغر! 

حصل ذلك عشية يوم؛ وبعد أن نفدت الاغصان الطرية من الكيس, وصارت في بطن التيس 
التهنف ٠‏ حين مد الاخ يده شارغة؛ إلى أمام بوز التيس؛ مذااعيا فقن خراجة التي مبتعداً عن 
اليد الممدودة, إلى الوراء قليلاً . ثم اندفع بسرعة نحو من يفترض أنه صديقه «كوفاة ركنا : 
ولولا أن النطحة كانت مواجهة؛ لربما انغرز احد قرنيه؛ الكبيرين اللثيمين» في بطن أخي! 

بعد ذلك: جرؤنا كلنا على إيداء فذمرتاء وكرهقا القديد لهذا المدئل الجااخن! 

وكان اللعين استشعر مشاعرنا نحوه؛ أو سمع وفهم شكوانا منه. فتطرف في مبادلتنا الكره. 
وبالغ في إظهار عدوانيته تجاهنا . فلم يعد احد منا يقترب منه. باستثناء والدي؛ الذي اسكتنا 
بقوله «العيد الكبير آت قريباً. لم يبق له سوى شهرين وعدة أيام!» 

وبدأنا نعد الايام , كان اعيبر . وشي كل يوم يزداد خوفناء وكرهناء لذلك العدو الشرس. 
والقيم اللا يأكل ويأكل ولا يشيع ةميما نزاد بي الكمية الى مكلبها له كل يزه ! 

1ك 

في يوم الوقفة؛ وقفة عيد الاضحى. كانت فرحتناء أنا وأختي وأخي. مضاعفة! بسبب 
مجيء العيد. وما يحمله لنا من «عيديات». تأتي من الاب؛ وبعض الاقارب. والشبع من أكل 
اللحم؛ ومن أكثر من مصدر. وكان أهل منطقتنا كلهم: لا يشبعون من اللحم. إلا في الأعياد. 
ولاسيّما عيد الأاضحى! إضافة إلى حصولنا على بعض الثياب والاحذية الجديدة: التي 
نتطرها ظوال العام وأحياناء تعامين متكالييقه إلى أدياقي العينا.مهذا أولا! 

وثانياً. في يوم العيد. وكما وعد أبي. سنتخلص من هذا التيس المدلل: والشرس! وسناكل 
ما يتاح لنا من لحمه. وأكدت أختي انها ستمصمص ما تستطيع؛ من عظامه! 

عصر ذلك اليوم؛ الواعد بمباهج الدنيا كلها! عاد بي من الجبلء أبكر من المعتاد. يحمل 
كمية كبيرة. من أغصان السنديان الغضة. تفوق ما كان يجلبء في الأيام السابقة كلها.. 
اعتقدت أنا انه يريد إقامة حفل وداعي للتيس! ما زاد في يقيني أنه سينفن وعده. ويذبح 
التيس. ويخلصنا منه. ويشبعنا من لحمه! ولم أتوان في نقل إحساسي ذاكء إلى أختي واخي. 
فزاد الامل؛ وزاد الفرح! 
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فتح أبي باب الزريبة. ووضع كومة الاغصان الطرية: في المكان المعتاد . ولكنه على غير 
العادة, ترك بابها مفتوحاً. ووقف أمامه مباشرة. كان التيس واقفاًء في الزاوية البعيدة عن 
الباب. وعندما رأى طعامه. المقدم إليه قبل أوانه. اتجه بسرعة كبيرة: نحو الباب المفتوح. 

كنا نحن؛ آنا واختي واخي. متجمعين بعيداً عن الباب. ولكن نس تطيع التفرج؛ على هذا 
العدو؛ وهو يودع الذنيا! وعيوننا مملوءة بالفرح: والشماتة المسبقة به! 

وقد افقنا من امنياتناء على التيس المندفع بقوة نحو الباب المفتوح. وضي لمح البصرء 
ينطع والذكاء يقرقيه القكبيق المرعبين: تطحة اوقته ارضا! 

وبقوة الرعب والهلم: اتجهنا خلاثسا: إلى بيتنا. دخلنا : ومن هول مفاجاة سقوظ والدنا: 
تركنا باب البيت مفتوحاً. دون أن ينظر أحدنا إلى الخلف. ليرى أن التيس الهائج, كان يتبعنا. 
باندفاعته المجرمة نفسها! 

لجانا إلى زاوية؛ مخفية بخزانة خشبية قديمة. لا أعرف بيتناء إلا وهي أهم محتوياته. مع 
أنه لم يبق منها شيء.؛ في حالة جيدة. إلا مرآة طويلة مثبتة: على احد ابوابهاء من الخارج! 
وهي الأخرى: أوقع بها الزمن خدوشاً بنية» في كل الاتجاهات. ولكنها ظلت متماسكة. فلم 
تقع: ولم تنكسر. وها هي متمسكة بخشب باب الخزانة المهترئ! 

كانت عيوثنا متعلقة يباب البيت المفتوح: حين عيره التيس الهائج: بسرعة البرق. ولم 
يكن لدي أدنى أمل؛ في أنه لا يلاحقنا. لينتقم مناء على مشاعرنا تجاهه. ومخططاتنا 
بخصوص لحمه وعظامه! وفي حمى ارتجاف جس مي كله؛ رآيت التيمس يهجم على مراة 
الكؤاكة كوتطلخها ظوة وسريعة :ها تعن إنحائكيا كله ماتحطو لق اطع صعير هذا اننا هذا 
واحدة. هوت كبيرة؛ من أعلى المراة الذبيحة؛ على رقبة التيس. فذبحته! 

اختلظ عقا بصراخ منتيرق: لم أجد له تقسيرا. يها بعد أن رأيث قرتي النيس 
الرهيبين: عالقين بخشب الخزانة من الداخل؛ من الجهتين! 

لوثت دماء التيس: المتفجرة من رقبته: كل ما حولها... وكدست رعينا منه. فلم يجروٌ أحد 
منا على مغادرة مخبثنا! 

لم أنتبه إلى خروج أميء أو ما إذا كانت في الخارج أصلاً. رأيتها تدخل ملهوفة خلف 
أبيء الذي كان ينفض التراب عن ثيابه. عندها تحركناء كقافلة. كنت انا أولها. ولجانا إلى 
الاحتماء: .خلف :والدثا: 
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ال تيس 


لم أفهم شيئاً من نظرة أبي الطويلة؛ إلى التيس الذبيح! وهو لم يعلق بأية كلمة. وكل ما فعله. 
هو أنه سحبه إلى خارج البيت؛ بعد أن نجح في نزع قرنيه. من خشب الحزانة. 

عقد بات الؤربية: خركة أبن :واهان إلينا باخدى يديه ظاليا منا الابتماد. 

نفذنا أمر أبي. ولكن ظل التيس الميت: تحث مرمى أبصارناء من البعد. 

فيما كنت أسائل نفسي عن سبب عدوانية التيس تجاهنا. ولاسيّما آبي. الذي ظل يرعاه 
ويعتني به. طوال الاشهر الطويلة السابقة؛ قطع علي تساؤلاتي أخي الاصغرء وهو يكلم 
اخته: 

- لقن عرك ثنا ششيعته كد وناكل من سمه :رعشي با الأنك هلك إثف بنستمصين 
عظامه... أنت السبب! 

اكت أفت لا كزال ضغيرا. ولأ قدي ديكا اكل القويى كذيت وتوكل الحومها .: الفيين لا 
يفكر مثلنا. ولا يفهم كلامنا! 

- لماذا إذن؛ نطح أبي. ونطح المرآةء وكسرها؟! 

+الأقلاكون القن وان صرورفه فى الغراق ساعوقد ان أمامة كنا الخرومونان كسلسهةه: هن 
يوجد اتن من ذلك5! 

وأطلقت ضحكة حقيقية. أخذتنا معهاء أنا وأخيء إلى الضحك! 
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الاباريق المقرطمة 


عريز اسمئدر 


في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم كانت زراعة القطن منتشرة في السهل الساحلي 
المحاذي للشاطي الممتدٌ من نهر الصنوبر شمالي مدينة /جبلة/ إلى نهر السن جنوبيها. 
وكانت ملكيّة هذا السهل الخصيب تعود ؛ إمّا إلى الاقطاع المتوارث وإمّا إلى الوقف المتعارف. 
وكلاهما إقطاع. وكبار ملاكيه من أغوات وافندية يعتمدون في استثماره على سواعد الشغيلة 
المكدودين الذين يتقاطرون إليه للعمل فيه جماعات: جماعات من هناك من قرى الهضاب 
الشرقية المشرفة عليه. 

في تلك الأيام؛ حيث كنت ما زلت فتىّ طالباً في المرحلة الإعدادية: ألجأتني قسوة الحياة 
وقلة ما في اليد للعمل في قطاف القطن في ذلك السهل ضمن ورشة من الشغيلة كسائر 
لداتي وجيراني. 

ونكت 

- ذات يوم بينما كانت ورشتنا تعمل في قطاف القطن في واحد من تلك الحقول الواقعة 

على ضقّة نهر قرية /بسيسين/ الغارقة بالطين شتاءٌ وبالغبار والأغراب صيفاء وهي أشبه ما 


- العمل الفني: الفنانة ريم نظام. 
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العرقٌ الاباريق المقرطمة 


تكون بجزيرة: يزذرها ذلك النهر وتلك الحقول؛ منتصف النهار من ذلك اليوم ومع الووال هه 
هبّت عاصفة من الحماس والنشاط اجتاحت حقانا مترامي الاطراف: فتكوّرت أصابع الايدي 
ككاسات الهواء تنسل أفراح جوز القطن الواحدة تلو الاخرى وتدسّها في عباب السلال القصبية: 
التي ما تلبث أن تتدشأ متعابثة لتدشر ما ابتلعته في جوف الجاغات المعريدة وسط ثبج الادغال 
القطنية +الحي كان فوق كل جاغة منها رجل (كبيس) يرقص يغني, ٠‏ وكانه واحد من أولاء نواطير 
الكروم وهم في أعلى مناطرهم يغنون فرحين للحب؛ للصيف. للمواسم. للحياة.. 

كالكبيس» إذنء رجل بلحية وشاربينء بكوفية وهفال؛ طويل قوي يغني يرقص ويطلق سحب 
دخانه الاصهب من سيجارته «القشق» الغليظة المبتلة بالريق والعرق. ومن عادته مع الضحى 
أن يرفع عقيرته بالغناء ويرندح صوته بمواويل العشق؛ كلما كان يرى الصبايا ينظرن إليه بطرف 
خفي من هناك من بين الشجيرات القطنية, أو يراهن يتهامسن فيما بينهن. وقد تجمعّن قرب 
الجاغات؛ فيترك سلالهن الملاى ويعمد بهمة ليفرغ سلالناء نحن الصبية الاشقياء؛ وربما كان 
نضسيت الواعد هنا البطة مخ ماعل حدس شمية الحافيتين الراعقهب #ببالرقي القطت .او 
بمطاردته لانه غمز إلى ما تعنيه بعض كلمات مواويله العشقية؛ او راح ينتظر إحداهن المستندة 
إلى جدار خاصرة إحدى الجاغات: وهكذا كان الكبيس أكثر حظوة من بقية الشغيلة عند شاويش 
الورشة وعند (الشوباصي) وكيل الاغا وحارس أرزاقه وحتى عند الاغا نفمتة وا خركة غبن فسيرة 
النياو قيرة سسورية بكاعلياء يركما أجرةها عدادهن القننيلة انا كان لا مرى ا جواء من كلك 
الليرة:وغالباً مايق الترضيف والتتضيف من الشرياصى بالأماق مع الشاويقن يذاية العمل - 
والأسواً في نهايته. وعلى الجميع أن يقولوا: «وأمًا بنعمة ربّك فحدّث» صدق الله العظيم... 

0ك 

اقتربت عاصفة الحماس تلك منا؛ حيث كنت مع صديقيٌ الآخرين «القرقون وأبو طافش» 
نعمل منفردين في ما يشبه الخليج من الطرف القصي للحقل على ضفَّة ذلك النهر. دارت 
اشتدّت؛ لكن دون أن تجرؤٌ على الدخول إلى مساحته الراكدة:ويدا لنا آنها خلاشت؛ لكنها يعد 
حين الدلعكون جديد يحث هبويها أولاء الرجال الراخصيون فوق ذرا الجاغات التي لا تشيع؛ 
فزوبعت حولنا. ثم انكفات وغاصت في كل اتجاه دون أن تجرؤٌ ثانية على الاقتحام. ذ فجاءنا على 
عجل شاويش الورشة:؛ يحثنا فلي تنشيط ايديناء وقد احتقن وجهه واريدء وهو يقول: ها هو 
الأغاا على عقوم العفو سراكيا كرسسة واراه قاذم تعونا وممه الشويامسى أبو فصعي الفركن. 
راكنا حاف فوا الوجه يا شباب! أين نشاطكم آين؟ وأراكم قد حوصرتم من كل جانب. حتى 
بدك يتسكم تلغيان كراس الباسة المقشكن المفكدٌ فى شان البح الأخصر:.., 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١11١٠؟‏ ه١‏ 


الو الاباريق المقرطمة 


أظهروا نشاطكم وإلا... 

وتابع يخوفنا من الاغا ومن قدومه قائلاً: : حدثني هنة قبواشن كثيرون (انه لا يرحمء يطرد, 
يعاقب يحم أجرة كل من للا يعجبه ويرهبية وقد يحبس كل من يشاكسه في الإسطبل مع 
خيوله وبغاله؛ وقد يطرد الورشة بكاملها ويحرمها من اجورهاء وهذااما كان كد يحصل مع اكثر 
من ورشة» كانت تقوم بالعمل في حقوله . فآخدنا كلامه على انه نوع من التهديد» فاقعينا فوق 
سلالنا المتناومة الكسلى؛ ودسسنا رؤوسنا متخفين لاهين متجاهلين الاغا وهبوب العاصفة 
ومحاقام سه مو فيديه, كاتحت إلى الارسن يي الفحجير اك يلفط أقرامنا مخ القراب 
الرطبء ويرمينا بهاء فتضاحكنا ساخرين منه ومن جبنه؛ نعيره منادين: (طيون: طيون) . 
وظلت العاصفة تدور من حولناء لكن دون أن تجروؤٌ على الدخول إلى ذلك الخليج الراكد؛ وقد 
تزاحمت فيه أجنحة الزبد القطني.. 

20 

فييفا كان المنكين ابن رزو شاوي نا الميقى بأمخالنا يقدّم ولاء الطاعة منهمكاً في 
استرضاء شخص الاغا بحثه للشغيلة على العمل بهمّة ونشاط؛ كنا نحن الثلاثة نتابعه 
متضاحكين لاهين عابثين بما كان بين أيدينا من تيل قطني تتراش قه أقدامنا شبه الحافية 
كيفما كان. ونحن ننظر بطرف خفي نحو شخص الاغا ونبخبخ ضاحكين:ء بغتة كان صديقي 
الملقب «بالقرقون» منذ ايام دراسته الابتدائية قد انتصب بقامته المديدة- بوجهه الاسمر 
اناما شعو الأضوة المكزعل وقد علقت به القشور والندف وورق الحشائش الاتففير 
منه واليابس فبدا كالشيح موييا: ؛ وراح يستشف امتداد الأفق من حولنا وقال: فملاً ياشبات! 
حاصرتنا اسؤات اللجزاد الثهمة: وس شحَمهَرٌ عبن الاعا وهو ينظر إلينا من هناك كعيني ثور 
هاتج أشبه بعيني «الطيسون غزيل» ريس فدادين ضيعتنا ... ومن خلال كوى الاغصان أطلٌ 
نراسة الأترص صنديقن الاكورابو اهف الندية: وقال مكيفها وؤيف يضاقة يقوو من كيه 
«علقت يا ولاد الحلام» وها هو الاغا من هناك ينظر إلينا. 

تطاولت بقامتي الضئيلة ورحت أعالج بأسناني القوية عقدة زنار قميصي المتهدّل المثقل 
يطيخ الادى الصحباحي وبيقايا كمحر الجوز ووريقات لوزاحه وإلى الدحوم روميت بمصحري؛ 
حيث كان ركب الاغا مع وكيله الشوباصي قرب جاغات القطن المعربدة وفوق راسه شمسية 
سوداء يمسك بها ذلك الوكيل. .. وكان قد دار بخاطري أنَّ الاغا ما يطل علينا في مثل هذا 
الوقت المتآخر إلا ليطيل نهار عملنا دون مراعاته لعنائنا ولجهدناء مما دعاني أن أصرخ 
عاليا وباعلى صوتي: /شرّق الخيل يا شباب! شرّق/ وتبارينا نحن الثلاثة في قياس الاخيلة 
المفلطحة المحنية. والقرقون يصرخ بصوته القويٌ العالي: /قندلت يا شباب! قندلت/ وهي 
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العرقٌ الاباريق المقرطمة 


إشارة تللوقوف عن متابعة العمل والانتصاب بقامات مرفوعة كالقناديل: بينما أبو طافش كان 
لحني انحناءة نعل فرس واصابع يديه تنتش لوزة قطن من هنا وأخرى من هناك ويدمدم 
قائلاً : لنعمل يا شباب! ولو ريع ساعة ما دام الاغا من هناك يراقبنا. لكنّي رفضت نصيحته 
وظللت منتصباً حاسر الرأس تلتمع فوق جبيني المتسخ اللاهب شمس الظهيرة: والقرقون من 
حولي يموج بالحركة مثل تيس ماعز ربيط أجفله وجه وحش أطل عليه من خبائه في جوف 
دغل معتم؛ هو يدور وانا ادور حول الخييل المفلطح المطعوج نحو الشرق وابو طافش يرشرش 
ببصاقه الحارٌ اللزج أسوق ارجلنا العارية وهو يبرطم «علقت يا ولاد الحلام؛ علقت»!. 
كك 

لعويصذق الآغا ما كاقت عيناه قرياته :وقد الحمكا وامقدٌ بهما تخونا سرنايا دهشا, بيتما 
كانت كل قطعان الشغيلة ما زالت غارقة بنشاط في عملهاء وأغصان الشجيرات القطنية 
تتموج مهترٌة مع أياديهم النشطة:؛ ومن فوق تلال الجاغات تنطلق صيحات الهمم ونداءات 
العمل والاخوة؛ والسلال الصفراء الفوارة تعلو في الجو ببياضها الضاحك لتنطرح على الارض 
وفوق الصدور مبهورة الانفاس ضامرة الحشاء والشاويش ابن رزوق كالمكوك في ذهاب 
وإياب» يلتقط لوزة منسية من هنا وأخرى مهملة من هناك. يحمّس ذاك الفتى وتلك الصبية: 
صارخاً بأعلى صوته: بيضوا الوجه يا إخوتي! نحن رجالك يا آغا والحقلة أنهيناها «كرّمال» 
لعيونك يا اغا!. وتردّد مجموعة الكبيسة؛ نحن رجالك يا أغاء وتكرم عيون الاغاء بينما عيونه 
كانت تشخص هناك بدهشة إذ ترى في الطرف القصي من الحقل قرب النهر ثلاثة اشباح 
تنتصب في حر الهاجرة كاعمدة الهاتف؛ دون أن تتحني.. 

سرعان ما سمع همهمات بين الجموع: فتباطأً الزحف المتموّج وخفتت حركة الايدي 
وانتصب شبحا مقندلا هنا وآخر هناك لحق بهما آخر وآخرء وتمطى آخرون يلوّحون بالسلال 
الفارغة فوق الروؤوس.. 

ازدادت الاشباح المقندلة أو الاباريق المقرطمة كما سماها أحد الملّاك في ذلك السهل.. 
3 حبوت الشاويش ابن رزوق وخرج من طوره؛ عندما بدات جموع الشغيلة تتكوّر على ذاتها. 
متوقفة عن العمل »ود هرجه ة السلال الفارغة على تخوم الحقل. وكدوي الرفك الهاذز جار 
الأغا يصوكة مومهرا «وهو غلى ظين قريهة أكملوا وني الضقل ياولد الا والامبدوا لقي 

سترعي قطعان العاشية ها تركتبوه: كاليدو من حوله يكيمونوفي اللبل تغير عليهومع الفجن 
يقدو جذوعا غارية اكملومة اكماوملة وإلآا سيكون عقابى كاسيا وليسن لأخن نكم من آجر: 

نلك 
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انحلت كمكة الشغيلة وانفرد بعضهم في 
الدعل القطني واعينهم من خلاله ترمق 2 
بخفاء مجموعتنا مجموعة القرفون (الاباريق | 
المقرطمة) بينما بعضهم الاخر راح يتموج : 
الموقف بحيرة راعفة. وهم يصيخون السمع 
تحوناء فصرخت باعلى صوتي: يا اغا! 
(الخيل شرق وفاتت الظهر) والناس جاعت 
وتعبت» وبينا كنت اصرخ كان القرفون يرفع 
بيده العبلة المديدة عاليا مشيرا بها نحو 
جماعات الورش التي انسحبت من الحقول المجاورة وامتطت الدروب المغيرة الغارقة بصفائح 
الهجير. ونداءات العودة تطرق مسامع الجميع... 

0 الاغا المتجهم الوجه المنتفخ الكرش, ذو الرقبة الحمراء الغليظة كرقبة الثور الوحشي 
جدران الحلقات المحتجة وتساءل متوهذا : لم لا تتابعون عملكم وتكملون بقية الحقل* ولم يكن 
ينتظر جواباً أو يرغب في سماعه .ولم يكن بمقدوره ذلك, وانا لم يعد بمقدوري ايفيا أن أحتمل 
ما آراه يجري: فاعتليت صخرة كانت بالقرب مني ودؤى صوتي عالياً اسمعني يا اغا: لقد أكملنا 
نهار عملنا وشرق الخيل وفاتت الظهر. .. والناس جاعوا وتعبواء وكآني به لم يقدر أن يسمع 
الختمالها ما يا كان . فاتسعت حدقتا غيلييه واحيرت من تحت برنيطة الكتان المثقبة بالعيون 
المذهبة:؛ كما تتسع حدقتا عيني الجواد حيث يتفرس أعماق العتمة, ؛ وقد ارتاب» فاندفع صوبي 
كالجمل العريض الهائج والزيد يفور من بين شدفيه المكشرين لاعناً امكالي :مخ الشغيلة. يا 
عضا صولجاته الغليظة. وهم ان يهوي بها فوق راسي وظهري؛ يريد أن يشطرني بها أو يخسفني 
أركيداً عش قفر ت نعلي جزمته العونية الحمراء الطويلة: غير اني كنت قد اندفعت بقوة اعدو 
خارج دائرة غضبته تتقاذف قدماي تيل القطن المندلق من اعين الجور الساخر الضاحك وقد 
تطاير بعضه عاليا كشرر تساقط فوق جدار غضبه المشتعل في صدره؛ فزاده اشتعالا . . فشتمني 
وشتم كل إبريق مقرطم وآردف: : اللعنة. .. اللفقة هل كل الأبارينق المخرطية أنقالكم وهاد من 
هجمته خاسرا وراح يحذر الشاويش ابن رزوق من وجودي في الغد بين عناصر ورشته وقال 
عهددا : وقد أقيسه : واللّه والله سأاطرد الورشة كلها إن كان معها اتسعدييا شاويش!؟ فتعالى 
الهمس واللغط من حوله ومن كل فَجٌّ: لقد اكملنا نهارنا نهار العمل وشرق الخيل؛ وراحت سراديب 
الهاجرة تتفنى مرثّمة: / شرق الخيّل يا شباب! شرّقَ/ واستطالت الجموع تتململ في غبار 
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وكما اعتادت مجموغة القرقون ( الأباريق المقرظمة أن تفرد في العمل مخلفة وراعها جزراً 
خاجاناً اعتاذت في عودتها أن قفرد في امتطاء الدروب غير المطروفة تخلّف وراءها ما تخافته 
من الشقاوة: وكنا نهزا بالمساطظات رغم قسوتها وامتدادها؛ حيث يتمايز الواحد منا بقدرته 
غلى العد و السريع وغلى الشْعمّل: ويما أثنا لا تمحرف بقدسية الملكية كنا اينما صادضا يمقة 
خضار أو كرمة فيها ما يؤكل وظئتاها بجرأة الثهان ناخذ متها كفايتنا نسد به.ما يسكت صرحة 
جوغناء وكثيرا مآ كنا تغسنطر لقيير الدروب والمسبالك لآن أصحابها راحوا يتربصون بنا في 
الغدو والرواح. فنحن أشبه ما نكون بصعاليك مخلوعين من قبائلهم: وكم من مرة طردنا من 
ورشات العمل؛ فنضطر لتكوين ورشتناء /ورشة الاباريق المقرطمة/ لكن بلا شاويش. والذي كنا 
لخنوعه وجبنه نلقبه «بالطيّون» اللدن المطواع والذي على شجيرته تتبول ثعالب البرية. 

0 

بعد انصرافنا في ذلك النهار. ونحن في طريق العودة إلى القرية مررنا على عين ماء مقبية 
تقع في منحنى واد تحيط بها أشجار الصبّير الشائكة وتشرب منها قرية كبيرة؛ ومنها شرينا 
وغسلنا رؤوسنا وتراشقتا باجنحة مياهها متضاحكين عابثين: وبينما الماء يتصبّب من جنبات 
قمصاتنا الممزرّفة الووتخة رحنا تقول بجرن ماكها الذي له يزدد عكر .كما أموعنا بنتأ كانت 
قد جاءت ببقراتها تسقيهاء فاجفلنا تلك البقرات وتوارت بين اشجار الصبير هاربة؛ واخذت 
البنت تبكي صارخة تستنجد بذويها وهي ترجمنا بالجمارة ولقجمنا ٠‏ فانطلقنا هاربين. لدى 
وصولنا لأحد البيوت في تلك القرية رمينا بالحجارة ديكاً كان يصيح فوق سدة المنزل فكسرنا 
ساقه وكأنّه كان قد استهجن وجودنا العزصي واخفنا خروفا كان على سطع المنول المجاون 
شسقط فى أركن الداز:مةغوراء طلحق ينا مساحيه يظاردنا ,الككن من اين لما أراد 1 ورحنا 
نخترق أزقة الحارات الغارقة بالغبار والروث وهشيم الحشائش وصمت الهجير يلف ساكنيها. 
وفيها عمدنا إلى امتهان الشحادة وكنا قد جعنا ولا تحتاج هيثتنا إلى تعديل: وكان أقدرنا على 
ذلك ابو طافش «شحّاد خلقة ومكثّر» وضي آخر بيت وقفنا عنده طرق ابو طافش باب الحوش, 
ودخل الدار شحّاداً متمسكناً وعاد منه برغيفين ويبعزوكتين من البندورة القرباطية: فرأيناها 
غنيمة ومائدة دسمة. وضي مرتفع هضبة على طريق نهر ضيعتنا وجدنا خابية سبيل من فخار 
تتلطى بخاصرة «حوش مزار» في حنية بين الرياحين تحت شجرتي بلوط وافرتي الظلال؛ 
وكان العطش قد استبد بنا فاندغرنا نحو تلك الخابية التي كانت تش كو العطش؛ ولم نجد 
بها كن هاءمكا اقضحنا كرمناها القرقوى بلتعيد من السماره حمست خوامترها وشاقريت 
وقراقيمن» كبارينا نجع الخلاكة س وسههاء خرجم بها تحوش المزان الذي ثم يكرم غلينا وليه 
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الصالح بشيء من عطاياه. وبخل حتى بشربة ماءء؛ بعدها اع كل هنا يلقي بتبعات تلك الفعلة 
الشائنة على الآخر. متوجّسين من غضبته وسيفلح علينا طوال ليلتنا المنكودة هذه. 
0ك 

لم نكن متحمسين للوصول إلى القرية قبل غروب الشمسء فعرجنا على مراعيها المنتشرة 
غربيها على ضفتي النهر. فاختلطنا مع مواشيها وراح كل واحد منا ينادي على نعجة أهله أو 
غدزنهم وبيده باقة من الحشيش يتقرب بها اليها. ونحن فخورون بذلك النداء. حيث نشعر 
بآن لنا انتماءً ما ؛ ومن حولنا تجمعت كلاب القطيع ترحّب بمقدمنا والالفة طويلة بيننا وبينهاء 
وكانت قد اعتادت أن تلاعبنا وهي تلتقف شداديق الخبز والتين اليابس من بين أصابع أيدينا 
غير أنها في هذا اللقاء فقدت حماسها لتلاعبنا ومزاودنا تتقلقل فوق خواصرنا خاوية. وكم 
كنا نحن بحاجة إلى من يلاعبنا وشداديق الخبز بين أصابع يديه. 

مع الغروب كانت زوابع الغبار تثيرها أكرع القطيع تعلق بالاشجار والنباتات الشائكة وقد 
كونت سحابة غطت على ما حولهاء وكان صبية القرية شي لقاء حار مع نعاج القطيع وماعزه 
على درب المقيل غربي القرية؛ فاندسسنا متخفّين معهم وبينهم. .واجتزنا ساحات القرية 
وأزقتها القذرة الضيقة وأنا أعير سمعي لاحاديث النسوة وهنٌّ يقبعن قرب التنانير التي ما 
زال فيها لهيب الجمر المترمّد يتومّجء ويتحدّثن برواية ما جرى في حقول القطن هذا النهار, 
وهكذا راح سمعي يتوهم. 

عشية تلك الليلة لعب جميع الصبية الصغار في الزواريب حتى تعبواء ثم اقتعدوا مدرجات 
صخور الساحة الكبيرة وهم يتسامرون حديث العشيات وما جرى ذلك النهار في حقول القطن: 
واعينهم تتلفت باتجاه كوخ الإبريق المقرطم فوق سطح سدّة دار أهله <وحين انفضوا كانوا يتلفتون 
نحو ذلك الكوخ. وكذلك اوت النسوة باكرا إلى مخادعهن وحين هجعت القرية كنا نحن الصعاليك 
الثلاثة نقمامر فوق تلك المدرجات ونتحدث فيما سيكون عليه الحال في صباح الغد. وحيث 
أرهقنا العثاء والسهر سحب كل هقا إلى عرؤاله؛ وق اثقرادي بحباء كركي القصبى حماقني 
خيوط النجوم المنثالة من العيون القصبية إلى ما حماتني وأنا مسهّد . إذن: لقد انتشرت الحكاية, 
وعدن اختراقه تعمة السيس محضيك الدكة بتشارع زيلت المير كاذه المراة الحيلية الشيظاء 
الموكلة بإيقاظ الشغيلة: وهي واحدة في عدادهم ولها دورهاء ستسارع من خيمة قصب لأخرى 
ومن عرزال خش بي لاخر. تفيّق هذا وتلك وتتحاشى الاقتراب من كوخي القصبي كوخ الإبريق 
المقرطم المطرود ... وقد تتالت التصورات المنثالة/ فانست بواحدة منها فغفوت... 

لك 
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مع الفجر كانت جموع الشغيلة في طريقها إلى تلك السهول؛ وعلى مقاطع النهر تجمّعت 
تستريح كقطعان الماشية تح تجترٌ حكايات الشغل وما جرى - النهار الفائت_مع الاباريق المقرطمة, 
ظنًا منهم أنَّ الإبريق المطرود غير هرجود بين شغيلة ورشته؛ ولن يجرو على المعيء معها 
والاغا هدّد وتوعد. يناهو كان يسمع كل ما يحكى ويقال؛ دون أن يدري بوجوده أحد. ما عدا 
زميلاه الصعلوكان الاخران أبو طافش والقرقون. كان يسمع معتدًاً بشاربيه الاسودين المعقوفين 
كمقود الدراجة, وقد تراخت فوق كتفيه ذوائب شملته السوداء يزذّرها في أعلى رأسه بريم أسود 
غليظ. وقد غاص بقمبازه وبشرواله الكاحتين الفضفاضين, وقدماه تجولان في فضاء «مداسه» 
الرعوي الهرم الذي كان قد استعاره من راعي ابقار قريته الملقّب بقريقع... 

مع إطلالة الشمس كان العمل قد بدا في تلك الحقول والكل كانوا في نشاط .ومع الضحى 
لحت سعاضيقة العماس تالييوي هيك أطل "الفا راكد طرييةة خارجاً من البحر ذي الأسرار 
العجيبة. وله منه وجه شبه حال طقوس غضيته . فارتجفت لمرآه الابدان؛ كما ارتجفت جذوع 
الشجيرات القطنية. ومن كواها تسللت نحو شخصه الاحداق وجلة :وسرت :همهمات: ما جاء 
باكرا الالداكن بتفمسة أن البويق المشركاه غير موجوه بالبرقة وان اخنام اليد وك تكمل رهيا 
ما كان قد تبقى من الحقل . نهض حماس الشغيلة وهبّت عاصفة نشاطهم تدوّم في فجاج الحقول 
القصيّة. وكانها إعراب عن تكفير لتلك الإساءة التي اقترفها الإبريق المقرطم والقى بتبعتها على 
ورشته . التفت الاغا إلى الشاويش ابن رزوق وقال له : ورشتك يا رزوق تبدو نشيطة ‏ هذا النهار 

أكثر من أي نهار آخر. .. وهذا يعني أن المقرطم المنحوس غير موجود بين عمّال ورفتك. 
اجابه ابن رزوق: وهو ينحني أمامه براسه وجذعه يكاد يبوؤس كفلي فرسه: اطمئن يا اغا! «فشر 
بعينو» أن تطأ قدماه الوسختان حقولك الطاهرة. وليبارك الله بك وبها يا ذا القلب الرحيم. وبعد 
مضي وقت ليس بالمديد والنشاط في أوجه تجمّع حول الجاغات خلق كثير وسلالهم حبلى تنتظر 
لحظة الوضع. فابتهج الاغا لما يراه من خير عميم يفيض عليه ومن حوله. فغمرته الغبطة 
تحمله إلى دنيا الهناءة والسرور هناك؛ هناك في حلب؛ في بيروت: في المقاهي والملاهي في 
الحانات وبين أحضان الغانيات. جاس بعينيه الواسعتين الشهوانيتين امتداد افاق حقوله .ثم أرق 
يدا فكو نحو بيدر الجاغات التي تراكمت شامخة. .وبصوت فرح حاد كالصفير نادى: (أنت 
ياهو البرية الأسسود] أنايا مخ هناف مع البناك اال : قال واقرك باتك تجارك كنال واطلع 
بظهر هذه الجاغة وهي تدعوك وقد تراكم القطن من حولها وتزاحمت السلال الملانة... 

لم يرد (أبو البريم الاسود) واستمر في عمله غير مبال بمن يناديه؛ لم يطق الأغا الانتظار 

والشغيلات في بيدر الجاغات المقنطرة. وسلالهن حبلى ينتظرن: نادى الشاويش يأمره بالإتيان 
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بذلك الرجل (أبو البريم الاسود) فاندفع الطيّون ابن ررُوق يخبٌّ في عباب الخليج؛ وهو يكتم 
ضحكته في عبه؛ وراح يرجوه كي يصحبه معه إلى بيدر الجاغات ليكون (الرجل الكبيس): 
في البداية تمنّعت ولكثرة ما ألحّ علي ذلك المأمور مشيت معه. وكفارس مزهوٌ بالنصر رحت 
أخط ر بين الجموع مخفياً ملامح وجهي تحت ظلال الكوفية. وكمن أتقن مهنته اعتليث إحدى 
الجاغات. وبمداسي الرعوي الهرم رحت ارقص؛ وانا ارفس خدود مخداتها الضاحكة؛ وضي 
مسمعي تتساقط من هناك من ذلك الخليج القصيٌّ على ضفة النهر فقاعات من الضحك. وبهمّة 
ونشاط تابعت رقصي الساخر مع ما يقابلني من رجال الكبيسة الاخرين فوق الجاغات المقنطرة, 
لكن دون أن ارفع عقيرتي بالغناء أو أرندح صوتي بمواويل العفق والمديح لعظمة الأغا الذي 
يروق له السماع إليهاء فيطرب ويضحك. وهكذا استمر العمل بنشاط والمواويل تترندح؛ والسلال 
تتقاطع اقواسا فوق الرؤوس والصدور تحدوها المواويل: والاغا في حدائق المرح والسرور يرقص 
بيعوي وسيوب العاضفة ما ؤال ونور في كل فج إلى أن انتصف النهار وزاول» حيث دوت صرختي 
على تخوم الجاغات: وأنا أرقص فضي أعلى قناطرها: «شرّق الخيل يا شباب! شرّق».. 

ومن حفافي الخليج من هناك على ضفة النهر دوت صيحات القرقون: «قندلت يا شباب! 
قندلت» وأبو طافش يطرطش ببصاقه أوجه السلال المتدحرجة ويد مادم «علقت يا أولاد 
الحلام!» إي والخضل علقت... وكمن كان في غيبوبة وافاق, مرّر الاغا المسحور راحة كفه 
فوق وجهه واستهاذ باللسمخ القيطان الرحيف ونظر إليٍّ؛ وقال: لا.لا .لم أصدق ما تاه 
عيناي أبداً لالم أصدّق. وبينا هو يقول مشدوقاً ويتعوذ حبرت القناع عن وجهي» واأمطتٌ 
شاربي المعقوفين ونزعت الكوفية والعقالء فندّى جبينه عرقاً وقال: لقد فعلتها يا رجل! اي 
وربي فعلتها وفزت بهاء ولم يقل -هذه المرةق- إبريق مقرطم وتابع تأكيد ما كان قد أقسمه: 
واللّه. واللّه لو عرفت -الص باح بوجودك لطردت الورشة كلها :وما دار بخلدي ولم يدر آن 
مسبى الإبريق المقرطم ضصايين عشية وضحاها -يكبرء يكبرء بلضير يعات : فقهقهت ساخراً 
واتقصير اوقلت :يا أغا! هذا ما كان عليك أن تعرفه... البارحة عندما طردتني وأهنتني تولّد 
لدي شعور بالقهر والظلم؛ راح يتنامى؛ وكاني به مضى يتغذى بالسماد السحري الأسطوري. وما 
بين عشية وضحاها كبرت؛ كبرت. وصرت خلا: 

وهكذا ظلت هذه الواقعة حكاية طريفة تروىء تتناقلها في المواسم أجيال الشغيلة في 
الحقول في قريتنا وفي القرى المجاورة.. 

أروف قاكرة اللعنة الننة على كل الاناريخ النشرظية انكالكم. 

© © © 
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من الخروح إلى العروح مرة أخرى 
تحريات أثرية في بلدة الروضة 

في منطقة الزبداني 

الاحتفاء بالقيمة والنص المفتوح 
النيوان (الشمس والقمر) 

اضاءات في أدب الشاعر محمود علي السعيد 
دور المرأة في رحزات الفضاء 

سنية صالخ رالصوت المتألي 

بعض من رؤص أبي العلاء المعري 
جان-قرانسوا دورتييه: 

فيشيل دومونتثين: المعرفة المتشككة 
المدن العربية بين الأمس واليوم 
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مد الخروج الى الهصروج مرة اخرى 
د.ليلى المغرقوني 


(من الخروج إلى العروج) بحث منشورفي مجلة المعرفة (العدد 51 كانون الثاني ١01؟)‏ 
لن تنجو عند قراءته مما يسمى «صداع الفكرة» إذا كنت مطلعاً على نتاج الشاعر والناقد «وفيق 
سليطين»؛ بسبب ما يستدعيه فيك من افكار تستحوذك وتدفعك إلى مواصلة الجهد المبدوء 
فيه؛ عبرالعودة مرة أخرى إلى النص __مجال البحث_؛ إذ يحركك شغف تلقائي بإجراء حوار 
معه حول تشاؤلات غدة يكيرها قتسلط عليق شكرة قهرية متشوها سرور الفهم والاكتشاف. 
من نافل القول إن الشاعر «سليطين» تستحوذ عليه أفكار صوفية فلسفية يندمج معها ضي 
شعره اندماج الحالم في حلمه؛ ولا يكاد يخلو نص من نصوصه من هذه الأفكار تصريحاً أو 
موارية :نوهو مقع البااحكة وجودة في هذا النمن المرسرح بومة ككاب الخرويب: إسعرل» 
«ما يلفتنا في هذا النص دون سواه- عدم إحالاته المكثفة على تجرية الوجد الصوفيّة, 
أو على التأملات الفلسفية الدانّة على الرؤيا الاشراقيّة»!') وهو ما يدحضه النصء وقبله 
العنوان» والذي يلتقي مع «سفر الخروج»: وهو أحد الأسفار المقدّسة في العهد القديم: 
يتحدّث عن نجاة اتباع موسى بعد خروجهم من مصر في رحلتهم إلى جبل الطورء ومن ثم إلى 
أرض كنعان: هذا أولاً. أما ثانياً. فربط الخروج في النص يس تدعي ربطه باسم المجموعة 
الشحرثة الف الخ متها «أوضال أوروسيوس» والق لافض فيه قصيدة تحمل هذا الاسة؛ 
لان الشاعر تعمّد أن ترين أوصال أوروفيوس على كل قصيدة من قصائد المجموعة؛ فتكون 
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االعريٌ من الخروج إلى العروج مرة أخرى 


لحناً من الحان قيثارته. وهو العازف الذي سحر الكائنات 
0ظ1 0 أن قطعت أوصاله 
من (الباخيات) اللواتي انتقمن منه؛ لاحتقاره لهنَّ. بعد أن 
قرو الانصراف عن نساء اي حزناً على زوجته 
(يوريديمس) التي عجز عن إعادتها من العالم السفلي بعد 
موتهال"). فغدت كل قصيدة في المجموعة تغني غناء اوصال 
أوروفيوس المقطعة والمنتشرة في الارض 

واللحن المغنى في هذه القمصيرة هو تحن الخروج الذي 
يدكرر غير الزمن! ؛ ليغدو الخروج منزعا إفسائياً لدى البشرء 
يتوارث عبر ما أسماه يونغ (اللاشعور الجمعي) الناتج عن 
رواسب نفسية للتجارب الإنسانية البدائية. وهنا اللقاء مع 
الفلسفة: فخروج أوروفيومس من العالم الأرضي إلى العالم 
التستالر مخريحه الفاقال وم وويظظة من الغالم الستنى يقال 
خروج السوريين؛ بوصفه سنة بشرية متوارثة؛ ويلتقي مع النماذج العليا الكامنة في اللاشعور 
الجمعي المتغلفل في اعمق اعماق الفنان. 

ولنتامل ذلك في قوله: 

يخرجون 

يغلبونَ دماً يتراجع فيهم إلى القبو منهم 

قلا عاصم اليوم 

لا ديدبان على شرفة الموت مبتكراً 

يخرجون إليه حياةًا”' 

اذ يرد فعل الخروج بصيغته المضارعة؛ للدلالة على تجدد هذا الفعل واستمراريته؛ هذا 
الخروج المتجذر في اعماق النفس الإنسانية؛ في الغرف المظلمة من لا وعيه. 

«الدم المتراجع إلى القبو» : - خروج اوروفيوس إلى العالم السفلي ومنه. 


- خروج نوح واتباعه. 


- خروج موسى و اتباعه. بهدف الحياة 


- خروج السوريين. 
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االع#دويٌ من الخروج إلى العروج مرة أخرى 


فالخروج سيكولوجية جمعية تتصل بالعهود الاولى للحياة الإنسانية؛ مع فروقات بسيطة إذ: 

يعيدون تسمية المفردات القديمة 

يستبدلون باياتهم اية من دم خارج عنهم 

من كلام الخروج الذي روضته القواميس منهم!") 

فما كان يعوق خروج (أوروفيومس ) هو الحارس (ديدبان) ويمثل في الاسطورة إله العالم 
السفلي (هاديس) أما الان فلا رقيب على الخروج إلى الموت. 

الخروج يتكرر وكانه ميراث بشري للنفس الإنسانية الجماعية لا الفردية؛ وكانه آية وقدر 
حكم به البشر. 

كما أن ما رأته الباحثة من أن الخروج هو خروج (من احداق أوطانهم: ومن حصارفم» ومن 

ممتعراهم الإيمائية الدينية أيضا كالايات التلقة فلي الحدواق ردا لذي مكروه محل ادها 

لاي بليّة ماردت عنهم يتمهم وتشردهع ويحصارهم وفروبهم من الموت إليه”' يمكن إعادة النظر 
فيه؛ ؛لانّ الخروج على البوك سي خوفات الامومة يحيل ايضاً على قسرية هذا الرحيل وقسوته 
في ان: فإخراج وفوسية صسسغيرا مرخ خيخسن أمه» وإبعاده في البحر على مراى منها يشير إلى 
تلك الحدقات الملتاعة من ذاك الخروج. وينسحب على الخارجين الحاليين؛ والاية المعلقة في 
الجدار - وليس على الجدار- دليل على رسوخ الخروج وحتميته؛ بوصفها متوضعة في الجدار 

يخرجون على الموت من حدقات الامومة 

ومن لوعة البحرتحت الحصار 

ومن آية في الجدار معلقة فوق أنقاض أحلامهم 

يخرجون". 

إنْ الالحاح في القصيدة على الخروج عبر البحر يشيء بذاك التلاقي مع الذاكرة البدائية؛ 
لأ خروح البسر الاكر التحاحاً في التاريخ والذاكرة هو عبر البحر؛ بوصفه وسيلة لصناعة 
امقر وله يحفي ١‏ «أورفيوس» كان بشارا وتمل ذلك ايعباً راجم الى ادهاش النامر واتفاقه 
على الذين يقاسون ويتعذبون: فتمتلي خافيته بالامهم وتفيض. 

أمّا قول الباحثة بعدم إحالات النص على تجربة الوجد الصوفية: فكيف يمكن لمن استبدٌ 
به الفكر الصوفي استبداد العاجز عن تسديد دينه أن ينفك من إساره في نص يتعلق بالخروج 
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اللع,ويرٌ من الخروج إلى العروج مرة أخرى 


والعروج «كوقيق بعايطين كي مجمل شعره ينيج تهج الصصوكية الديوية؛ حيت يعيم شعره على 
القراث الغوفيت الديتي لغة ونؤوعا وجودياً :وهو إذ يتقاظع أو راقن كثيرا مع الصدوفية 
الدنيوية. من حيث اللغة والمجاز والإحالات المعنوية والرمزية يختلف عنها في الخطاب الثقافي 
والجمالي والرؤيا الوجودية. ومن هنا يصح هن هذه الفصدوصن وانكلة في النص الدنيوي/". 

تتبدى صوفية النص عبر مقاربته الرحلة الصوفية الدينية: اذ يبدا بوصف الخارجين من 
الموت إليه. ومن ثم معاناتهم في هذا الخروج: 

خارجون ومعطفنا الريح 

صوت الثكالى! 

خارجون 

وملعبنا في دمانا!!". 

فالرحلة الدنيويّة هنا تجاوز وتخط للمكان والالم: والرحلة الصوفيّة تجاوز وتخط للقوقعة 
الاجتماعية ومحيطهاء والرحلة الدنيويّة محفوفة بالالام والعذاب والمخاطر. والامر ذاته ينطبق 
على الرحلة الصوفية التي تغص بالعقبات والمجاهيل في دروب طويلة ومقفرة تعوق البدن 
وتضنيه وكانها تة تقد ما علق به وتصفي كثافة المكان المهجور وتستهدف اذابة آثاره و اتلاف 
حضوره داخل هذا المكان!". 

يعارل الخارورن ودام البتصيدرت الراحلين في الرحلة الصوفية في بحثها الدائب عن 
الاصل, والاتحاد فيه؛ إذ يتعين حضور البشر بوصفهم خارجين كي يغدو الخروج علامة عليهم: 
وتحديدا لفعلهم الذي يبدو رغبة وغاية؛ بسبب الامل الذي يحدوهم في الوصولء وهنا يسوق 
الشاعر الجمل الحالية ( ومعطفنا الريح؛ معطفنا صوت التكالى؛ ملعبنا في دمانا) التي ترسم 
صورة حركية تفيد في نقل هيئة الخارجينٍ القائمة على مفارقات مجسّدة للالم والمعاناة, 
فالمعطف الذي يراد به اتقاء الفودم يقيو ريه عسوا يُرتدى وليس أى صوت؛ بل هوصوت 
الثكالى وما يحيل عليه من دلالات الفقد والحرمان والحزن. 

ثمة رابط آخر يربط بين رحلة الخروج والرحلة الصوفية هو حضرر الرموز الصوفيّة 
كالحمام ( يرف الحمام عليهم) فالحمام في العرف الصوفي «رمز إلى توثب الروح للعودة إلى 
عالمها المثالي»!''" والحمام دليل نوح إلى بر الامان. وصلة الوصل بين الناس قديماء وحضوره 
هنا رمزي يشيع دلالات التفاؤل بالوصول إلى الغاية المنشودة؛ لقيامه بوظيفة الهداية من جهة, 
ولفعله في الرفرفة وما تحيل عليه من دلالات بسط الاجنحة فوقهم حماية لهم في طريق 
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االع#ويٌ من الخروج إلى العروج مرة أخرى 


ومن الرموز الصوفية أيضاً الموت بوصفه حياة أسمى داخل الحياة: وعودة إلى الحياة 
الاولى الابدية: 

خارجون 

سنخرج عن حدنا في الخروج 

فهاتوا افانين اسلافهم 

قد حملنا لها النطع حتى نخفف عنكم!"". 

فالاسشباق المودموالسافة هليه شيعا رخية فيه بوضقةه خلاصا: 

ومن مقاربة الرحلة الصوفية أن ينتهي النص بالوصول المنشود, فكما أن الصوضي يصل بعد 
المشقة إلى الذات الإلهية ويلتحم بالاصل الذي انقطع عنه بالحياة الدنيوية, كذلك تنتهي رحلة 
الخروج التي تتحول نحو المستقبل لرسم صورة واعدة لمال ذاك الخروج: 

خارجون 

ستمطر فينا الاغاني... نمتشق الروح من رفة الارض فيهاء ؛ وتفتح شاهدة القبر زهرتها 

مرفا للعبور 

ستمطر من أمسها غدنا وتحرّض في الشوك درباً إلى شرعة الياسمين! 

خارجون... 

سنمطر... هذا الخروج عروج... 

وهذا العروج... خروج الى وطن في الضمير!")! 

فال امسر قدو نكيل | كط نقطة الانعطاف في الخروج؛ فيحضر المطر بدلالاته 
على الإرواء والحياة والبعث. والياسمين بدلالته على النماء ودمشق خاصة: لأنّه لا يتبث إلا في 
بلدان المتوسط» والروح بديلاً من الجسد الذي أضنته رحلة الخروج (نمتشق الروح): ويحتل القد 
مكان الامس, والفرقا يفن وحلة البشرء إفسارة إلى الوضول والاستقران كما يصول التخروج الن 
العروج أي الصتفود والأرتخاء فالعروج في الفكن الصنوكي دياية ويظه الصوقي: وهو نهاية ريه 
الخارجين هتاء لكنه هنا عروج إلى وطن في الضمير. بوصفه اختراقاً للسطوح. وتحولاً في 
التسارهى اتخارج إلى الداتكل وانهاقنا واحياة لهذا الضمير. 

تقول الباحثة في موضع آخر من المقال: : (فالخروج الذي تكرّر بلفظه من دون اشتقاقاته 
اللورمن التقيخ وساموين مرة مما وني ماجسا طحاغطا على الذات الشعرية لمحاولة تاطير 
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اللعرويرٌ من الخروج إلى العروج مرة أخرى 


ذلك الخروج المستميت لاهله في رصده. ومعاينته ومعايشته)!"). وهذا كلام سليم بشرط التوقف 
على دلالات حروف الجر المقترنة بلفظ الخروج: لان الخروج متبدّل الدلالة: بتبدّل تركيبه: 
«يخرجون من الموت. يخرجون إلى الموت. يخرجون على الموت. يخرجون به. يخرجون إليه 
وفيه» فالموت محور الخروج ونقيضه في آن؛ لآن الخروج فعل حركة الحياة المقاوم للموت؛ إذ 
يخرج الخارجون (من الموت)؛ أي بسببه؛ لكن الموت هو من يتلقّفهم (يخرجون إليه)؛ إشارة إلى 
عيشية الخروج: ومع مفارقة الخلوٌ منه (خَليّينَ منه)؛ إشارة إلى براءتهم من ذاك الموث»: يحدوهم 
الامل في السلام. 

ما الخروج على الموت من حدقات الامومة. فيحمل معنيين . المواقبة والتظر إلية من يعيد 
أولاً. واللسرد عليه ثانياً. وكان الخروج تمرد على الموت الحتمي؛ ومنه الخروج به ومدة: ليغدو 
الخروج هدقاً للخروج: لما تجدر في نفس الإنسان من امال يحدوها الخروج؛ لانه في عرف 
التقاليد كل خروج هو خروج للعيد. وفي المفهوم الديني هو خروج يوم القيامة بعد الموت؛ 5 
التحول من الموت إلى الحياة. 

أمّا غرن امن ستشراف المستقبل فترى الباحثة أن النص يعكس الإحباط؛ على إصبرال التمن 
على رومت ذلك االشروج يضبورة فكين احياظا ذانيا وكونيا عاما + وقطا أمية تكد خلى اوسرد 
باعماض عبر الرغبة في امحاء الذات الجماعية؛ اذ يرتجي الخارجون الخروج من جلودهم من 
جهة, وعبر الرغبة في امحاء الوجود في استدعاء قصدي لطوفان نوح عليه السلام»(4١).‏ 

وهذا مآ قفيه خاتمة القصيدة الثي تفتع على المس تقبل غير حرف السين؛ لترسم صورة 
واعدة للمستقبل؛ 

خارجون 

سنخرج عن حدنا في الخروج 

فهاتوا افانين اسلافكم 

قد حملنا النطع حتى نخفف عنكم 

قرى الضيف في الصيف 

يا أهلنا الاقربين! 

خارجون:.. 


ستمطر فينا الاغاني... 
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ونمتشق الروح من رفّة الارض فيها؛ 

وتفتح شاهدة القبر زهرتها 

مرفا للعبور 

ستمطر من أمسها غدنا... 

وتحرّض في الشوك درباً إلى شرعة الياسمين! 

خارجون... 

"5000 

لكن مستقبل مَنّة مستقبل أي نوع من الخارجين؟ يتعيّن الخارجون ذوو المستقبل الهانئ 
المشرق؛ بوصفهم خارجين منقطعين عن الخارجين الذين جرى الحديث عنهم في بداية 
القصيدة؛ وكان الشاعر يميّز بين نوعين من الخارجين: خارجين من المكان, خارجين داخل 
المكان وهؤلاء هم من يتحدّون العذاب داخل الوطن (فهاتوا أغانين اسلافكم) )» والذي مُني به كل 
من تسمّك يأرضه مفلا الأؤل: لكنه سناد يتفسة: وخل في الأرظن الموضودة ففظر الأغاني وإمطار 
الغد وشق الدرب إلى شرعة الياسمين بما تحيل عليه هذه الرموز من دلالات الخصب والامتلاء 
والحياة والديمومة؛ ومعائقة الذات والالتحام بها حيث الملجاً و«القلعة الداخلية التي لا يستطيع 
ام اغطراب قيضل ليها 

وخناما تقول ]3 الأنتغلاف ينيب للراجوالععالان له الخلاف أو الشاكر وما ور وساي نا 
ينال من قيمة المقال بل إنْ قيمة البحث في ما يحرص عليه من تساوّلات واحترام الفكر لا يكون 
إلا بالحوار «الذي يكون به احترام الفكر إنتاجا نقدياً له»"©. 


لاا اموه 


الهوامش 


(1)- محمد: ثناء. من الخروج إلى العروج, قصيدة «من كتاب الخروج». د . وفيق سليطين:» مجلة المعرفة:, وزارة 
الثقافة. الجمهورية العربية السورية: العدد /18. ك5 5875١‏ ص 187. 


(؟)- عبود: حنّاء موسوعة الاساطير العالمية؛ دار الحوار. ط١‏ 18١7؛‏ ص 5437. 
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(؟)- سليطين: وفيق: أوصال أورفيوسء اتحاد الكتاب العرب. دمشق؛ ط١ء‏ ؟١1١7:‏ ص1 .١٠١‏ 

(8)- المرجع السابق نفسه. ص .١١8‏ 

(5)- محمد: ثناء. مجلة المعرفة؛ العدد .74١‏ ك7 ,7١17١‏ ص1860. 

(1)- سليطين: وفيقء اوصال اورفيوسء ص ٠١07‏ . 

(/)- كليب: سعد الدين: القيمة والخطاب في الشعر الحديث في سورية: وزارة الثقافة. الهيئة العامة السورية 
للكتاب؛ دمشق؛ ط١, 7١7١‏ ص .155-1١50‏ 

(8)- سليطين: وفيقء اوصال اورفيوسء ص ؟7١١.‏ 

(9)- سليطين: وفيق؛ الزمن الابديء دار نون اللاذقية: /1951: ص 184 . 

. سليطين: وفيقء: الشعر والتصوفء دار فواصلء اللاذقية. ط9١١7. ص؛ ؛‎ -)٠١( 

.١١7ص سليطين: وفيق؛ اوصال اوفيوس.‎ -)1١( 

.١١4 المرجع السابق نفسه. ص‎ -)١1١( 

(؟0)- محمد : ثناءع. من الخروج إلى العروج, ص 17 . 

-)١4(‏ المرجع السابق نفسه. ص1860. 

(15)- سليطين: وفيق؛ اوصال اورفيوس؛ ص؟١١- .1١4‏ 

(17)- ديركي: أحمد. خطيئة قتل الاب. مجلة المعرفة: وزارة الثقافة: الجمهورية العربية السورية؛ العدد 1/60 
تشرين الآول, ١1٠م؛‏ ص/2. 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١٠؟‏ أه١‏ 


٠‏ تحريات آثرية في بلدة الروضة 
في منطقة الزبداني 


د محمود حمود 


الروضة بلدة في منطقة الزيداني تطل على سهلها من الجهة الجنوبية الغربية: 
وتنتشر بيوتها على سفح إحدى هضاب سلسلة جبال لبنان الشرقية على ارتفاع (١٠1م)‏ 
عن سطح البحر. تبعد عن دمشق نحو (45كم) باتجاه الغرب على يمين طريق بيروت الذي 
يمربوادي القرن. 

تتمتع البلدة ومحيطها بموارد مهمة 
منها المياه والترية الخصبة والمراعي؛ 
وتدل المعطيات الاثرية على أن استيطان 
المنطقة يعود على الاقل إلى الالف الاول 
قبل الميلاد.وهذا ما تبين من خلال 
المسوحات الاثرية التي تمت قرب نبع “"" 
بردى وبحيرته غير البعيدة عن القرية. في ١‏ 
العصرالهلنستي سكنت المنطقة قبيلة 
الايطوريين العربالذين اتخذوا من 
خالكييس (عنجر حالياً) مقراً لهم وكانت 
أبيلا أحد أهم مراكزهم؛ وقد كُشفٌ عن بعض 
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بقاياها في سوق وادي بردى وبلدتي كفر العواميد وبرهليا. وقد عرف عن الايطوريين تبنيهم 
للثقافة الهلنستية ثم الرومانية دون التخلي عن ثقافتهم المحلية. 

يوجد في أطراف بلدة الروضة عدد من البقايا الاثرية التي يعود معظمها إلى العصر 
الروماني؛ وهناك اثار تعود إلى العصرين البيزنطي والإسلامي (الايوبي والمملوكي). وتنتشر 
هذه الشواهد الاثرية في عدة مواضع منها عين الجوزة وعين الغزال وعين النور وعين الفوار, 
علاوة على بعض الخرائب في جنوبي القرية: وآخرى في شمالها وتدعى قلعة الديوان وهي 
في :احف الجبل الفاضدل بيثها وبين قرية يبوسن: كما توج مقيرة قديمة قرب ثيع الحجل؛ 
وضي رأس وادي الكنيسة توجد آثار كنيسة كبيرة. 

إلا أن اهم المواقع هو قصر النمرود (ويسمى قلعة الديوان) الواقع شمال غربي البلدة 
على قمة جبلية يزيد علوها عن (100١م)‏ عن سطح البحر. 

لم يكن الموقم معروهاً حتى اكتف فته بعثة المسم الأثري في داكرة أكان ريف وسقق عاء 
(00٠7م):‏ وتعرفت على عدد من المواقع الاثرية الاخرى في محيط البلدة وقامت بتوثيقها 
ومنها: قلعة البركة. وقلعة الفرن. 

يقع موقع قصر النمرود في منطقة صخرية وعرة تشرف على مناطق بعيدة في سورية 
ولبنان. وقد سلمت اثاره من العريك متحكل سبي سيب وشورة المكان وعدم وجود طريق 
سالك يؤدي إليه؛ مما جذَّبه كثيراً من التعديات التي طالت معظم المواقع الآثرية في سهل 
الزبداني ووادي بردى والمناطق المحيطة. 

يتالف الموقع من عدد من المنشات المعمارية المنحوتة في الصخر والمبنية بالحجارة 
الكلسية؛ وبعضها من النوع المشذب والمنحوت. كما توجد بعض الجدران واسوار الحماية 
التي تحيظ بعدد من هذه المنشآت. ومن المعتقد أن الموقع كان تجمعاً دينياً يعود إلى العصر 
الروماني؛ ويضم عدداً من المعابد والحجرات التي كانت تستخدم للخدمة وإقامة الزوار وقد 
شيّدت خلال العصر الروماني (القرنين الأول والثاني للميلاد). ومن أهم أبنية الموقع 

البناء رقم )١(‏ ويعتقد أنه المعيد الرئيسي كي الموكع: مدطد يد حص العوال» «وؤيثالق 
من صحو رواحي بحرت في السكر رمو بحيو جيداً ويتألف من غرفة الحرم (السيلا) 
ابعادها (؟ ا 5,0 م)ء سقفها مسطع. لها مدخل واسع يعلوه قوس. ويتقدم الحرم بهو صغير 
أبعاده ١,0(‏ كا 0 م) مغلق بجدار مبني من الحجارة الكبيرة متقنة النحت ويتخلله المدخل, 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١؟‏ مه ١‏ 


االعرقيٌ تحريات أثرية في بلدة الروضة في منطقة الزيداني 


أما مقف اليهو مجؤةمنه :متجوت :فى 
الصخر مستو الشكل والجزء الآخر مبني 
على شكل قوس. والقسم الخارجي وهو 
رواق يمتد نحو الامام له جداران مبنيان 
جانبيان بطول (5م). يرتكزان على 
أساسين من الحجارة متقنة الصنعة. كما 
يرتكز على نهاية الجدارين الاماميين 
عمودان اسطوانيان لهما قاعدتان 
مميزتان. 7 سقف الرواق فمهدم ومن المعبد الوك 

المفترضن أنه كان له شكل قوسي مشابه 

لسقف البهو. يبدو أن هنا السقف استحدت فى مرحلة لأحقة ققد كان هناك سقف مسطع 
تظهر آثاره واضحة في واجهة حرم المعبد الخارجية المنحوتة في الكتلة الصخرية. 


المعبد الوك مع الصحت سواق المعبد الوك 
يتقدم المعبد الساحة المقدسة (تيمنوس) التي تنخفض ارضيتها نحو المتر عن أرضية 
المعبد ويصل بينهما درج الصعود . يحيط بالساحة سور شبه مربع الشكل طول ضلعه نحو 
(15م). ما تزال بقاياه واضحة رغم تهدم كثير من اجزائه. ولاسيما في الجهة الغربية 
والشمالية فيما الضلع الجنوبي من الصخر الطبيعي. يقع المدخل في الضلع الشماليء ويليه 
من الداخل بقايا غرفتين صغيرتين بعض الشيء. كما توجد في الجهة الخارجية من السور 
الشمالي كوة منحوتة في الصخر مفتوحة نحو الغرب؛ وامامها جدران متهدمة تدل على وجود 
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منشأة أخرى غير واضحة المعالم. وفي الصحن كثير من القطع الحجرية المميزة كالسواكف 
وتيجان وقواعد الأعمدة الاسطوائنية وأجزاء منهاء والمذابح والحجارة العادية والمقصبة 
والتي تؤكد أهمية البناء كان لها علاقة بالمعبد. 

في الزاوية الشمالية الشرقية من السور ممر صخري يودي إلى المنطقة الشرقية المجاورة 
من جهة القسمال حيث ترتغع الكتلة الصخرية قرابة العشرين متراًء وفيها عدد من القاعاث 


ملعك و3 | 
١ /‏ 
ا ١‏ 
| آم 
١‏ 
7 
اي / 
2-8 ب 9 1 / 
لذ 3 ١‏ كّ 2 
١‏ 72 2 : / 
١‏ / 
- - 


مخطط تقريبي لتوضع المعبدريت ١‏ وك 


المنحوتة والمشادة. في الجهة الجنوبية نحت البناء رقم :)١(‏ ويعتقد أنه معبد آخر مؤلف من 
قاعة صغيرة ابعادها نحو (0,. "ا "م)» مفتوحة نحو الشرق في واجهتها الداخلية محراب 
ارتفاعه نحو (:؟1١سم)‏ وعرضه (10سم) تحيط فيه من الجهتين كوتان صغيرتان مربعتا 
الشكل. عرض مدخل المعبد يقارب عرض القاعة نفسها وله سقف وتري . ومن المعتقد أن 
هذه القاعة تشكل حرما لمعبد تهدم جزوّه الأمامي وبقيت بعض الأثار التي تدل عليه. 

نحت البناء رقم (؟) إلى الشمال من البناء الفايق وهو هعين ايفيا قله بعاد شهرة 
الحرم نحو (1م) طولاً و(ة.هم) عرضاً . في جزته الداخلي مصطبة (اديتون) عرضها نحو 
(١٠٠سم)‏ ترتفع نحو (70 سم) عن منسوب أرضية الحرم؛ نحتت فيها ثلاث درجات عريضة. 
في الواجهة الداخلية محراب كبير على شكل حدوة الفرس ارتفاعه نحو ( "لمم وفرضيه 
11 سنن :وقحيظ شرن الاغلى مرخ السيفي كوفان مريضا القكل امبكل اليه يفت شرن 
عرضه (5م) ويزيد ارتفاعه عن ( "م)؛. سقفه وتري. ويتميز هذا المعبد بوجود منحوتة لنسر 
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كبير الحجم ينظر يميناً على واجهته فوق المدخل نحو الشمال قليلاً. وقد نحت بشكل غائر. 
ويعد النسر في العصور القديمة رمز القوة والشجاعة والخلود . وكان الإغريق والرومان 
يعتقدون انه 6 الروح للسماء فمثل الروح المقدسة لزيوس لدى الاغريق وجوبيتر لدى 
الرومان. وأصبح في القرن الأول للميلاد رهزا للدولة الرومانية. 

كما تحت شجرة أخرى صنقيرة الحهم الى القسعال هن هذا اباط با رمعا 
هناك بقايا منشات متهدمة فيها كثير من العناصر المعمارية المميزة, كما تنتشر في الموقع 
بقايا بعض المنشات والحجر المبنية والمنحوتة المخصصة للقائمين على خدمة المعبد 
وزواره. والموقع يحتاج إلى أعمال تنقيب كي يتم الكشف الكامل عن هذه المنشآت ومعرفة 
تفاصيلها ووظائفها الدقيقة. 

تشير دراسة الفخار إلى أن إشغال الموقع يعود إلى العصر الروماني (القرن الاول والثاني 
والثالث). وتدل المعطيات على أن الموقع كان مجمعاً دينياً جبلياً كرس أحد معايده للاله 
جوبيتر الذي كان النسر رمز له كما كان رمزاً للدولة الرومانية. ويدل الفخار الإسلامي على 
إعادة استخدام الموقع لأغراض سكنية وبشكل مؤقت خلال العصرين الايوبي والمملوكي. 

إلى الجنوب الغربي من بلدة الروضة على بعد نحو ( ١كم)‏ يوجد موقع يسمى بقلعة 
البركة. وهي هضبة صخرية تنتشر فيها بعض الشواهد الاثرية. من أهمها: ثلاث مدافن 
أفرادية منحوتة في الصخر وهي من النوع الصندوقي. وهناك كوة كبيرة منحوتة في جرف 
صخري مرتفع؛ ارتفاعها نحو ( ١1١‏ سم) وعرضها ( 50 سم) وعمقها نحو ( +١‏ سم). مفتوحة 
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للشرقء وتشرف على فسحة أمامهاء يتحدث 
أهالي البلدة عن وجود جدران بناء كانت تتقدم 
هذه الكوظ أزيآت يفعل الالنتقبار الزراعن للارفن 
المحيطة. وهذا يدال بوضوح غلى أن الموقم كان |١‏ 
معدا حلي .والكوة ما هي الا محراب في قدس "١‏ 
الأقذائن أو البكان الذي رفع فيه ساتيل. ١‏ 
المعبودات في أثناء ممارسة الطقوس الدينية. 1 
وهتاك أيضبا كوة أخرى متحوثة في الصسخر 5100 
يحيط بها إطار نافر مفتوحة للشرقء وارتفاعها 
نحو (00 سم) وعرضها +١(‏ سم) وبالقرب منها كوة اصغر منها. ومن المعتقد أن لها وظائف 
دينية تتعلق بالعبادة وتشبه وظائفها الكوة السابقة. وإلى الجنوب قليلاً من هذا الموقع؛ توجد 
قاب مار ةفيق جدرانا واساننات منية نو العجارة كيزة ومعرسطة الععه رف 
عل يداح لبوق القسسر التكارو زر اجزاردة اليخير وا لمداكات را لجرا العصرية. 0-5 
المعتفن أن الموقع كان :يضم تجمعا سكتياً ضغيراً بعضن القى: وساكتوه هم الذين ينوا هذه 
المعابد الجبلية والمدافن القريبة. 

وإلى الجنوب من بلدة الروضة بنحو (؟ كم) وإلى الغرب من موقع قلعة البركة بنحو 
١(‏ كم) «وكن جرف مسحري كرب موكع بسي هين الحجل بووجد مدخن جماعي يعو إلى 
العصر الروماني أبعاده (0.؟ 0 , ”م): ارتفاعه (*2 اسم), الامركل يشل بتكل اغادة 
5١ <8(‏ سم) . يتضمن المدفن ثلاثة قبور تحيط ببهو 77 و ١‏ 
ذي شكل مربع. كما تدل المعطيات على وجود قناة بنيت ‏ 2517020 
من الحجارة ومن الأنابيب الفخارية كانت توصل المياه من 01 آ 
عين حجل إلى موقع قلعة البركة. وهناك مدغن آخر في 
ل اح وت لبك عار 0 


ل لووك عضيس البافطات 


فوفقه لتشكا ننققا له للمنطن سقف معقود. ويتضمن فقبرين 
منحوتين بطول نحو المترين وعمق (10سم). مدفك أمد المدانت 
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االعرويرٌ تحريات أثرية في بلدة الروضة في منطقة الزيداني 


من المعروف ان السوريين بمختلف تسمياتهم ( كنعانيون واراميون وفينيقيون ) كانوا قد 
بنوا كثيراً من معابدهم على قمم الجبال: ولاسيما في الآلف الأول قبل الميلاد . وهو ما يعكس 
نظرتهم للحياة وامتلاكهم فلسفة عميقة للوجود؛ فآثروا النأي عن الدنيا الزائلة بحثاً عن سمو 
الروح وخلودها والطريق لذلك هو التغرب إلى السماء والكواكب من اقرب ثقطة امستطاعوا 
اليها فيلا .فشيدوا معابدهم فى .عناطق وضرة ونائية في ذو الجبال. ذات مسالك وعرة لا 
يقتصدها إلا الأدفياء الذيخ أرادوا التطهر والسكينة؛ و نذروا أنفسهم لخدمة السماء. وقد ظلت 
ظاهرة بناء المعابد في الجبال في أماكن مشرفة على مسافات بعيدة من اكثر من جهة؛ مستمرة 
خلال العصور الكلاسيكية. وهذه ما وجد في كثير من المواقع السورية ومنها جبال الساحل 
وجبل الحرمون (الشيخغ) الذي يقع في ذروته أعلى معبد معروف في بلاد الشام. يسمى قصر 
عنترء ارتفاعه (١٠18م)‏ عن سطح البحر؛ ويعود تاريخ بنائه إلى العصر الروماني. كما يوجد 
حي يعض كيم ستسللة بجال لبثان المتركية عد كن البعايد احدها في جبل الحصن قرب 
بلدة أفري فجركي الريداضي فود على ارشاع 1151م . ومن المعروف أن دير الشيروبيم في 
صيدنايا كان قد بني على أنقاض معبد من العصر الروماني على ارتفاع ٠(‏ ٠"م).‏ ولم تكن 
معابد الروضة إلا تماشيا مع هذه الفلسفة وهذه التقاليد الدينية؛ وهي تؤكد مع الاوابد والبقايا 
الاثرية الاخرى المنتشرة في محيط الروضة اهمية هذه البلدة خلال العصور القديمة. 
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الاحتفاء بالقيمة والنص المفتوم 
د لطفية إبراهيم برهم 


إنَّ الكتابة عن «جابر عصفور, هي أساساًء احتفاء بالقيمة التي أضفاها وأضافها إلى 
حياتنا الفكرية والثقافية عموماً؛ احتفاء بالعقلانية: والحرية الفكرية؛ وثقافة التنوير ويكل 
مايقترن بها من موسوعية وشمولية؛ وجسارة؛ وفكر متقدّم؛ فالموسوعية والشمول تجِسّدهما 
عنوانات كتبه الدالة على شبكة الاتصال بين المعارف التي تجمع بين التراث والمعاصرة 
جمعاً فتح افاقاً واسعة على حقول معرفية متعددة ومتنوعة: دعمها بقوة الاساس الفلسفي 
المتين بوصفه اساسٌ نظام التفكير الذي وضعه في خانة النقاد العقلانيين العاملين على 
تحديث النقد العربي والفعل الثقافي: الامرالذي جعله فاعلاٌ حقيقياً في إنتاج حركة 
ثقافية عربية تنتصر للحداثة؛ والتنوير؛ والتجديد. 

أما الجسارة فتجسّدها مواقفه الفكرية ضد التخلف والإرهاب. وهي مواقف فكرية 
وعملية:؛ إِذ يمكننا أن نقراً مواقفه الفكرية في كتبه الدالة, من مثل: التنوير يواجه الإظلام 
القاسرة 53 ومشفة القوير (الفاهصرة 1549)وزشاعاً عن الختوير (الشاهرق عا 
وفوامقن على دفخر العنوين (نيروكه 154 )بوانوان العل (العاهرة 154 )وضد القخصب 
(القاهرم ++ )روتسد شناطه الشخلف (القاهرة 2 ونجو كقافة مغايرة [الدان المصيرية 
الإشائية للنقحي 5931 /+ويظاما فن القلانية (الفاهدرق 7:8 )د ويمكنها أن تترقف عقن 
مواقفه العملية في مواقف عدة, ما زلت أذكر منهاء على سبيل الذكر لا الحصرء موقفه من 
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االعرقيٌ الاحتفاء بالقيمة والنّص المفتوح 


مناقشة صديقي المرحوم «وفيق سليطين» الذي لم يتجراً أحد من اساتذة القسم في جامعة 
القاهرة على إتمام الإشراف عليه؛ ليناقش أطروحة الدكتوراه المنجزة بعد المشكلة التي 
واحيها كاه المشرف :وتخسن حامد. ايؤازيت رعمة الله عليه :ونذلك تعمد :جاتر عضفور 
شجاعة المفكّر الذي ينتسب إلى الافق الواعد من حركة الفكر التي تتقدّم باتجاه المستقبل, 
والذي لا يخشى سوى ضميره الفكري الذي دفعه إلى الصدام مع الموّسسات التقليدية 
لمجتمعه. وإلى تحرير فكر اللحظة التاريخية التي ينتسب إليها من ناحية؛ والتي ينطلق منها 
إلى الأمام واعيا بشروطها الموضوعية وإمكاناتها المحتملة من ثاحية خانية. 


جابر عصفور والاحتفاء بالقيمة 

لوعابر هص هور» دور متمي قفي الحياة النقاقية: وفي خاق لق ةانقرية ‏ بالمفى الجاع 
للكلمة: لا بالمعنى الأدبي الخاص ‏ وتكوين فكر نقدي يؤسس مشروعاً فكرياً تنويرياً حضارياء 
يمقل بتجذوره إلى الحرات المعرطي الغربيء ولا وتفصل: في الوظت تفسمه» عن العيم المحرفية 
العائمية المعاصرة: 

عندما قرت كتاب (الاحتفاء بالقيمة)! للدكتور «جابر عصفور» الذي كرّس الجانب الاهم 
منه لتلامذة «طه حسين» من النقاد. من امثال: سهير القلماوي. وشوقي ضيف. وعبد العزيز 
الأهواني وغيرهم ممن انتموا إلى فضاء الفكر. وأسهموا في إشاعة قيم الاستنارة وآفاق 
الإبداع. قرات فيه مجموعة من الدوال؛ عرفت مدلولاتها بشخصية عصفورء ومواقفه من 
التحديات المعاصرة. وممارساته العملية, وكتاباته العلمية. فتحدد الكتاب بعلامة كبرى: بنية 
علاماتية؛ مرآة تعكس على المحتفى بهم في الكتاب. وهم أساتذته؛ وعدد من الرموز الثقافية 
المعاصرة: قيم أستاذنا الأصيلة, وهي قيم قرينة مبدأ الرغبة الخلاق للحياة التي تندفع 
صاعدة بوعودها إلى الامام؛ وتؤسس تطورها المبدع بإرادته الفاعلة في التاريخ وبالتاريخ, 
متمسكة بكل ما فيها من دلالات حضوره الفاعل في الوجود؛ المتطلع إلى اكتشاف ما يظل في 
حاجة إلى الكشفء لتتقدم المعرفة الإنسانية باحتمالات ثرائها ونمائها وتقدمها. 

فنع مناه العذاب» السدواة. مخ ذاكرة ااسيرة ربو مشضيتة ضور عاسية علذمات 
باقية؛ بوصفها عنوانات كبرىء وما يتفرع عنها من عنوانات فرعية: محورية؛ دالة تدور 
حول المحتفى بهم: (طه حسين. ومحمد فريد ابو حديد؛ وتوفيق الحكيم؛ ونجيب محفوظ, 
وسهير القلماوي؛ وعبد العزيز الاهواني. ومحمود أمين العالم؛ ولطيفة الزيات. وسعد اللّه 
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العريٌ الاحتفاء بالقيمة والنّص المفتوح 


ونوسء ويوسف خليفء. وعبد الحميد 
يونس؛: وشوفي ضيف. وشكري عياد, 
ولويمس عوضر. وعبد المحسن بدرء 
وحسين نصارء وجبرا إبراهيم جبراء 
ووضواق العاششه وعين العادى العمل 
على منظومة القيم الاصيلة: الحرية: 
والمشلافية: والممحارلة والمتيسية 
الأصيلة: والعلم: والاخت لاف الخلاق. 
والتنوع؛ والمعرفة... وهي قيم حرص عص فور على أن يوصلها إلى كل متلق في كل زمان 
ومكان شركراً على الاومتيى الأسانية والعرسومية بوصفهم من أساسيات السقبر التقدي. 
وبوصفهما مفتاحين دالين لقراءة الثقافة: مجسّداً بذلك المعنى الخلاق للقيمة في حياتنا 


الحرية والعقلانية 

يأتي احتفاء جابر عص فور بمجموعة من القمم الإبداعية احتفاء بالقيم الأصيلة التي 
ناضل المبدعون لتأصيلها في بنية العقل العربي عبر اجيال متتالية. ساعين إلى استبدال 
بالحرية الضرورة: وبالعدل الظلم, وبالتقدم التخلف, وبالاستتارة الاظلام: وبالحق الباطل؛ 
بالتجمال لشبس وباتكين الشنر وكل المعاتى الهافينة سافسيها الخسيينة الخ يبه الحياةة 
وتسلبها أروع ما فيها وانبله. وتاتي الحرية والعقلانية على قمة الهرم القيمي» بوصفهما دالين 
لحضور العقل في الوجود: وتأسيساً لحرية الذات التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الاختلاف 
بما يفتح الوعي على الاخرء ويؤسس للايمان بالتنوع في إطار من الوحدة الجدلية الشاملة 
الف سني إلى الافتها نوالا تان من مقر الخدرورة الى سسكرى الخرية ويلك يكون 
مجاين فصفوزة نموذجا لحرية الفكر الت لا لكركنكى أن فضم كل شيع موضع المساءلة: 

أما العقلانية فيتحدّد وجودها بحرية الفكر؛ لان حضور العقل في الوجود يوسن وغياً 
نقدياء يشمغ كل شوج موظنع الإسحاءلة ويقمى التشكير الجر الدى يلقع فكرا خراء وضقافة 
حرّة تغتني بالحوار بين المختلف من الافكار. والمتباين من الاتجاهات: هذه الثقافة أطلق 
عليها «جابر عصفور» اسم ثقافة الاستنارة؛ بوصفها بنية تشكلها قيم العلم؛ والتقدم؛ والحرية, 
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االعرقيٌ الاحتفاء بالقيمة والنّص المفتوح 


والتعداكة روه القناهة الت تعدى أحدها التستسان عن ازيعةشروظ أساسية التقرم تدر 
بقيم الإنسانية: والعقلانية» والحرية: والعدالة. كما حددها «طه حسين» في كتابه المهم: 
(مستقبل الثقافة في مصر)؛ وبذلك يتحدّد الآفق الحرٌ لثقافة التنوع الخلاق والاختلاف. 
بوصفه العافية في الثقافة, والدليل على انفتاحهاء والبرهان على الرغبة في الإبداع. 

وبتضافر دلالات قيمتي الحرية والعقلانية. وما ينضوي تحتهما من قيم تغتني الثقافة 
بالاختلاف الخلاق الذي يؤكد الحضورء ويحيل على احترام الحرية الفكرية للآخرين؛ الحرية 
الثى فضي بدورها إلى تقدينالاختالاف في الرآي: بوصخه الأصل في العلم: والسبيل الورحيد 
إلى تطويره والارتقاء به. تقديراً يتمحور حول وحدة التنوع الخلاق؛ أو ما أطلق عليه اسم 
الدافع الخلاق في الابداع. 


المثقف الإيجابي 

إخالحديى هن كقاقة الاننصارة يفطا إلى الحديت هن جايس معصفون يوضة نواه 
للمثقف الإيجابي الذي تؤؤسس أعماله الإبداعية: النقدية؛ والفكرية؛ مع الدراسات التي 
ترجمها مقنروعاً تنويرياً جذرياً وشاملاً, وتفضي إلى سمة رئيسة تؤكد معاني المثقف 
الإيجابي. وحضوره الفاعل. والتزامه الخلاق. بوصفه حضورٌ قيم من الإضافة المستمرة إلى 
الحياة الثقاعية العامة دائخل اللجامعة وتخارجها؛ لأن دراة الادية برايف لذ منعقى لها منا ثم 
تضع في حسياتها الدور الاجتماعي الذي يسهم في نقد الادب؛ ليكون له دور في الارتقناء 
بالحياة من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية: ولان البحث العلمي لا ينغلق على نفسه 
دائخل اواو التعامنة مفؤلا عن كايا الضف وأحلامه كن الدب ويذلك يكون وجاين 
عصفور» الأستاذ الجامعي الحقيقي الذي يمتدٌ برسالته الإبداعية والتنويرية إلى خارج أسوار 
الجامعة. مشيعاً قيم الحرية الفكرية في المجتمع: متحدياً التقاليد الجامدة بما يفتح المدار 
المغلق للثقافة على وعود التجديد. والابتكار. والتجريب. بفضاء لا نهائي متعدد الابعاد, 
وينتقل بالنقد إلى النقد الثقافي: حيث الوصل التفاعلي بين عمل الناقد وثقافة مجتمعه التي 
تتولد منها ومن مواجهتها الأعمال الإبداعية الأصلية والجذرية. إنه المثقف الذي يرمز إلى 
قيم العقلانية والديمقراطية والحداثة؛ ويؤكد معاني المثقف الإيجابي: ويظل في حضوره 
الفاعل والتزامه الخللاق النقيض الساطع للمثقف التقني السلبي الذي يغلق على نفسه غرفة 
التغصسن الشبيقة: 
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االلعرييٌ الاحتفاء بالقيمة والنّص المفتوح 


وهكذا نجد ان الاحتفاء بالقيمة احتفاء بالحياة في أصفى حالاتهاء وضي ارقى اشكال تقدّمها 
الصاعد إلى ما لا نهاية؛ واحتفاء بالإنسان: بوصفه الحضور الفاعل في الوجود؛ احتفاء ب«جابر 
عصفور» الذي يمثل القيمة الكبرى التي نسعى إلى استحضارها في حياتنا العلمية والعملية؛ 
لننقلها بدورنا إلى الاجيال القادمة بأمانة. وصدقء وإخلاص؛ احتفاء برمز من رموزنا الثقافية 
القي انوت هي حضورها غلى كل ما يؤكد'قيم الإنساتية والحق, والخير والجمال: والإمكانات 
الاستشنائية للاسهام المتميز والأبعاد المتنوعة للانجاز في المجالات الثقافية المختلفة؛ احتفاء 
بحضور ثقافي نادر يجشد المثقف التنويري الذي يحارب التخلف في الوطن العربيء بنموذج 
بعقوافبيوصقة عااية وقبية فكرية نافية؛ لانو اح من النقاد/ المفكرين العرب المعاصرين 
الذين كشفت دراساتهم عن عمق معرضي؛ وسند منهجي, قل نظيرهما في معالجة قضايا النقد 
والفكر لانهما أسهما شي اتساع حدقة الوعي المعرضي على المستويات كلها . 

فدجاير عصفور» نموذج الاستاذ المفكر الذي يعصف باذهان مَنَ حولة؛ فيدفع العقول 
إلى اعادة الاكتشاف والبحث . عقلاني؛ متمرد: في الاغلب؛ متسائل» دائماً ٠‏ باحث عن العلة 
الكامنة وراء الظواهر عاشق للأصالة التي يراها وجهاً آخر للمعاصرة. مؤمن بالعلاقة 
الجدلية بين الجامعة والمجتمع؛ وبين المثقف والواقع؛ وبين العلم والتقدم؛ وبين المعرفة 
والحرية. علمه موقف. وثقافته روية. ومنهجه تاصسيل: وكتابته تاشنييين في الحقل الثقافي, 
وإسهام في تعزيز دور الثقافة العربية؛ وتقوية الجسور بينها وبين مختلف مكوناتها من جهة, 
وبينها وبين الثقافات العالمية من جهة ثانية؛ الامر الذي أسهم في تحقيق قيق اشكال متقدمة من 
حوار الثقاقات. ليس هذا فحسب. بل عمل باستمرار على تجديد أسئلتنا الثقافية المرتبطة 
بالهوية العربية؛ بوصفها جزءاً من الهوية الإنسانية المبنية على قيم نبيلة وخالدة؛ وعلى بناء 
الشخصية الثقافية العربية داخل الوطن العربي وخارجه. 


<< 


-_--17ه 


الهوام 


(0)- الصادر عن دار المدى» دمشق . سورية: ٠م‏ 
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النثرات ( الشمس والقمر) 


د. علي حسن موسى 


أطلق القدماء على الشمس والقمر تسمية النيّرين؛ لانهما الاشد سطوعاً وإنارة في 
السماء. فلولا الشمسس لكان النهار بظلمة الليل؛ ولو لم يكن القمرفي السماء ليلاً لكان 
الظلام دامساًء غير أن نورهما مختلف المنشأً والشدة والنوع. 


الشمس 
الشمسء نجم من نجوم درب التبانة. وهي بمنزلة كرة غازية ملتهبة تبدي تألقاً شديداً في 
السماف وتعن منسن الظاقة والحياة الاحياء كلها على سطع الأركن. 
ونظراً لأهمية الشمس في حياة الناس فقد عبدها الأقدمون وأنّهوهاء كما لدى المصريين 
القدماء. وسكان بلاد ما بين النهرينء والايرانيين القدماء, والهنود والصينيينء وحتى الاغريق 
والرومان: وعدد من القبائل العربية في عصر الجاهلية. 


-١‏ مولد الشمس وتطورها: 

إن عمر الكون الحالي الذي اوجدته الضربة الكبرى (8318 818) أو ما تعرف بالانفجار 
الكوني الاعظم هو بحدود )١5(‏ بليون سنة؛ وهو عمر مجرتنا (درب التبانة) التي تشكلت 
في أعقاب الضربة الكبرى. وفي خلال نحو (0. )٠‏ بليون سنة؛ تشكّلت الشمس نجماً رائداً؛ 
وبمضي (5. )٠‏ بليون سنة أخرى قضتها الشمس في الانكماش والتقلص والتضاغط. وارتفاع 
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حرارتها المركزية في نواتها إلى اكثر من () مليون درجة؛ تحوّلت إلى نجم ناضع؛ لتبدا 
التفاعلات النووية لذرات الهيدروجين في نواتها متشكلاً الهليوم ومتولدة الطاقة لتغدو نجماً 
من نجوم التتابع الرئيسيء ولتمضي نحو (؛ )١-‏ بليون سنة في مرحلة النضع. متحولا 
خااتها معظم ميدووجين خواتها إلى مادوى مسركية بن ذلك لصيو والقضيحه ممه مق 
العملقة بازدياد الضغط الخارجي فيها نحو الاطراف ليزيد عن التجاذب الثقالي فيها نحو 
الدائذل متعوثة إلى شعم غملاق أحمن وهذا مات من تح (1) بلايين سنة مضت 

وبينما كانت درجة حرارة الشمس الاولى في عملقتها متوهجة متجاوزة )٠٠١(‏ بليون 
درجة كانت حرارتها السطحية دون )”20٠0(‏ مطلقة؛ لتبدو بلون أحمر. 

ونتيجة لما حدث في النواة من تفاعلات أولية ومرحلية متتابعة (تفاعلات الهيدروجين. 
وتفاعلاث الهليوه؛. وسسواها) فص تقاصه الشمس يكتتكل كبير وشاع وميا لامك 
انييارها واتشحارها العانوبالفجار مسهرق أعظم (سوير نوفا 8 511261) متحولاً 
كركيها إلى ثقب أسود, ومنتشرة موادها بعيداً عن مركز الانفجار بسرعة فاقت ٠0(‏ 00 
كوكناه مضت لا هوا منها الحوكك كطي الأرليم إلى تع جنديد وهة الس الخالنة 
بتكائفه وتكثله: مدلاً على ذلك وغرة العناضر الثقيلة فيه وفي الكواكب الثى تشكلت منة: 
وكاثث كظلة الشوسن الآاوتى أكبر مح كظة الشمس اتحالية الجديدة يتحو [*) موات. 

والشمس الحالية التي تولدت من الانفجار المستعريء أمضت نحو (, )٠‏ بليون سنة في 
تطورها الجديد إلى نجم رائد. ومن ثم نجم ناضج. ببدء التفاعلات النووية الهيدروجينية من 
جديدء وهذا ما حدث منذ نحو (5) بليون سنة؛ هو عمر الشمس الحالية. 

والقدمس حائيا ف متكسيدة كمرهاء ولقن استيلكك عق يريهها الجاتي تحن دس 
من هيدروجين كوافينا مولا إلى هليوع الذى ارتشعت شسسيته رض النصواة فين (0/960) خفن 
مشيتعن اشن الجالية إلى تجو 0:58 حالياء ,لقال اداه لسسية الفيد وجي ليقن 
المجدرمهية نسويظرا على الحارسانع شار الثواة رتفي هجاون 1< بواذاما البشيرت القن 
الحالية في استهلاك ما يقارب من (160) مليون طن في الثانية من هيدروجينها؛ وهو معدل 
استهلاكها الحاليء: بما يكافىئّ نحو )0١(‏ تريليون طن في اليوم؛ متحولاً إلى هليوم وسواه., 
وطاقة متحررة خارجاًء فإنها ستبقى مشتعلة مدّة أخرى طولها نحو (0) بليون سنة بحسبان 
أوككلة القمسن اتجالية عد ١‏ ماهم 
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؟- أبعاد الشمس الحالية: 

الشمس تجم متوس عل الحجمبحيث يبلغ طول قطرها نحو (9؟١)‏ مليون كم: وحجمها 
نحو(؛4,١< )٠١‏ كم" أما كتلتها فتبلغ نحو ٠١7(‏ '') كغ؛ وكثافتها بحدود (41.١)غ/‏ 
سم". وبينما تصل درجة حرارتها المركزية إلى نحو (0؟) مليون درجة مطلقة: فإنها تنخفض 
عند سطحها إلى نحو ( 71٠٠١‏ كل). 

والشمس كسائر النجوم في حالة حركة؛ فهي تدور حول مركز المجرة التي تتبع لها (درب 
الضاحة] وكصن عمتجي دم آلف سنة ضوئية بسرعة نحو )7١(‏ كم/ثا مقطلبة فح[ :8 ) 
ما برر رسي نام دور وابكية ركم دوو يطعا حول جورف دورة واحدة في مدة وسطية 
تقارب من [44) يوماء وحقلها المكتاطظيسى ضعيق عدوم لكنه يقس ويتعاظم في الوتقاطق 
المضطربة من سطح الشمس وما دونهاء كما في مناطق البقع الشمسية واللطخ الضوئية... 
وسواها. 

والشمس التي تبعد عنا وسطياً نحو )١54,7(‏ مليون كم لتكون بذلك النجم الأقرب إلينا 
(*.8) دقيقة ضوئية؛ ومن ثم فهي النجم الاسطع في سمائناء حيث يبلغ قدرها الظاهري 
(- 1.7؟)؛ ومن ثم فهي تفوق ظاهرياً في سطوعها أسطع نجوم السماء المرئية بالعين 
المجردة (الشعري اليمانية) باكثر من مئة مليون مرة. 

أما قدرها اللمعاني المطلق فهو بحدود (+ 5.,8): وهذا يعني أن سطوعها الفعلي أقل 
بنحو (11) مرة من سطوع نجم الشعري اليمانية؛ بافتراض أنهما على مسباقة واحدة عن 
الأركى »وماق هاليس ظاهريا كقريها الشديد منا هي الاسطع والاكثر إضاءة في حين 
هناك عشرات الملايين من النجوم في مجرتنا الاسطع فعلياً والأكشر توليداً للطاقة وبثا 
لها من الشمسء ولكن بعدها الكبير عنا يحول دون رؤيتهاء وما يرى منها يبدو خافتاً في 
السماء. 


*- بنية الشمس وتركيبها: 
تتالف الشمس الحالية من اربع طبقات. هي: 


١‏ -النواة (©001)؛ ذات نصف القطر نحو )٠٠١(‏ كم؛ ودرجة الحرارة )3١(‏ مليون درجة 
مطلقة ؛ وهي منطقة التفاعالات النووية الهيدروجينية: ومولدة الطاقة التي 5د تتحرر منها بصورة 
اشعة غاما عالية الشدة. 
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؟١‏ - طبقة الاشعاع (2©5ه1 ه12418010)؛ وهي بسماكة نحو )١10(‏ الف كم؛ وفيها تتشكل 
أنواع الطيف الإشعاعي الشمسي كله. بتحول اشعة غاما إلى اشعة أخرى (غاماء والسينية, 
وفوق البنهفس جية:, والمرئية. وتحت الحمراءء ودقيقة الموجة...) تنطلق إلى خارج الشمس 
عبر الطبقة التي تليها وثم سطح الشمس وبعيداً عنه. 

'- طبقة الحملان (1:2761 152اء00276)؛ والتي تقدر سماكتها بنحو )١6١(‏ الت كم 
ووظيفتها نقل الطاقة من الطبقة التي دونها إلى سطح الشمسء عبر اليتي النقل بالحملان 
وبالاشعاع. 

: - سطح الشمسء والمعروف بالفوتوسفير (1676م210605)؛ الذي يمثل قرص الشمس 
الذي نراه في كبد السماء؛ وتبلغ سماكته نحو )0٠0(‏ كم: متطبقاً فوق طبقة الحملان. وسطح 
الشمس بعيداً عن التجانس؛ فهو ذو بنية حبيبية خشنة نتيجة لتباين الحقل المغناطيسي 
دونه وعلى امتدادهء مما ينعكس على درجة حرارته التي تتراوح بين ( 16٠١ - 165٠١‏ كل) مع 
متوسظ لها )مف سطايق قم انعنم تستنافة الطلول اموي والقزدد نيلك الأرظن 
وسواها من الكواكب أو التوابع الكوكبية. 

ويجلل سطح الشمس غلافاً جويّاً يمتد لنحو (0) مليون كم؛ ويقسم إلى طبقتين: الأقرب 
إلى سطح الشمس وتعرف بالطبقة الملونة (الكروموسفير) ذات السماكة )00٠١0 - 7٠٠١(‏ كم, 
والتي يمكن مشاهدتها في أثناء الكسوف الكلي للشمس.ء والأبعد عن السطح. وهي المعروفة 
بالطبقة التاجية (الكورونا) الممتدة بضعة ملايين الكيلومترات: ويمكن مشاهدتها أيضاً ضي 
أشاء سوق القديس العليج ومنها تتطلق بعد اول من القازاك يسرهات كزيرة تدغ باكريات 
القمسية الثى خصل أحيااً إلن لح الأرضن وسواها من الكواكب», 

:- مظاهر النشاط الشمسي: 

يبدو غان سحطاع الم هدم التجاتين والامتظراب اقكاسا وزلناف الاين جقاه 
المغناطيسي ودرجة حرارته؛ مما تتولد منه من فوارنات للطاقة تتخذ شكل عواصف من 
الخسيمات والطاكة الإفعاهية المقطاقة متها وذات الأخاز الكبيرة على الارض وقيرها من 
الكواكب: وعلى المركبات الفضائية والاقمار الصناعية. ومن أهم مظاهر الاضطراب على 
شطح الشمسن: نكر الشكل (0): 
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التكك )١(‏ مظاهم سطع الشمس 


١ك‏ اليم الصميسة (015م5 صناك)؛ رواحي اطق عن يبطاح لجس متحدكيا وريج الحرارة 
ييا عما يجاورهاء حيث قد تنخفض درجة حرارتها بحدود أكثر من (١٠٠٠كل).؛‏ بحيث 
تكون درجة حرارة معظمها بين (٠١٠٠غ‏ 90-5 بها ججيا جور عاقيت لفكي اسم 
الكلف الشمسية .وهي تنتشر على سطح الشمس بأحجام مختلفة من بضعة أمتار لاقطار 
بعضها إلى عشرات ألوف الكيلومترات وحتى مثات الألوف. حيث يصل قطر بعضها إلى نحو 
6 الك كب وتصيع يككبنها أحيانا على تنكل مجموعات او هتاقين: وتلق اأهذدادها 
من بضعة بقع إلى أكثر من )٠٠١(‏ بقعة؛ متخذة في ذلك دورة مدتها )١١(‏ سنة تعرف بدورة 
البقع الشمسية. ولها تأثير كبير على درجة حرارة الارض ومناخهاء كما لها دور كبير في تشكل 
العواضق الشمسية: للتوهج الشمنبى القديد على اطرافها . 

ِ الاوهاج الشمسية (11365 5012)؛ وهي من اسمها تتخذ شكل قوارنات كبيرة من 
الطاقة تنطلق من أطراف البقع القعسيية الشتكمة؛ مفخذة صورة غواضف قمسية زات 
تأثيرات كبيرة على وسائل الاتصالء ومولدات الطاقة وعلى المركبات الفضائية وسواها. 
وينجم عنها تَشكل ما يُعرف بالشفق القطبي في العروض القريبة من القطبين الارضيين, 
وما دونهما أحياناً. 

"- الشواط الشمسي (ع326ءصنصدهء)؛ وهو ما يبدو بشكل حلقات ضخمة من الغازات 
المتوهجة المنطلقة من سطح الشمس مبتعدة عنه حتى الطبقة التاجية من الجو الشمسي 
(حتى ++6 آلف كم): وفرثدة عندها إلى سطح القمس. وتظهر للعيان واضحة في أثناء 
الكسوف الشعسي. 
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غ- اللطخ الضوبئية والشعلات؛ فاللطخ الضوئية (21386»5) هي مناطق من سطح الشمس 
محدودة الاقساع تمرطست لتسيق شديد وضبل إلى درجة التوهج: آما الشعلات [الفتاكل) 
(0625هلة5) فهي مناطق من سطح الشمس منخفضة درجة الحرارة نسبياً (أبرد من محيطها) 
مما نجعاها كندو :مكاي تسيا 

- الكسوف الشمسي: تفرك القيس أحيانا عند خروج العم من المحاق -وهو فضي 
الاقتران بين الآرض والشمس- كهلال وليد إلى الاحتجاب عن الرؤية قليلاً من الوقت, فيما 
يعرف بالكسوف الشمسي» والذى يكون إها كسرفا كلياً: وذلك حدما يكوق القمر أقرب:ما 
يكون إلى الآرضن: وقطره الظاهري عندها اكبر من العطو الطاهري اللو لتقع الارض في 
فخروظ:ظل القمر - الذي يبلغ طوله (77؟) ألف كم - مستمراً بضع دقائة كؤذون ان يتحاوة 
في اعظمه (1 ديق وما ان يكوق الكبواف لفيا هقدمنا يكون القفن ابعن عن الأرضن 
من متوسط بعده عنهاء ويكون عندها قطره الظاهري أقل من قطر الشمس. 

وعموماً فإن كل كسوف كلي أو حلقي يسبقه ويعقبه كسوف جزئي . ويمكن أن يحدث الكسوف 
الجزئي منفرداً دون ارتباط بالكسوف الكلي أو الحلقي؛ لآن حدوثه ممكن في حال وقوع القمر 
فوق المستوى الكسوفي (البروجي) أوالفحته جيعد زاوى ومع القبر بجي القنيس حزقياء 
وزاوية بعده عن المستوى الكسوفي هي التي تحدد نسبة الكسوف الجزثئي. الشكل ("). 


الشكك (؟) كسوف الشمس 


وعموما فإنه لا تمرسنة إلا ويحدث فيها كسوفين شمسيين - إن لم يكن أكثر في بعض 
السنوات -. ومن اشهر الكسوفات الشمسية التي شوهدت في سورية نذكر: كسوف يوم )١١(‏ 
اب عام (599١م)؛‏ وكذلك كسوف يوم (9؟) آذار عام (7١٠٠م).‏ 
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القمر 

إنه ؤيئة البسماء كيلا ومتارتهاء 'وميدد ظلمائهاء والاجمل فيا يعيقته من عمر متجدد 
شهرياًء ليظهر في أكمل مراحل عمره كوجه فتاة حسناء كالبدر الذي طالما شبهت به وجوه 
الفتيات الجميلات: بالقول: «وجهك كالبدر». والبدر؛ هو القمر المكتمل؛ بوجهه المتلالئ 
البسراق: وقدرة الظاهري البالغ نحو (- ١7,6‏ الذي لآ يوجن فى سماء الليل ما هو بهذا 
القدرء ذو اللمعان الشديد الذي يفوق فيه أسطع نجم في السماء بنحو )٠٠٠١(‏ مرة. 

انعبر وه عاق 

القمر تابع للارض. ووليدها الوحيد ويبعد عنها وسطياً نحو ٠(‏ 4 كم., مع اقتراب 
له منها إلى )5076٠:(‏ كم؛ وابتعاد له عنها إلى )0714٠(‏ كم في مداره الإهليلجي حولها . 
وهو سان أشبان السجموعة الشسية سيا والوحيدديينها الذى يوق بالفين المجرنة :اذ 
يبلغ متوسط قطره نحو (410؟) كم. 

ونظراً لآن مدة دوران القمر حول الأرض (1/5؟) يوماً تساوي مدة دورانه حول نفسه 
اباي ) يويما ٠‏ فإننا لا نرى من على سطح الارض سوى نصف وجه القمر المتجه نحونا. 
غير أنه نظراً لأن القمر وهو يدور حول الأرضس فإن الأرض تكون في حالة دوران حول 
ليون تتره هو قدا باشتية اليه ختاال فده 1/19] توف دوهةا سا قط اهن القير 
حركة اشحاهية فرقها كو يمان 99 يوم ابح ترق مدراسله المشعفة نكببها موسطع 
الأرض: فيما يدعى عندها بالشهر القمري الاقتراني. أو الإهلاني الذي مدته (19,0) يوماً 
امب اا ا 

وما ضوء القمر الساطع البراق المبدد تظلمات الليل سوى الضوء الشمسي الساقط عليه 
والمنعكس على س طحه: إذ تتراوح عاكسيته بين (5*, )٠‏ في مرحلة الإهلال و(14١, )٠‏ في 
فودلة الاضتمال (اليدو): 

وما ذراه من سطح القمرهو الجزء الذي اصطدمت به أشعة الشعس منعكسة نحونا: 
واكخلفي شا سيحية ميظع تعلق مظامى مطح نديد اعيرس هرا ومتكفضياف 
#اسحةه وجبال فساهفة الأن جبالة ومرتفهاته الاكثر شاكمية ومن ته الأطتع ثرنا والاككر 
إضاءة مخ متخفضاته الأفل ماكسية وذات.اللون الماكل للعتمة , الشكل (): 
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الشكك (؟) سطح القمر 


ويقول ابن سيناء في هذا المجال: «وآما القمر فلا نشك في أن ضوءه ونوره مقتبسان من 
الفسمين. وأنهفى جوهره 5و لون إلى الحتمة المشيعة سوادا . آما هوض كاتت مك الحتمة 
ذات نور أيضاً فليس نورها بذلك النور الذي يحس به من بعيدء ويشبيه أن يكون جوهره 
بحيث إذا وقع عليه ضوء القمس في جهة استضاءة ساكن سطحه امنتضاءة ما . وإن كان لين 
بذلك التلمع؛ فلذلك ليس يشبه لونه عند الكسوف (الخسوف) لونه وهو بعدٌ هلال؛ فإن وراء 
الستهل متهة أعدى منا يل إليه شوم القمسن يكون اكش إضاءة مه إذا كان كاسيفا»: 

؟- مراحل ظهور القمر: 

فضي أثناء دوران القمر حول الارضء والارض حول الشمس: فإنه يُضاء بوساطة أشعة الشمس 
الساقطة عليه والمنعكسة على الجزء المواجه لناء والمركي بذلك من سطح الارضء وتتدرج 
نسبة الجزء المرئي تبعاً لموقعه ووضعه في أثناء حركته بالنسبة إلى كل من الأرض والشمس. 
الشكل (4). 

ويسمى القمر في أول ولادته وظهوره 
في السماء فوق الافق الغربي بالهلال 
الوليد؛ الذي ينمو ويكبر يوماً بعد آخرء 
وتزداد مدة ظهوره والئنسية الظاهرة منه 
إلى أن يكتمل وجهه المواجه لنا بعد 
(14) يوما من إهلالةفيما يدعى عتدها 
بالقمر المكتمل (البدر) الذي بعدها تأخن الشكك (5) مراعك ظبو (تطوب) القممر 
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تفبدية | الجنوع ]وهب ان نقد اننا كسن لسموى: فلالا قرعا هرق الأكق بعد ١‏ نوما تزه 
وليختفي بعده عن الرؤية لمدة )١0(‏ يوماً لوقوعه ضمن حزمة الأشعة الشمسية على خط 
واحد بين الشمس والأرض فيما تعرف هذه المرحلة من اختفائه باسم المحاق؛ ما إن تنتهي 
حتى يعود للظهور من جديداً هلالاً. 

وَالقمْن البدر؟ يموقعة هتذها حاف الأرهن: والارضن نيته ونين الشتمسس على خط وابحك» 
يعمرهن الميانا إلى الاتعناء محضن الوك فنا فيرف فولية اللضداء هذه ياسع اتخعوف 
القمري. وهذا يحدث عندما يمر القمر خلف الأرض ويقع في منطقة ظلها (خسوف كلي). 
أو في شبه ظلها (خسوف جزثي). الشكل (0). 


ومن أقرب الخسوفات القمرية الكلية إلى يومناء واطولهاء واجملهاء وأكثرها إثارة ذلك 
الخسوف الذي حدث في ليل (77) تموز عام (16١7م):‏ وكانت بدايته جزثياً (خسوف جزثي) 
في الساعة التاسعة والريع ليلاً. ليتحول إلى خسوف كلي في الساعة العاشرة والنصف 
(بتوقيت سورية المحلي) مستمراً بكليته حتى الساعة الثانية عشر وثلاثة عشرة دقيقة بعد 
منتصف الليل؛ ليتحول بعدها إلى جزتي بدخوله في منطقة شبه الظل مستمراً بجزتيته 
الكاكية تحص الستاففة الراحنة ولالن وكفة بو وتيف اللزل:ولشهمين) الور فسن حسوفه 
الكلي بلون أحمر وردي - فيما أطلق عليه تسمية القمر الدموي - الذي شاهدته مئات 
الملايين في سورية والعالم العربي ودول أخرى كثيرة. الشكل (1). 
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التكك (17) الضسوف الكلي للتمر في (7؟) تموز (1014م) 


وقد شوهد قرص القمر المخسوف بلون وردي (بني إلى أحمر) وليس بلون السواد. ويعود 
السبب في ذلك إلى ظاهرة الانعراج الضوئيء ذلك أن حزمة ضوء الشمس المارة عند حواف 
الارض تنحني قليلاً باتجاه ظل الأرض بعد أن تكون مكونات الغلاف الجوي شتت معظم ضوثها 
الأزرق» متخلفاً الضوء الأحمر ليسقط على القمر مكسباً إياه اللون الوردي. شكل (7). 


التكك )١(‏ الخسوف الكلي للقمر (أ) واللوت الورردي للقمر فلاك غسونه كلياً الناتج عن 
انقراي ضِوء الشمس عند عواف الأرضٍ 
وظاهرة الخسوف طبيعية لا خوف منها وليس لها أي دلالة أو سواه مما يفكر به بعضهم. 
ج#سب-- ب سس ب 019 
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المراجع 


(1)- علي حسن موسىء الجغرافية الفلكية. جامعة دمشق؛ 7١٠م.‏ 
-)١(‏ علي حسن موسى. عالم الكواكب؛ جامعة دمشق؛ مجلة الادب العلمي: 18١7م.‏ 

(؟)- علي حسن موسىء مخلص الريس «المنظومة الشمسية»». دار دمشق. طل7, ١٠٠٠م.‏ 
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اضاءات فى أدب الشاعر 
محمود على السعيد 


د عصمت يوايه 


يُعد الشاعر والاديب محمود علي السعيد من الشخصيات المتميزة في عالم الادب 
والشعرفي مدينة حلب. وهو عربي فلسطيني المولد والجذور سوري النشاة والظلال والثمار. 
ولمكانته الادبية الرفيعة وددت أن ألقي الضوء على شخصيته من خلال دراسة في أدب الشاعر 
قدمها عنه الكاتب والشاعر الدكتور عبد الحميد ديوان في كتابه «جدلية القنديل والخنجر 
١‏ الذي تناول فيه جوانب عدة من شخصية الاديب محمود علي السعيد وأدبه وشعره. 
لقد وجدت في مضمون هذا الكتاب كثيراً مما أتحدث فيه وأن أقدم إضاءات جديرة بالاهتمام 
عن هذا الاديب الكبير؛ وأن هذه الاضاءات تتمحور في الشخصية المركبة للاديب محمود 
علي السعيد؛ وفي أدبه الغني بالانتماء والاصالة والمقاومة. 

ولد الاديب الشاعر محمود علي السعيد في (ترشيحا) البلدة الفلسطينية الوديعة الآمنة, 
غير أن النكبة المشؤومة التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني؛ وفعل المغتصبين الصهاينة 
الذين استباحوا كل شيء في أرض فلسطين بتحريض ودعم لامحدود من الدول الاستعمارية 
القربية الفعاتف)وفعلذن وحمت سعومات الدول العربية ةلع ضف عير و اهلك علق 


ترك الوطن الام فلسطين كما غالبية الشعب العربي الفلسطينيء والنزوح إلى البلدان العربية 
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المجاورة وبلاد الشتات في العالم. حتى استقر باهله وبه مطاف النزوح والغربة في مدينة 
حلب الشهباء التي احتضنته واهله وجميع النازحين الفلسطينيين الذين استوطنوها. فعاش 
في أحضانها وبين اهلها الذين يتمتعون بحسن الاستقبال والضيافة والكرم: والاصالة 
والافتمما تلاركن والعروية إلى ان امسيح اخن قامافها التكرية والآدبية الكبيرق لقند امن 
والتزم بقضيته الام فلسطين وقضايا الامة العربية بجدية ووجدان. وتمسك بالثوابت والقيم 
الاخلاقية والوطنية التي تش كل المكونات الثقافية للدولة العربية العميقة: فهو قامة جامعة 
لجواتت الادا مق الشعر والقصة القصيرة جد والنقدموالالكزاء بالتصال ومقاونة الالحصلدل 
من خلال ما خطه قلمه المبدع. 


وهنا اقتبس ابيات شعر من قصيدته جوهرة القلب: 


بطاقة العشق أهدي منصغفاً حلبا دق ت على البعد فارتد الصدى حقبا 

قسائم المجد في أسواقها انتعشت وطائر الوصل من أحداقها اقتريا 

يعانق الصيف مشغوفاً بمبسمه هيهات يظماأ مَنْ منْ سحره شربا 

إلى أن يختم القصيدة بقوله: 

لي موطنان فلسطين وقد بَعُدَتْ ليحضن القلب مصطافٌ الهوى حلبا 
في انتاجه الادبي: 


يعمل انناب الأذيب معموه على السعين بمنجوله :فى الجعر والقفة القضيرة جدا والنقد 
روى مستقبلية لامة عربية موحدة منيعة وقوية تمتلك مقومات الحياة في البقاء والاستمرار. 
ورسم دروب المستقبل للاجيال الجديدة الواعدة في المسار المقاوم حتى التحرير والعودة ليس 
لفلسطين فحسب. بل لكل البلدان العربية المنكوبة التي دمرها التامر الغربي الطامع باستغلال 
وسرقة خيراتها ومواردها الكثيرة والمتتوعة. إضافة إلى الفكر التكفيري والإرهاب المنظم 
المدمر فاضعف قوتها وشتت اهلهاء وأفقدها اس باب القوة والمنعة. وغير في ثقافة أفراد 
الشعب العربي وسلوكه وبنية مجتمعه. رغم امتلاكهم الموقع الجغرافي المتميزء والمناخ المتنوع. 
والتراث الأصيل؛ والثوابت الدينية والاخلاقية السوية. وقد تنوع إنتاجه الادبي في الأتي: 

أ- في الشعر 

يثني الشاعر والكاتب الدكتور عبد الحميد ديوان على الشاعر محمود علي السعيد بأنه 
وان 9 شكة الشكو كرها ولا موقنل يتخكمت والبكلة لأسيو تفن موكف! أو قغريةه طقن 
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امتلك روّية واضحة لمفهوم الشعر ورسم صوره الشعرية مع كل الوان الشعرء وقد تنوع شعره 
بيخ الشهر الوظفي والشهر الوجداتي فكانت لتصاكده مشكل فى مضموتا لوة غنية رائمة 
مزج فيها بين المدرسة الإبداعية والمدرسة اديه ريرس عبرم السائيم من القن 
القاسية التي فرضت عليه وبّعّده عن بلدته ترشيحا الوطن الصغير التي كان لها نصيب لا 
يستهان به في شعره لان فيها الجذور والولادة. 

ب- في القصة القصيرة جداً: 

يقول الشاعر والكاتب ديوان عن القصة القصيرة جداً في أدب محمود علي السعيد: 
«إنها النمط الجديد الذي ابتكره عام (1577م) من خلال نشره لقصته الفدائي في مجلة 
الطليعة: فله الفضل الاول في التسمية والفضل الإبداعي القصصي». ففي قصة الفدائي 
صور شخصية المقاوم وطريقة تحوله من نازح عصرته ايام الغرية والقهر إلى مقاوم رسم 
لنفسه طريق المقاومة. ثم تتالى إنتاجه اققصصي وفق النمط الجديد في القصة وهو القصص 
القصيرة جنا سرك ديعا في عدة كتب كان آخرها كتاب «جمرة الروح» وهي قصة جمرات 
العذاب الذي تعيشه الاسرة الفلسطينية في أنحاء الارض. وأن عالم القصة عند محمود علي 
السعيد عائم متكامل بين الفكرة والحدث والشكل يقدمه بكل الصدق والإخلاص. 

ج- في النقد: 

جاء النقد عند الاديب محمود علي السعيد في نوعين: 

-١‏ النقد التشكيلي: 

يرى الاديب محمود السعيد أن الفن التشكيلي لوحة فنية متناغمة بين الخطوط والالوان 
تبرز صورة الجمال؛ وتعبر عن قضية مجتمعية؛ خطتها ريشة رسام موهوب. واحستها مخيلته 
فجمّدها في صورة ذات بعد جمالي. وقد تصدَّى الاديب السعيد لنقد لوحات تشكيلية 
لفنانين على مساحة الوطن العربي منهم: محمد ابو صلاح وناجي العلي وغيرهم ممن كانت 
القضية الفلسطينية همهم الاول ومحور لوحاتهم. وفي نقده هذا يؤكد الاستفادة من توظيف 
العناصر والمفردات في فتح آفاق وعوالم ومناخات جديدة من خلال تفجير الطاقات الكامنة 
في عقولهم وإيمائهم النميق بنتمية الانتصان: 

"- نقد الظواهر المجتمعيك: 

أن يتصدى الاديب محمود علي السعيد لهذا النوع من القضايا المجتمعية بالدراسة 
والنقد يُعد جرأة كبيرة وقدرة كامنة في شخصيته .رغم أن لهذه الظواهر مختصيها الاكثر 
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قدرة وتمكناً على تناولها بالتحليل والنقد, لكن أديبنا نجح في التصدي للعديد من القضايا 
المجتمعية الاقتصادية والثقافية وغيرها بكثير من الموضوعية والواقعية. وإنني بصفتي 
باحثاً أتفق معه ضي تقسيمه للقضايا المجتمعية التي يراها تندرج ضي ثلاثة تهارات: 

أ- تيار المغنطة الاقتصادية: 

يقول عن هذا التيار: الاتتصاد بمختلف اش كاله وتشعبات مفاصله: وصنوف مذاقاته, 
مرتكز حساس في هيكل معمار القوام الادمي بشقيه الفردي والمجتمعيء ورسوخ تطوره ونماته 
وسيرورته. وآن الإنسان برآي الفلاسفة: ماكل؛ وملبس؛ وماوى. وهي متوافرة بوفرة لكنها تحتاج 
إلى عدالة التعامل مع الفرد والجماعة. وهي مطلب أساسي لتحقيق التوازن في المجتمع. 

وهنا أوضح بصفتي باحثاً اقتصادياً أن الاقتصاد هو محور الحياة ومحركها وان المال هو 
محرك جميع الانشطة الاقتصادية والمجتمعية: وأن توزيع الثروة في المجتمع بعدالة أمر مهم 
لاجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. ورفاه العيش حق لكل فتاته وطبقاته؛ وأن أفضل 
سبل توزيع الثروة كما أورده النظام الاقتصادي الإسلامي بتعاليم إلهية مشددة تحقق عدالة توزيع 
الثروة لمصلحة الفرد والجماعة؛ وهي على سبيل الذكر وليس الحصر: الزكاة- وميراث المتوضى, 
والوصية؛ وغيرها من القواعد الاقتصادية في توزيع الثروة وبما ينشط حركة الحياة الاقتصادية. 
وأضيف أيضا: إِنّْ تكثير المال ينعفس حياة الفرد والمجتمع والدولة: وهذا يتحقق من خلال 
توظيف المال واستثماره في مسائل بنيوية بما يحقق النفع العام للفرد والمجتمع والدولة. 

ب- تيارالمغنطة السياسية: 

يقول الأديب السعيد أن هذا التياز يفرز العائم إلى طبغات تتجكم فى مصين الأمم يدءاً 
من تيار الامركة الذي وصفه بالقرصان الأكبر الذي ينهب خيرات الأمم تحث مسمى: التمدن 
والخضارة والحرية والديمقراطية. 

وأضيف كياحث: أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح المتبادلة؛ وأن الطرف الأقوى 
في معادلة المصالح هو الذي يفرض شروطه على الطرف الأخر في تحقيق المكاسب الاكبر. 
وأن الغرب حالياً هو الطرف الاقوى وهو الذي سبق له ولا زال ينهب ثرواتنا المادية وغير 
المادية بكل ما أوتي من قوة وتلاعب. وأن الحد من استغلاله لمواردنا أو إيقافه لا يتحقق إلا 
من خلال امتلاكنا لعناصر القوة والقدرة على مقاومته؛ وتحقيق المنعة والسيطرة المباشرة 
على ثرواتنا المادية والوطنية والانتفاع منها. 
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ج- تيار المغنطة الثقافية: 

يرك الاديبالنهيى :كن هذا الجال سن النقسد أن النبار الققاس يجان بأحناس عرفية 
ظدية اينوم فو انهو والعبست رع والنمزقها دمترور| والقنج المسسكيلى وصيلا إلى العريميا : 
وهذه الأنواع فشكل مساحة الضوء الثقافية المتتقرة على سالحة الفكر»والقي تؤثر في وجدان 
السام والمتحاقد والمتلقي. وهنا يطلق الأديب السعيد نتيحة تحزير من أن تضبحع هده 
الأدواكستاقها نيت الماخدريع والمسلقين وخجار العلدة والنعية 

في هذا التيار تعويم للثقافة وعولمتها لانه الاقدر بما يمتلك من أدوات وتقنيات حديثة 
ومتطورة على الضغط العستمر للتآقير على الفرد والمجتمع باستخدام الاعلام والاعلان 
وأدواتهاء ليُفقد الإنسان والمجتمع العربي الثوابت الوطنية والقومية والقيم الاخلاقية, 
وليُصبح كريشة في مهب الريح. تضعها حيث ما تريد بالزمان والمكان. 

لقد أبدع الاديب والشاعر الدكتور عبد الحميد ديوان: وأوفى في وصف شخصية الاديب 
محمود علي السعيد الجدلية المقاومة؛ وادبه الجامع لفنون الشعر والقصة القصيرة جداًء 
والنقد باسلوب سهل مبسط يستطيع كل قارئ أن ينهل منه ويستوعب مضمونه ويفهم معناه. 
وقد أعطى في دراسته (جدلية القنديل والخنجر )2١7١‏ الاديب السعيد حقة في الوصف 
والثقويم على الستويين الشخصي والأدبي. 

إن إيمان الأديب الشاعر والقاص والناقد السعيد, والتزامه المطلق بقضيته الام فلسطين 
القى فؤوق مستقبل يجيا الشعوب الغربية التقفررة حق الم الغرية والتشترد:والظله والفعاناة: 
ومن تيارات المغنطة بانواعها. وتمس كه بالثوابت الوطنية والقومية وقضايا امته العربية 
استطاع رسم رؤيا مستقبلية للاجيال الواعدة القادمة: وحثهم على متابعة النضال بكل وسائله 
وأدواته من أجل رفع المعاناة والقهر والغرية القائع على هذه الامة: وتأكيده الدعوة تلعمل 
على بناء مجتمع عربي فقوي وقادر في عالم ليس فيه مكان للضعفاءء وأن التحرير والعودة 
آت طال الزمان ام قصر. 
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دور المرأة في رحلات الفضاء 


محمد حسام الشالاانتي 


يُعَدّ سبر العالم المجهول خارج كوكبنا واستكشاف أسرار الفضاء الخارجي والكواكب الاخرى 
حلم يُراود مُعظم الناس. وقد تسنّى لبضعة مئات من بني البشر المحظوظين: فرصة رؤية 
الارض من أعلى الغلاف الجِوّي بمنظوررائع؛ حيث بلغ عدد من حاز لقب «رائد فضاء» نحو 
(514) رائد ورائدة حتى الان؛ وهو عدد صغير جد بالمُقارنة مع مجموع سكّان الارض البالغ 
عددهم حالياً نحو(7.9) مليارنسمة؛ وهذا يعني أنَّ السّواد الاعظم من النّاس لم يلتقوا برائد 
فضاء في حياتهم! وقد لا يكون معروفاً أن تطوير برنامج أبولو شاركت فيه نساء أيضاًء كعالمات 
في الرياضيات على سبيل المثال؛ ولكن هل شاركت النساء في رحلات إلى الفضاء ؟ وكم عدد 
السيدات اللواتي حظين بالذهاب إلى الفضاء الخارجي؛ وماذا فعلن؟ 
نظرة عامة على سفر المرأة الى الفضاء 
ف الاقم وغل الهم من انتقيار كل مرخ الاقتعاد الستوشيقي والولايات المح الأمريكية 
واد التضاء فى بياية رحلذت القضاء البقرية من طيارق اتحتبان السرعاك الثفاثة ذوي الرّنب 
الشكرية الثليا زان الوجال حشرا )»آلا أن التسام كن بحا ضر اسيوتظات يفن عامية من 
إرسال أول شخصء حيث ساضرت أول امرأة إلى الفضاء في عام (؟55ام). ولكن لم يُرسّل المزيد 
الأبند +لاسلة تقرييا :نائة ذلك الحين عمل عدى كبر من النساء الاواش يتقنين لعدة بلداة من 
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الكبا ب مكل ]لأ طه مق اناسنا 15 له متاق مق هام 11541 سوق 0/1 قط من جدفة 
روَاد الفضاء الذين ذهبوا إلى الفضاء. حيث يُختّرن بشكل أقل. 

وبحلول عام (١7١٠م)»‏ سافرت (10) امرأة من دول مُختلفة إلى الفسانى تمن بي اكدمان 
متن مكوك الفضاء ومحطة الفضاء الدولية: وكانت مُعظمهنٌَ من مواطني الولايات المتحدة تعلبها 
الاتحاد السوفييتي (وروسيا). بواقع اريم راكدات. الدول الأخرى لديها امراة واحدة (يريطانيا؛ 
قوفساء كوريا الجتوبية: إيظاليا): أو انتتان (ففنا:البانان»'الصين) من الفباء اللواتي شاركن في 
بعثات بشرية إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك: شاركت امرأة إيرانية-أمريكية (مُزدوجة الجنسية) 
كسائحة في مُهمَّة فضائية امريكية. 

واليوم: ميم عضن التسناء البارزات في برامج الفضاء والإعداد للرحلات الفضائية (من 
دون انيكن زاكدات فضا في مُتابعة لإنجازات سابقاتهُنَ اللواتي كانت لِهّنَّ بصمات واضحة 
في تطوير علوم الفضاء؛ حتى قبل إطلاق أول رحلة غير مأهولة إلى الفضاء؛ عام (501ام). 

تواجه النساء التاثيرات الجسدية والنفسية العامة نفسها التي قد يُواجهها الرجال في رحلات 
الفضاءء؛ ويشمل ذلك التَغيّرات الفيزيولوجية النّاجمة عن انعدام الوزن مثل تخلخل العظام 
وإضعاف أنسجة العضلات. ومخاطر الاشمّة الكونية, والمخاطر الناتجة عن الفراغ وتبايّن درجات 
الحرارة: والتوتر النفسي. .ولا تظهر الدٌراسات العلمية -بشكلٍ عام- آية آثار سلبية استثنائية 

من الرحلات الفضائية القصيرة: باستثناء الحقبال شدي الاقدة الكودية المجرية بسرطان 
الرحم والمبيض والثدي وبالعقم. حت انرق التوطل إل أن النساء قد يكُنَّ أكثر ملاءمة لبعثات 
التشماء الأطول . وقد ذكرت تقارير وكالة الطيران والفضاء الامريكية فلضلام ان لوي اللنبيرية 
للمرأة يمكن أن تُشكل مخاطر صحية خطيرة أو قد يكون لها تأثير سلبي على أدائها خلال الرحلة 
الفضائية. على الرغم من أنه أصبح يتم التُعامل معها على أنها مسالة روتينية يلبوعلن الوم 
حالياً تكلف الفباءع خلذل الررجلات الفضائية بمُهمّات تُعادل نصف ما لبد لترجال وان قانع 
ذلك يحُدٌّ من خياراتهن المهنية مُقَارنة بالرجال .كما أنه لم تَرسّل أية امرآة حامل إلى الفضاء 
حتى الآن؛ ولم يولد أي طفل في الفضاء ؛ولم يذهب أي طفل إلى الفضاء ٠‏ ومع ذلك؛ فإن فكرة 
فون أطفال في الفضاء تَوْخَدْ على محمل الجَدَ ؛ إلى درجة أن بعضهم قد ناقش أساليب كتابة 
المتاهع الدراسية طقال الأشر التي مشعين النضاكن السشقبل! 

قمن فاذسن اد الفضاء (الرجال) على التكنولوجيا المستخدّمة في صنع حمّالات 
الصدر النسائية ومنذ أن بدا إرسال النساء إلى الفضاءء أعيد النظر في البذلات الفضائية 
الع كانت ترك غلى الوجال في السابق: لمُعائجة المشكلات والاحتياجات الخاصة ببذلات 
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النساء؛ مثل بذلات النشاطات خارج المركبة «8774» وحمّالات الصدر. وادَّت قلة إنتاج بذلات 
لتقا الاممكرحجيا إلى إعاقة راقداك القضباونيق ادام النشادلات خارع المرقية: بسي 
عدم وجود بذلات مناسبة. 


ويبقى التمييز بين الجنسين العقبة الرئيسية التي تحول دون ذهاب المرأة إلى الفضاء. 


أشهر رحلات النساء الى الفضاء 

أول رائدة فضاء في العالم كانت «فالنتينا تيريشكوفا» التي تنحدر من «الاتحاد السوفييتي» 
السابق (روسيا الحالية)؛ وقد انطلقت إلى الفضاء بمركبة «فوس توك-1» السوفييتية في 
(11 حزيرا ن 1577م)؛ مدة ثلاثة أيام بمُفردها من دون طاقم: توذارك خول الأرضن ال ) هر 
وهي لا تزال حتى الان المرأة الوحيدة التي سارت إلى الفضاء في مُهمّة مُنفردة تزوجت فالنتينا 
مواطنها راكنا الفهماء«اتدريات نيكولايف» في ١(‏ تش رب متصريق الكانى 21535 )نو اميا ينا اسعيافنا 
«إيلينا أندريانوهنا نيكولايفا-تيريش كوفا». وهي أول طفلة في العالم كان والداها رائدي فضاء. 
وبعد تلك الرحلة التاريخية. درست فالنتينا في «اكاديمية 
جوكوفسكي للهندسة العسكرية الجوية». وتخرّجت فيها 
عام (1979م) كمهندسة فضاء. ونالت درجة الدكتوراه 
في العلوم التقنية عام (1977م). ثم حازت الدرجة 
العلمية «بروفسور». وشغلت خلال المدّة ما بين عامي 
(19517-1535م) منصب رائدة الفضاء المدربة في 
فريق روّاد الفضاء؛ وأطلق اسمها على بركان موجود على 
ننطع القمر وكذلك على انحن الكواكب الصغيرة. وفي إد_ 
عام (؟1 مإ وبين 84 هلها مسن زحلنيا التارينية م عدم 


64 1 
تلك؛ ابدت فالنتينا استعدادها للقيام برحلة فضائية إلى وت و هل 
كوكب المريخ؛ ولو كانت تلك الرحلة بلا تذكرة عودة ص / 
(ذهاب فقط)! 


1 


النتينا تير شونا 

كان السوفييت ياملون في إرسال امراتين أخريين إلى | , 
الفضاء على متن رحلتي «فوس خود- ؟» و«فوس خود- », إلا انه الغيت تلك الرحلتين في عام 
(1514م). لكن؛ وبعد عشرين سنة من رحلة فالنتينا تيريشكوفا التاريخية. ويوم (15 اب 1587م) 
بالتحديدء ارسل السوفييت رائدة الفضاء «سفيتلانا سافيتسكايا» ضمن طاقم سفينتهم الفضائية 
«سويوز تي-"27 الثلاثة. إلى محطة الفضاء التابعة لهم «ساليوت-"27, لتصبح ثاني رائدة فضاء 
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في العالم. ثم أعادت الكَرّة مرّة أخرى في رحلة السفينة «سويوز تي-؟١»‏ إلى المحطة «ساليوت- 
شي (11 تموز 1384م). كين طلقم 0 أكدهن كلدقة أ ار سيت ولك اول ابر اك تاكن إل 
الفضاء لمرّتينء وأوّل امرأة تسبح في الفضاء خارج المحطة: خلال تلك المهمّة. 20 

ما اول رائدة هطبناء امرك ةوقال امرأة تذهب في الفضاء -بش كل عام؛ فكانت «سالي 
رايد: القى أرساتها وكالة الطيزان والغضاء الأمريكية مناساء كاخصّائية البعكة ضمن طاقم رحلة 
مكوك الفضاء السابعة (والثانية للمكوك «تشالنجر») التي حملت الاسم «515-7»: والمؤلف من 
خمسة رُوَادء في مَهمّة ة لإطلاق قمرين اصطناعيَّينَ للاتصالات ونشر اجهزة علمية وعسكرية 
أخرى في الفضاء؛ انطلقت في (18 حزيران 987لم). وعادت في (74 حريرانةا . ثم كان لها 
نصيب في الذهاب إلى الفضاء مرةٌ أخرى. حيث كانت ضمن طاقم رحلة مكوك الفضاء الثالثة 
عشزة (والساسة للمكوق جالتعية التي حملت الاسم «6©-515-41, والمولف مر سمه 
ران اتظافوا إلى الفضاء في (0 تذ تشرين الأول 4 ام)» وعادوا في (؟1 ت تشوين الأول) نوكا 
من يؤهذا الطاقم ميلد لسالي؛ هيورائدة الفضاء الأمريكية الاخرس وكاتريع سوليفاة» 
التي أصبحت خلال هذه الرحلة أول رائدة أمريكية تسبح في الفضاء خارج المركبة؛ يوم ١١(‏ 
تشرين الأول 544 ١م)‏ . وبتلك الرحلتين؛ أمضت سالي رايد في الفضاء ما مجموعه أكثر من 
49 7]سافة زما ينوف عن 4 ١‏ نوما ): مقن كلف السون: كان هناك أكثر من ٠(‏ 8) أهراة هخ بين 
عدة مئات من رُؤٌّاد الفضاء الأمريكيين الذين زاروا الفضاء: خدمت مُعظمهن في رحلات مكوك 
الفضاء المتختلفة بين عامي (1987 -١١١1م).‏ 


لكن رائدات الفضاء أجبرن الرجال على احترامهن: وهكذا أصبحت الأمريكية «ماي جيمسون» 
أول امراة مُلوّنة (سمراء) في الفضاء. في مُهمَّة برنامج مكوك الفضاء الخمسين (الثانية لمكوك 
الفضاء «إنديفور») التي حملت الاسم «2515-47. والتي تضمّنت إجراء تجارب في علوم الحياة 
والمواد. واستمرّت ما يُقارب الثمانية آيام؛ خلال المدة من (19-١؟‏ أيلول 49ؤام), 

وطارت الامريكية «إيلين كولينز» عام (1440م): كأول قائدة مكوك فضائي. حيث كانت طيار 
رحلة المكوك ديس كفري ذات الاسم «515-63» إلى محطة «مير» الفضائية الروسية. في ثاني 
بعثة أمريكية-روسية مُشتركة: والمعروفة باسم مُهمَّة «281685-2115». واستمرّت الرحلة التي 
تضمنت ستة أعضاء مدة ثمائية أيام. من (1- 1١‏ شباط 14486م) . كذلك كانت كولينز طيار رحلة 
المكوك «أطلائقين» ذات الاسم :2815-84 إلى متحظة مير أيضاء خلال الرحلة الثى استمرّت 
تسعة أيام: خلال المذة من 5ت 8؟ آياز /41ة1غ)ء ثم قادت رحلة المكوك «كولومبيا» السادسة 
والعشرين (الخامسة والتسعين لبرنامج مكوك الفضاء) التي حملت الاسم ,4515-93 والتئ 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ٠٠١11١‏ او 


االعريينٌ دور المرأة في رحلات الفضاء 


وضعت مرصد «ظاتدراء للاشعة السينية في الفضاء:ودامت ما يُقارب خنسة أياع, خلال المدّة 
من داهو كام وحستت كسيسة أفراذ . وضي وقت لاجق» قادت إيلين كولينز رحلة 
المكوك ديس كفري التي حملت الاسم «515-114). والتي ضمّت سبعة أفراد؛ ودامت ما يُقارب 
أريعة غشر يوماً؛ خاذل المذة هن (؟ وك 4 آب هام . 

وامسيتعيع الاريك ونان شيلمة أول امرأة في طاقم بعثة المحطة الفضائية الدولية 
«155»: في «الرحلة الاستكشافية ؟» طويلة الآمد التي استمرّت مدّة )١11*(‏ يوماًء من ٠١(‏ آذار 
7٠0-‏ آب ١‏ لم). 

وقير هام زواع م1 ؛ أصبحت الامريكية الآخرى «بيغي ويتسون» أول امرأة تتونّى قيادة المحطة 
الفضائية الدولية: وكرّرت الإنجاز نفسه في عام (17١1م).‏ كما جعلتها الإقامة التّراكميَّة في 
الحا ده يونا (وهو ما يُعادل رحلة افتراضية ذهاباً وإياياً إلى المريخ) أكثر رائدات 
ناسا خبرة. وكانت هي نفسها صاحبة الرَّقم القياسي لاطول وقت تقضيه امرأة فى القضناء 
خلال رحلة واحدة (84 يوماً)؛ قبل أن تكسر زميلتها الامريكية «كريس تينا كوخ» الرقم بين 
عامي (7015 -70١1م)؛‏ عندما عادت من الفضاء يوم (7 شباط لام) يعن أن امظنت هناك 
29003 يروما . وتحتفظ بيغي ويتسون الآن بالرقم القياسي لأكبر امرأة أة (عمراً) تسبح في الفضاء. 
وبلغ الوقت التراكمي الذي حذفته للسياحة في الفضاء خارج النحظة الدولية ( د 
و(١1)‏ دقيقةٌ خلال عشرمُهمات خروج من المحطة؛ ما يضعها بالمركز الخامس في تر: 
واد الفقبا الذي فوا اكبو وقف هارع البركية ككل وفى ايكضاً أكبن أمرا كدف 0 
الفضاء على الإطلاق؛ في عمر اه سق رهن الان رائدة فضاء مُتقاعدة في ناسا. إن كل تلك 
الإتجازات حقفتها بيقي ويتسون خلال أعوام ١9(‏ الى ولاء» لاسر «للىى وال ادال لام)ء 
من خلال ثلاث رحلات فضاء طويلة الامد؛ اثنتان منها تمتا بمركبتين مُختلفتين. ولذلك 
سافرت كعضو في البعثة الخامسة إلى المحطة الفضائية الدولية؛ عبر رحلة مكوك الفضاء 
الأمريكي «إنديفور» التي حملت الاسم 111 ]لو حنمن طاقة 20 اهن قوفة اعضناته 
نوه [ #حزيران +-0م): وعادت إلى الارض برحلة المكوك إنديفور نفسه التي حملت الاسم 
81833 كنس طاقع لخن مولت من سيعة أغضاء ايها يوه [لاكاتون الأول مخ العا 
نفسه. وفي عام (01٠"م):‏ سافرت وعادت في رحلة سفينة الفضاء الروسية «سويوز تي إم 
إيه- ١‏ ضمن طاقم مُؤُلْف من ثلاثة أعضاء (في البعثة السادسة عشرة إلى المحطة). 
حيث مكثت وقادت المحطة مدّة (151) يوماً و(15) ساعة (من ٠١‏ تشرين الأول 7٠٠١8‏ إلى 
4 تيسان 8١+/م).‏ وانطلقت في رحلتها الثالثة إلى القضاء بسقينة الفضاء الروسية «سويوق 
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زم انو مرسحين لاقم لو لفق كلاقة أمظي اديوه 511/1 تشرين الثاني ١17‏ ”م)؛ وعادت 
سفيية التطباه الروسية سوير اه إنرمة *». ضمن طاقم مُؤُلْف من ثلاثة أعضاء أيكنا: 
يوم (" أيلول ١١‏ ٠'م).‏ حيث مكثت في المحطة لمدة (105) يوماً. قضت ثلثيها كقائدة ليا 
وزامنت فيها بعثات المحطة ذوات الأرقام (50 - 0١‏ - 01). وستكون بيغي ويتسون قائدة 
لبعثة شركة الرحلات الفضائية الخاصة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية: التي 
تحمل اسم «سبيس إكس كرو دراجون» (أو «اكسيوم ميشن 27): في خريف عام (77١5م).‏ 

وهناك الامريكية «جوديث ريزنيك»: التي كانت المرأة الامريكية الثانية في الفضاء. ورابع 
امراة في الفضاء -بشكلٍ عام, والتي سافرت إلى الفضاء اول مرّة بصفتها أخصّائية البعثة 
515-41-5 ». في أول رحلة لمكوك الفضاء «ديسكفري» (والثانية عشرة لمكاكيك ناسا)؛ حيث 
نُشرٌ ثلاثة أقمار اصطناعية للاتصالات التجارية في المدار خلال المهمّة التي استمرّت ستة 
أيام (من ٠‏ آب إلى 0 أيلول 1584م): كما أجري عدد من التجارب العلمية؛ بما في ذلك تجربة 
أنموذج أوّلي لمجموعة شمسية قابلة للتمديد اراق كحك ف النياية اسمحاين الميظقوفات 
الشمسية الرئيسية في محطة الفضاء الدولية. ثم كانت من ضمن طاقم مكوك الفضاء «تشالنجر» 
السّبعة؛ الذي انفجر في الجو بعد (؟/ ثانية) من إطلاقه يوم (8؟ كانون الثاني 1987م): حيث 
جيك حادكة الرحلة التى نخمات الاسم :818-51-1 غيوقاتهم جميغا, 

وبالإضافة إلى المواطنات الامريكيات؛ أطلقت مركبات الفضاء الأمريكية رائدات فضاء من 
دولٍ أخرى. مثل الكندية «روبرتا بوندار» التي أرساّت إلى القغباء كاخضافية الحمولة لمُختبّر 
الجاذبية الصّغْرى على متن المكوك ديسكفري في رحلته « 42 818و القن كف مبعة أحقاب 
خاؤل المدّةبين ٠-99‏ كانون الثاتى ؟145اع):وأجرث أكثرمن (:4) تجرية في مُختبّر 
الفضاء. حيث سمح عملها الذي درس أثار حالات الجاذبية المتخفضة على جسم الإنسان لوكالة 
ثانا بإفداذ راد الفضاء للاقامة مُدَدِ طويلة في النشظلة الفكيائية الدولية,والتهرية الكحرس 
«جولي باييت» التي أرسلت إلى الفضاء للمرة الأولى على متن المكوك ديس كفري شي رحلته 
2515-96 التي ضمت سبعة أعضاء. خلال المذهيين 1 اباي حزيران 1554م). ضارا 
خلالها أريعة أطنان من اللوجستيات والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية . وأرسلت جولي 
إلى الفضاء مرة ثانية كأخصّائية البعثة على متن المكوك إنديفور في رحلته «515-127» التي 
كته بسع أعضاء أيقساء بقالال افده دين زه لاسا قزري عام وكاقك ويفا الركيسية 
هي تشغيل الذراع الروبوتية للمحطة الدولية. أما اليابانية «شياكي موكاي» فارسلت إلى الفضاء 
للمرة الاولى كأخصّائية الحمولة على متن المكوك كولومبيا في رحلته د515-65» التي ضمّت 
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سبعة أعضاء. خلال المدّة بين (1 -77 تموز 1554م). :وأجرت إتفتينارا لمعالجة المواد شن 
الفضاء. ارسلت شياكي إلى الفضاء مرة ثانية كأخصَّائية حمولة احتباطية على مق المكوك 
ديسكفري في رحلته «515-95/ التي ضمت سبعة أعضاء أيضاء خلال المذيين (9؟ تقر 
الأول وا تشرين الثاني 44م وأصبحة يذلك اول اغرأة يابائية واسيوية تذهب إلى القضاء: 
وأول مواطنة يابائية مُساضر مرتين إلى الفضاء. وبالنسبة إلى اليابانية الأخرى «ناوكو يامازاكي» 
فارسات إلى القضراغ كأخضائية البكة على متن المكوك ديمكفري ف 'ربخاته 2518-1314 الى 
ف حيية ضاق خلال المدّة بين ( 7١-0‏ ئيسان +51م). 

وبغد أول اثنتي عشرة امرأة أمريكية ذهبن إلى الفضاء. كانت البريطانية «هيلين شارمان» 
هي المرأة الثالثة والآخيرة التي أرسلها إلى الفضاء الاتحاد السوفييتي؛ ضمن طاقم السفينة 
الفضائية «سويوز تي إم-11» التي انطلقت إلى محطة الفضاء السوفييتية (الروسية كمف | سين 
في (18 أيار ١154م):‏ وقضت فيها ثمانية أيام؛ قبل عودتها 5 الارض ضمن طاقم سوفييتي 
آخر بالسفينة الفضائكية وسويوزض إمدأ اءفي (0؟ أيار): مكانت هيلين شازمان يذلك اول امراة 
من اوروبا الغربية؛ واول امراة سافرت إلى محطة مير الفضائية. كما انها المراة البريطانية 
الاولى والوحيدة التي ذهبت إلى الفضاءء مما جعل بريطانيا إحدى أول ثلاث دول (الدولتين 
الآخريين هما إيران وكوريا الجنوبية)» كان أول شخص يحمل جنسيتها ويُسافر إلى الفضاء هو 
امرأة. وذلك على الرّعَم من انها ثم ترسّلها الحكومة البريطانية: إذ مول الرحلة القطاع الخاص 
ضمن «مشروع جونو». وهو حملة مُموّلة من القطاع الخاص لجمع الاموال ودفعها إلى الاتحاد 
السوفييتي للحصول على مقعد في مُهمّة سويوز إلى محطة مير الفضائية؛ لتصبح هيلين شارمان 
بذلك الشخص الثاني وأول امراة يتم يموّلها من القطاع الخاص للذهاب إلى الفضاء. 

وبعدما ورثت روسيا برنامج الفضاء السوفييتي شي عام (1995١م).‏ ارفلت وكانة القصا 
الرُوسِيَّة «205:وه1805» امرأتين إلى الفضاء حتى الأن. أول رائدة فضاء في الاتحاد الروسي؛ 
وثالث رائدة فضاء سوفييتية / روسية كانت «يلينا كونداكوفا». التي انطلقت في رحلتها الاولى 
إلى ااششبسا ء على متن السفينة الفضائية الروسية «سويوز تي إم- "٠‏ ضمن طاقم مُوْلْف 
من ثلاثة أعضاء. في (4 تشرين الآول 454 ١م)؛‏ وعادت إلى الآرض في (؟7 آذار 1956م): 
حيد فابدسة بحسة حوره ممه مير التكجانية الروسية .وكانت رحلتها الثانية 
كمتخصّصة فى مُهمَّة مكوك الفضاء الامريكي أتلانتس التي حملت الاسم 84١‏ -2515. ضفي 
(اناق ا1ام) ونيذلك أصنحت أو امرأة تُسافر في كلا البرنامجين؛ سويوز الروسي ومكوك 
الفضياء الاتووى .من عشرويم يننة أصحضت مواظيتها ويلينا شيروها» كات ابراه روسية كزور 
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الفحنباء: واول راكدة ظضباء زروسية تزؤى معظة الفحنتاء الدولية: حيث اتطلعت إلى الفضياء 
على متن السفينة الفضائية الروسية «سويوز تي إم إيه- ١إم»‏ ضمن طاقم مُوَلّف من خلاثة 
أعضاء. في (0؟ أيلول 4١١5م),‏ ووصلت إلى المحطة في اليوم التالي لتعمل مُهندسة طيران 
لبعثتي المحطة ذواتي الرقمين 4١(‏ و47) . وعاد الطاقم بنجاح إلى الارض في السفينة نفسها 
بعد (177) يوماً في الفضاء. 
وكانت أول امرأة من أوروبا الغربية في الفضاء هي الفرنسية «كلودي هاينيري»» التي 
أرسلتها وكالتا الفضاء الفرنسية «021585» والاوروبية «854» لاول مرة إلى محطة مير 
الفضائية الروسية في م مهمة «كاسيوييا» الروسية-الفرنسية المشتركة. حيث انطلقت ضمن 
طاقم كؤلف سن خافكة راد سقينة الفضاء الروسة ووو وق امس قيض زاة أب 1ك1ام). 
وزارت المحطة مدة )1١(‏ يوماً أحرت خلذتيا تجارب في مجالات علم وظائف الاعضاء 
وعلم الاحياء وفيزياء السوائل والتكنولوجياء ثم عادت إلى الارض يوم (5 أيلول) من العام 
نفسه بسفينة الفضاء الروسية اسريووا ام .ثم ارسلتها الوكالتان في مُهمَّة اخرى إلى 
محطة الفضاء الدوئية لتصبح أول امرأة أوروبية تزور المحطة: حيث تمّ الإطلاق بوساطة 
السفينة الروسية «سويوز تي إم-7؟» ضمن طاقم مُؤُلْف من ثلاثة رُوّادء يوم (١؟‏ تشرين الاول 
١٠٠م)‏ ثم فقادت كلودي كبسولة السفينة الروسية سويوز حي إب7 لكي اام رحلة العودة 
يوم (1؟) من الشهر نفسه وبالطاقم نفسه؛ لتصبح اول امراة تقوم بذلك .وبعد ١‏ سنة من 
رحلة كلودي هاينيري الاولى أصبحت «سامانثا كريستوضوريتي» أول امرأة إيطالية تذهب إلى 
الفضاءء عندما أرسلتها وكالتا الفضاء الإيطالية «451» والاوروبية +854» إلى محطة الفضاء 
الدولية: بوساطة السفينة الروسية «سويوز تي إم إيه-0١إم»‏ التي انطلقت بها ضمن طاقم 
مُؤُلّف من ثلاثة واد يوم (؟7 تشرين الثاني 15١7)؛‏ وعادت بهم إلى الآرض يوم ١١(‏ حزيران 
0"م). وبذلك تحمل سامانثا الرقم القياسي لاطول رحلة فضاء دون انقطاع حقّقها رائد 
فضاء أوروبي (144 يوماً و17 ساعة). 


فى هام 1 اللسعرط برقاتع الفضاء المنيض حفن الفقياو المجاء الوك جات البوتاتج 
رائدات الفضاء من بين الطيّارات المئقاتلات ان يكن امّهات مُتزوٌجات: لان الزواج يجعلهنٌ «اكثر 
يض 525 وافياي مع ذلك لم يكن الانتراط الأخير كيدا هناها كنا اخد بالحسبان 
الافر اكرغتر المعروظة لرجلةت التعماء هن التساء لذلك كانت اولبراكد قدصا صينية 
وهي «ليو يانغ». مُتزوجة؛ وإن لم يكن لديها اطفال قيامها برحلتها إلى الفضاء بمركبة الفضاء 
الصينية «شنزهو 5 صمن طاقم ملك من ثلاثة أعضاء في اول مهة ماهولة إلى محطة 
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الفضاء الصينية «تيانجونج-١».‏ أطلقت في ١7(‏ حزيران 17١٠م):‏ بعد (44) سنة من سفر أول 
راقدة إلى الفضاء «غالنتينا تيريشكوفا»: وخلال المهمّة التى دامت (؟1) يوما: أخرت لي وتجارب 
في طب الفضاء وواميد هيت زفيلفيا رو ا؛ نغ يابينغ» ثاني رائدة فضاء صينية؛ عندما سافرت 
يلها هضوا فى طاقم سنعينة النضاء متقزهو ٠‏ اع الملؤلف مح خلظة رواب هن امسن شيكة 
فضائية صينية مأهولة. انطلقت الرحلة يوم 1١(‏ حزيران ١١7م):‏ ودارت السفينة حول الأرض 
تعراس قم الععييت عن وكين يمحظة القضاء برفاتحونب ٠ع‏ نيف وؤدضها بوجدة لحر 
الفضاء التجريبي واجرى واد الفضاء تجارب فيزيائية وتكنولوجية وعلمية في أثناء وجودهم 
على مون الشحظة قبل عودقيه إلى الأرضن يون ]من اين ثفسة. 

أما أول رائدة فضاء كورية جنوبية فكانت «يي سوحيون»: التي انطلقت إلى محطة الفضاء 
الدولية في 1 يسان 22م ] على متوسشفيقة الفضاء الروسية سويوة قي زد ايد الوجع اقيق 
من رُوّاد الفضاء الروس. ضمن اتفاقية تجارية روسية-كورية جنوبية. وأجرت يي سو-يون على 
متن المحطة ثماني عشرة تجربة علمية وطبية. وفي نهاية المهمّة. عادت يي إلى الارض بسلام 
مع عضوي طاقم محطة الفضاء الدولية: رائدة الفضاء الأمريكية «بيغي ويتسون» ورائد الفضاء 
الروسي «يوري مالينتشينكو» على متن سفينة الفضاء الروسية «سويوز تي إم إيه-١١»‏ في ١1(‏ 
نيسان 8١٠٠م).‏ بعد أن واجه الرّوّاد الثلاثة عند مُعاودة دخولهم الغلاف الجوي للارض قوة 
جاذبية شديدة وصلت إلى ٠١‏ أضعاف الجاذبية التي يتعرّض لها الإنسان على الارض؛ بسبب 
فطل :في كبسولة السقيقة سويوق. 

وهكذا أصبحت يي سو يون ثالث امرأة تكون أول رائد غضاء في بلادهاء بعد البريطانية 
«هيلين شارمان» عام (1591١م)‏ والإيرانية (تحمل كذلك الجنسية الامريكية) «أنوشه أنصاري» 
في غام (7-3م]. والأخيرة هي أول قخص إيراتي يصل إلى القضاء؛ ورابع سائح قضاء (واول 
القن | سمل كاضا دواو امرأه كمزتة ذانيا قباس الى محظة لضا الدولنة :حي الظلقت انرشه 
اناري على متن سفينة القضاء الروسية «سويوز تي إم إيهة» مع رائدي قضاء آخْرّين (روسي 
وأمريكي) يوم (18 أباؤل الم )»ووصساوا معن يرفين الن معظة الفخساء الدولية زحيث أحرت 
انوفة هندا مخ التجارب الطبية ثيابة عن وكالة الفضشاء الاورودية وبسكت فى تاقين الإشماع 
الفضائي على أعضاء طاقم المحطة الدولية: ثم عادت إلى الأرض على متن السفينة الروسية 


«سويوز تي ام إيه-ل» مع رائدين اخرين (روسي وامريكي ايضا) يوم (55) من الشهر نفسه. 
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االلعرييٌ دور المرأة في رحلات الفضاء 


أما أول راكدة فغضاء تذهب إلى الفضاء هي رخلة تجارية (غير مُنفذة من الحكومة): فكانت 
الأمريكية «بيث موسيس» وذلك عندما انطلقت مع رائدين اخزين إلى مواز فيه مؤازي بالظاكرزة 
الفضائية «سبيس شيب-”» (مركبة فضائية تُشبه الصاروخ الممُجنّح) التّابعة لشركة «فيرجن 
غالاكتك» الأمريكية في رحلتها ذات الاسم «8-01/ #رانهتآ 8755»: يوم (؟؟ شباط 19١٠م):‏ 
ووضبدلوا إلى أركفاع ركر3) #بلومكر شوق سظم ارهن الك الكافي لعدّ الرحلة فضائية هو 
تاوق اوشاع ع سيلويفاء وعادوا بية 1 دقيقة معط كم كانت يعدا جوءا رق الظاقم 
المتكرّن مونيحقة رود الذين قاموا بأول وخلة تعريبية كامثة الطاقه بالطاكر التهناكيه نه 
(الربخلة كات الاسم 221وقن] 61758 زود 11 هنو 181م):ووصلوا' إلى ارتماغ 53 كيلو مدر 
فوق سطح رمن وعادوا بعد (1؟) دقيقة. 

وناك أيضا أول راكدة سويدية هى «جيسيكا ماقيرن رهم أنها سافزت كراكدة قضاء امريكية 
بسبب جنسيتها السويدية-الامريكية المزدوجة). التي انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية على 
سن سفية لضام الرومطية سوير ]م ريده ابزكق 6 أباول هال ) ببعيط هيلات موده 
طيران خلال بعثتي المحطة ذواتي الرقمين 1١(‏ و17) يع (1 قن تشرين الأول ١5‏ ٠"م)ء‏ كانت 
جيسيكًا اكير وومياتها الأشريكية كريستيا كرض اول امرافيق تشاركان معا ف سبائحة شناعية 
شي الفضاء خارج المحطة الدولية. عادت جيسيكا إلى الارض برفقة رائدي فضاء روسي 
وامروك هلح مدن مسفيتة القضناء مها يوم ١1‏ فسحان :#7 ام]سيفد أن ضيف 1+8 ]يوياً 
شن القضاق, 

وحنَّى الآن, شَقَدَ (14) رائد فضاء حياتهم خلال أربع رحلات فضاء, () منهم كَنَّ نسوة! 

وهكذا شاركت النسوة ال (10) في مُهمَّات إلى الفضاء حنّى الان. ولم تطأ قدم ات واحدة 
متهن أرض القمر بحيث كان رود النضناءالاككى :مشر الذيخ سيطوا هلى القمر كلو من الذكون 
وذلك على الرَّم من أنَّ إحدامّنّ (فالنتينا تريش كوفا) سافرت إلى الفضاء قبل نيل أرمسترونغ 
وغيره من رُوّاد أبولو الذين زاروا القمر. والغريب في الامر أنه لم تُشارك أية امرأة من ألمانيا في 
رحلات فضائية حت الآن: لكن «مبادرة رائدة الفضاء» (وهي مبادرة المائية تدعو الى المساواة 
بين المرأة والرجل في ريادة الفضاء) قد تفيّر الوضع. و الوتخطظانه إرغال راد ورائدات 
فضاء إلى القمر في المُستقبل القريب. كما أن «برنامج ارتميس»». وهو برنامج دولي للرحلات 
الفضائية البشرية بقيادة الولايات المتحدة أطلق في عام (10117م): يهدف بشكل أساسي إلى 
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االعرينٌ دور المرأة في رحلات الفضاء 


إعادة البشر إلى الكمن وكان من المقرّر أن يكون أول تراش فضاء يعود إلى الكمر ضهن البودامج 
في عام ( 5١‏ ٠"م)‏ (أَجّل إلى وقت لاحق)؛ هو ارا .واذا كان اثنا فشر اانا فقظل شن بحطوا 
على سطح القمرء فقد يكون الشخص الثالث عشر -سواء ؛ اكان رجل أم امرأة- بمنزلة رقم الحظ 
في مستقبل استكشاف الفضا ع5 وذلك على الرَّغم من أنّ هذا الرّقم (1) يُعَذُ مصدر تشاوم في 
الثقافة الغربية ورْيّما تفارك المرأة أيضاً في مهمّة إلى كوكب المرّيخ؛ فحسبما يرغب رئيس 
وكالة ناساء يُنتظر أن يكون أوَّل إنسان يهبط على المرّيخ امرأة: وإن كانت رحلتها بِانّجَاه واحد 
(بلا تذكرة عودة) وتبقى هناك إلى الأبد! ْ 


لححاثا 2 


المراجع 


(1)- الإنسان والفضاءء نيل أردلي؛ مؤسسة نوفل؛ بيروت؛ .19/١‏ 

(؟)- موسوعة المعارف و العلوم: مكدونالد الشرق الاوسط ش.م.م؛ مؤسسة نوفل: بيروت: /198. 

(؟)- الموسوعة العلميّة الشّاملة؛ مكتبة لبنان: بيروت: 193/4. 

()- موسوعة كنوز المعرفة؛ مجموعة من المُولّفينء دار نظير عيُّود.بيروت, /199. 

(0)- موسوعة أوكسفورد العربية: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 1995 . 

(1)- دائرة المعارف الحديثة؛ يولاند بيروتي؛ الموسوعة العالمية الشاملة؛ نيويورك: 0-19995٠.؟‏ 

(1)- موسوعة قصة العلم؛ د مكرك الفضاءء؛ أحمد نجيب. دار الفكر العربي؛ القاهرة. ٠٠١”‏ 

(8)- سلسلة أعلام للتّاشئة-»57» - أعلامٌ في ريادة الفضاءء محمد حسام الشالاتيء الهيئة العامّة السوريّة 


للكتاب. دمشق؛ .5١١4‏ 
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شي عالت 
رالحوت المتالم, 


ولدت الشاعرة سنية صالح في مدينة مصياف عام (ه8؟1) لا 


إايمان الثايف 


سرة تهتم بالشان الثقافي 


والاديى؛ فكانت واحدة من بين ثالاث شقيقات:»؛ اشتغلت الاأولى بالنقد الادبى ويرزت فيه؛ 


إنها خالدة سعيد والتي اكتسبت اسمها الاخير من اسم 
عائلة زوجها الشاعر ادونيس (علي أحمد سعيد)؛ وفضلت 
الاخرى أن تكون ممثلة إنها مها الصالح. أما سنية التي 


ارتبط اسمها بالماغوط الذي تعرفت إليه في منزل ادونيس | 


وتزوجته وهي ما تزال على مقاعد الدراسة في كلية 
الاداب في جامعة دمشق؛ ونتج عن هذا الزواج الذي كلله 
الشعرابنتان: كانتا ايقونتين أثرين حياة سنية بكثير من 
الحكايات والالهام. 

أصيبت الشاعرة بمرض السرطان: ولم يمهلها المرض 
طويدلا فد ودعت الحياداف مسا بارس لم تعن 
خلالها وههي تحت وطاة العلاج الكيماوي عن محاولة 


سنية صالح 


تفسير الكرة الارضية بالكتابة عن الذات وعن الآخر بتلك العفوية التى فاجأت النقاد والقرّاء 
في عام (1571).: عندما فازت بجائزة جريدة النهار لافضل قصيدة نثر. فقد كانت قصيدتها 
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لحل 


العروة بشي ضبائج 


نبوءة مبكرة عن اختلاف قصيدة النثرء وما تبعها من ملاحقات نقدية. وظلت بعد كل كتاب 
جديد يصد لها يدءا بمجموعتها الأوتى [الزمان الصيق) وانتهاء د (ككر الورد) مرورا ب حير 
الإعدام) و(قصائد)؛ ومجموعتها القصصية الوحيدة (الغبار). 

فازت بعدة جوائز منها جائزة «جريدة النهار» لأفضل قصيدة حديثة عام (1571): وجائزة 
مجلة «حواء» للقصة القصيرة عام (1514): وجائزة مجلة «الحسناء» للشعر عام (15717). 

على الرغم من أن سنية اختارت الفرع العلمي للثانوية رغبة منها في دراسة الطب, لكنها 
درست الادب الإنكليزي في الجونيور كولدج بين عامي )1408-١5051(‏ حيث بدأت موهبتها 
بالتفتح وإزاحة الحجب وكسر القيود والمالوف. وبسبب حوادث لبنان عام )١504(‏ قررت أن 
قود الى سورية وله كرجه إلى البدان حكن 1331) لكك يضبع قصاكل اومتها قصود 6 وجلاو 
الرياح» وفيها تتكلم عن أزلية الالم: 

رياح البحر تخطف الانفاس 

لكن الشقاء خمر معتقة 

وهذه الفصول 

أبداً هارية إلى عالم التراب 

الملم جناحي وأسقط 

كما تسقط رووس الازهار 

شاحبة وبلا جدذور 

صفراء آتية من خريف الارض 

مسحورة برياح البحر 

وتقول 

تراب شاطئك ذهب الندم 

أحلم بك سيداً؛ أهرب إلى عنفك 

وتطويني بعيداً عن العاصفة 

ودلان الفصول أبداً هارية 


لن يحملني زورق الرجوع» 
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االلعريرٌ سنية صالح 


إن حماس سنية الشاعرة لم يترافق مع أي طموح شعري. «ليس لي أي طموح من أي نوع 
كان. آنا أعجز من أغير العالم أو أجمله أو أهدمه أو أبنية: كما يقول بعض الشعراء. ماذا 
يؤثر في العالم الكلام في الحلم؟ 

ليمس لي أي طموح من أي نوع كان. فقد أسترخي واترك زحام العالم يتدافعني كشيء 
صغير جداً ولا وجود له إنما أحتفظ لنفسي بحرية الحلم والثرثرة»: 

في عام (1511) نالت سنية جائزة النهار عن أفضل قصيدة وهي قصيدتها «جسد السماء»: 

جسد السماء مظلم وحزين 

فليكن الليل آخر المطاف 

الاضاءة وهمية وموقتة 

واكثر حساسية أجنحة الصمت 

لا صوت لي ولا أغاني 

خلعت صوتي على وطن الرياح والشجر 

الظلال أكثر تعانقاً من الاهداب 

وما من أغنية تضيء ظلمات الاعماق 

لكن الاصداء تدق صدر الليل 

فانام في صدري 

وعن القصيدة قال الشاعر أنسي الحاج: «قصيدة نثرية؛ ونزعتها شخصية, وتكتيكها 
مناخي أكثر مما هو عضوي. فحين تقرؤها تنفلش في نفسك صور وتوترات ولا تحبسك في 
نفسها. وعلى الرغم من غموضها تتوصل إلى هذه النتيجة؛ لانها مع غموضها ومع شخصياتها. 
تحمل التجرية الصادقة لقي تسن الآخرين مسانسا اجزائياً عي نالكلمات ومساسا ووحياً 
يصدر من جوهرها كله». 


7 7 .. حالح 66 .. ت عن الماغوط 


حينما صدرت المجموعة الشعرية الأولى للشاعر الكبير محمد الماغوط (حزن في ضوء 
القمر) عام (1504): أثارت ضجة كبرى في الاوساط الثقافية السورية على وجه الخصوص 
ترددت أصداوؤها بين فريقين؛ محبن مؤيد أو معارض منتقد لهذا النوع من الإبداع الذي أطلق 
عليه لاحقاً تسمية ما تزال تستعمل بقوة ضي الآدبيات النقدية إلى الأن هي (قصيدة النثر). 
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االعريينٌ سنية صالح 


كتبت الكاتبة (خزامى صبري) مقالة عن هذه المجموعة بداتها بالمقدمة الاتية: 

«مجموعة شعرية لم تعتمد الوزن والقافية, وغالبية القراء في البلاد العربية لا تسمي 
مااجاء فى ذه المجموعة عر باللفظ الصريم وتكنها #دون سول الاسم تقول إنه (أشعر 
منشور) أو (نشر فني) وهي مع ذلك تعجب به وتقبل على قراءته: ليس على أساس أنه نثر 
الع موضوهات يروي أحداكا بل على اساين انهمادة شعرية الكتها ترفضن ان تمنحه اسم 
الشعرء وهذا طبيعي من وجهة نظر تاريخية بالنسبة للقراء العاديين, اما النقد فيجب أن 
يون أكثر هرأة ان يسمي الأشياء باهائها'الحقيقية وانا اع هذا النكر الشعرى شعرا», 

بعد كحو أكقر من تعمسف كر على اعبذار المناغوظ لذيوانه الأول المشان إليه اذا وما 
أثير حوله من ضوضاء في الشارع الثقافي السوري واللبناني لاحقاً على وجه الخصوص 
راحت ت توتبع في سيافين هجوم كاشح على نوعية الكتاية المدهوة بالشغر الموجود بين 
دفتيه قادم من قبل الاقلام التقليدية المحافظة؛ وترحيب حار قادم من أضحاتب الاقلام 
المتحررة من عقلية الهيمنة والوصاية؛ ونظرية تعليب الشعر العربي في قالب واحد متوارث 
لايد أن يكون بجاتبه ,طريفة جديية كي القدبيوشكا ومضهونا . 

في خضم هذا الصراع بين القدامة والحداثة البازغ بدءاً من ستينيات القرن الماضي 
خسمت الشاهرة سنية صالح أمرها ثهائياً وبلا تردد وانحازت إلى قضية الحرية بكل أشكالها: 
فوضعت تحت عنوان مجموعتها (الزمن الضيق) الصادرة عام )١1514(‏ بما فيها قصائد 
نثرية كلمة شعر دون أي حرج: بل بثقة مس كونة بها ضمن حس التغيير والتحديث والدخول 
في عوالم الرؤيا المفعمة بالمجاهيل والحدوس والاكتشافات,. وانتظار الفيوضات الروحية 
والنفسية والإبداعية تاتي من غيهب الماء والتقلب على الجمر. 

وإذا كان الماغوط قد رثى قرينته وحبيبته سنية صالح في عدد من قصائده ومقالاته 
ونصوصه وحوارته إثر موتها رثاءً مرا باكياً بصمت ومن غير دموع إلى آخر لحظة من 
حياته: فإن سنية فعلت الشيء نفسه في حواز أجراه معها غسان الشسامي ونشر هي مجلة 
(فكر) اللبنانية؛ قالت فيه: «الجذر الاول والاقوى لقصائديء. وضارب في ذاتيء؛ ويرتوي من 
خصوصياتي؛ ويربى في مناخي الشخصي المفتوح على العالم... يبدا من ذاتي المتداخلة مع 
ذات ابنتي وزوجي فاخن خالدة ثم تأتي ذات العالم... انهم متعددو الصورء ومتعددو 
الكشوف والمساحات والأبعاد؛ ثم تأتي الضغوط الأخرى التي تشملنا جميعاً أو على انفراد». 
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االلعرييٌ سنية صالح 


لم تكن سنية إلا سماء الماغوط وجسره الوحيد إلى العالم؛ تتخفى وتموه الطرق لتتواصل 
معهء حتى إنها قصت شعره خوفاً من أن يخرج بشعره الطويل؛ مما اوجد لها متاعب مع أهلها. 

تقول : «كنت أنقل له الطعام والصحف والزهور خفية. ركنا شخز بانثمائنا لحب والشعر كعاله 
يديل فتفان عما يحيط .ينا. كان يقرا مندكوعا برغبة جنونية؛ وكنت أركض في البرد القارص 
والشمس المحرقة لاشبع له هذه الرغبة .فلا ألبث أن أرى أكثر الكتب أهمية وأغلاها ممزقة 
أو مبعثرة فوق الارض مبقعة بالقهوة؛ حتى ألتقطها وأغسلهاء ثم أرصفها على حافة النافذة 
حتى تجف. كان يشعل نيرانه الخاصة في روائع أدبية: بينما كانت الهتافات في الخارج تاخذ 
من بعيد شكلاً معاديا». 

على الرغم من كل هذه التضحية. لم تكن سنية تتفق في حياتها كلها مع الماغوط؛ فهما 
من عالمين مختلفين رغم تشابه ظروفهما . فعالم سنية رومانسي حالم روحاني. صوفي بينما 
كان عالم الماغوط يغوص. في الوحل والارصفة والشوارع والقسوة... ومع ذلك كانت حياتهما 
هف جميلة, فحين يبدا الضصراع نهدا الحياة. 

وتقول أيضاً عن الماغوط: «يعتبر محمد الماغوط من أبرز الثوار الذين حرروا الشعر من 
عبودية الشكل؛ دخل ساحة العراك حاملاً في مخيلته ودفاتره بوادر قصيدة النثر كشكل مبتكر 
وجديد وحركة رافدة لحركة الشعر الحديث, كانت الرياح تهب حارة في ساحة الصراع والصحف 
غارقة بدموع الباكين على مصير الشعر حين نشر قلوعه البضاء الخفاقة فوق أعلى الصواري. 
وقد لعبت بدائيته »أي بداية محمدء دورا هاما في خلق هذا النوع من الشعر. وكانت موهبته في 
منجاة من حصانة التراث وزجره التربوي. وهكذا نجت عفويته من التحجر والجمود». 

ويقبول العاغوظ غن سعة :«جاءت غيمة وأحكمت اللجام الحريري بين القواطع: ؛ وحكت 
بأظافرها الجميلة الصافية قشرة التابوت وبريق المرآة, وأغلقت كل الشوارع ولملمت كل أوراق 
الخريف ووضهعتها في أتبوب المدخنة للذكرى... أو بالأحرى عندما جاءت لتقلب كل شيء راساً 
على عقب؛ وتجعل الكتب والثياب والاوراق وكل ماتزدحم به غرفتي الصغيرة اشبه باسلاب حرب 
لا يعرف إلى من تؤول في النهاية؛ فحياتي من دون سنية لا تساوي أكثر من علبة ثقاب». 

وفي قصيدة (البحيرة) نلمس ظلمة السماء التي كان يحلق فيها الماغوط: 

لانه حزين 

ارتدى الاجراس الملونة 

قناعاً للفرح 

أوثق نوادره على طرف لسانه 
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كي لا تخونه في اللحظة المناسية 

وسار بخفيه المرصعين 

وحيدا كالليل 

ولا نجوم بانتظاره 

سوى عيني 

أيها الطائر المحلق عبر الافاق 

تذكر ان الرصاص في كل مكان؛ تذكرني 

أنا المسافرة الابدية 

طول حياتي اعد المسير 

وما تجاوزت حدود قبري 

«ريما أذاها اسمي؛ فقد طفى على حضورها . كانت شاعرة كبيرة في وطن صغير» 

هكذا لخص محمد المافوظ حياة صديقة عمره ورقيقة ذريه: وشاعرته الأثيرة؛ وزوجته 
سنية صالح بعد رحيلها. وهو بهذه العبارة البليغة الموجزة يشير إلى معضلة من المعضلات 
التي تعانيها المبدعة العربية إن ارتبطت بمبدع مثله . فغالباً ما تجد نفسها مضطرة للعيش 
في ظل «رجلها » المبدع شاءت آم أبت ذلك؛ وله أظء مد هة كقاء ولك شيل بح أو اشتطارت 
لإعلان مشيئتها أمام الأخرين. 

متى بدات سنية كتابة الشعر؟ 

لا أحد يعرف بالضبط؛ وربما هي نفسها لا تعرف. فبدت وكانها تحدرت من سماء علوية 
مجنحة باخيلة ورؤى قال عنها الآخرون حينما راوها بالكلمات على الورق: إنها القصيدة. 
لذلك كانت دهشة الآخرين بها دهشة قلقة؛ فقد وجدت في فضاء الشعرية العربية الجديدة 
بعد سنوات قليلة من تخلق هذا الفضاء وكانها وجدت معه أو ولدت من أجله؛ أو ربما ولد من 
أجلها فكانت تكتب بلا مرجعية ضاغطة ولا تاريخ محفز. 

وفي مجموعتها الشعرية الاخيرة والتي صدرت بعد رحيلها (ذكر الورد) والتي كتبت 
قصائدها تقريباً وهي على محك الموت شفّت سنية عن نفسها كغيمة في سماء بعيدة نزفت 
ماءها على الآرض وتلاشت كأنثى الورد. وفيه نرى الشاعرة تجد في البحث عن الطفولة 
المفقودة؛ فقلما تمر قصيدة تنجو من الرغبة في إعادة الحياة إلى جذورها الاولى وضي 
مقدمة الديؤان تقتول: 
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االلعرييٌ سنية صالح 


«الشعر جوهريا هفل للا يككنف للشاعر العالم وحسبه بل يكشق ننس طجوده: يستموبة 
من التكلس والجمود؛ بالثقافة يستطيع أن يخترق السطوح المألوفة المنهكة؛ أن يرى بعيداً 
أن يستعيد الكثير من طفولته؛ أن يجد الجسر بين طفولته وطفولة الخليقة». 

وعندما تصل آلامها بالمشهد التاريخي لألام النساء؛ تبني المشهد الهاكل للجسد الانثوي, 
في مصارعه وتحولاته ومعجزاته من ديوان (ذكر الورد): 

تهدرين في داخلي كافواه النهار... 

ثم... نتألم آلام الفراق الاعظم... 

نتشنج ونصرخ 

يتمزق جسدي 

ويحشر جسدك في عتبة العالم الاولى 

/ 

نار قلبي تركض في الجهات كلها 

من أجل أن تولدي ملايين المرات 

في العصور الاكثر غرابة 

وما أجمل أن تدخل عالم شاعرة تضعك في متاهة من الصورء والأشكالء والرموز, 
والأفكار لتبني لك عالماً من الحلم والألم: ومن الأمل والحب والخيال... 

من قصيدة (امرأة من طباشير): 

كيف يدخل الربيع والحب 

إلى جسد تحكمه الخسارة؟ 

كيف تستاصل الكلمة من الفم المطبق؟ 

والشقاء رصاص يطلقه شخوص وهميون 

يدابون القلب بضراوة 

تتبعهم إلى المغاور 

والطباشير يتساقط منها 

فتطلع غابات الاشواك 

وتسقط نقابها البلابل 
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العدريٌ سنية صالح 


حاولت منلية من عملها على صورنها الشعرية شرغية ما من البحة عن علاقة سرية 
وغلنية في أن معاً بين الشاعر والقارئ: فتفول: «كلاهما يضيء الآخرء كالصور الشعرية التي 
تضيء بعضها البعض أو تأخذ من بعضها البعض». 

ولكن سياق الفعل الذي يفترضه نهج توالد الصور في يوميات الشاعرة وقصاكدها يدقع 
بالملكات التي تحسس هذه العلاقة لان تتبنى الموقف الذي يفضي إليه خطاب القصيدة 
ذاتها. تقول: «افتح نوافذي للحب. فيدخلها حشد من العشاق والراغبين في الجسد حاملين 
معهم الغفضب والعبودية:؛ وتطأ نعالهم العمر وهم في توغلهم العنيد صوب القلب الغائب, 
وكأسلاك شائكة يشقون طريقهم في الشرايين وكأنها أنفاق بنيت لعبور الأعداء والجواسيس 
جموع لاهم لها إلا أن تقذ تقذف منصة الأحلام بنار الجحيمء المنصة التي يعتيلها الوطن 
والأعلفال: 

وتردف في إعلان حقيقي لهزيمة مشروع القلب في قصيدة تالية «كيف أسير في الازمان 
الغريبة وقد ادمنت روحي على طعم الظلام... أي موج سيهدر وانا أخبرك عن الجلادين 
والمرائين واللصوص والجمال الهائجة... والكلاب المسعورة... والخونة... ولانهم جميعهم 
الطرف الرابح... خسرت. أنا الخاسرة الابدية». 

لا تستكرسنية بالشعر؛ إنها تفصل له مقصلته حين لا يقدو مؤثراً إلا عبر صداميته مع 
مشروع الاخر الظلاميء في ثنائية الجسد والإرهاب, تاركة للقارئ مجسات خفية تبشر 
بانتتصار محتمل للمشروع الذي تتبناه. تقول: «جسد الشاعر هو حلقة الوصل بين حلمه 
والعاتي أو بين الحلم واللا حلم. .. هو معبر الرؤية؛ إذ كيف تمر التجارب المعيشية إلى 
اللاوعي دون أن يكون الجن قن امحسن قدو بين من الواقع, .من جذبه أو صدماته؛ من 
تبادل السيطرة أو تبادل الهزيمة؟ عملية التداخل أو التفاعل هذه هي الزمن الضروري 
للتحول إلى شعرء تخترق هذه التجارب وعي الشاعر في عبورها التراجيدي المروع من 
المتاغ النباشسن إلى فداح العلم سخضعة تعمد التقليات هوجاء بين مهاري الأرضن وح 
المرتفعات». 

إن التحسد التق كنا خراه سرهويا ومشتيى لايدخل شن الصورة يضنقافه السالفة. إند يعاني 
من انقسام خليوي يحوله إلى جسدين؛ جسد قاتل يطفي العالم في المخيلة وآخر مقتول 
تتصاعد منه النهايات: والحاصل من هذه المقاربة انتقال التضاد من مستوى فوقي هو 
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االلعرييٌ سنية صالح 


مستوى المشروع إلى مستوى تحتي هو مستوى الذات. فلم تكن سنية تملك سوى أنَّ تخاطب 
الآخر في المستوى الاول بقولها: «لكن أيها العشاق الفاتكون؛ إنها المنصة الوحيدة الباقية 
للحب والوطن والاطفال». 

تقد كاقت خاسرة وحيتية في الجزء الثاى من المعادلة حفا . طيعق أن نتلمس المعاثاة 
لديها ومقاربتها لخطابها الذاتي مع خطاب معاناة المرأة الاجتماعي. نجدها تتجاوز هذا 
الاخير مفسحة المجال لاستدراك عودة يقوم بها الآخرون كي يتطهروا من أدرانهم الإرهابية 
الكامنة في اللاوعي؛ أو في المغيب من العقل والتي تساوي بين الحياة والموت. وهي بذلك 
إنما تفعل ما تبقى على الخيط الوحيد الواصل بينها وبين العالم المعيش... هذا الخيط 
اديت الى يسساهى كقمل مغل ويشترب من القعل الأساسى في يني المنورة القي تين 
إنتاج الرغبة بالحياة. 

وي ديوانها (ذكر الورد) تؤكد البحث عن زمن الطفولة المفقودة؛ وعلى الرغبة في قيادة 
اللغة بعيداً عن صراع الذات مع الأخرء فهي تهدي الديوان إلى (البيوت الحميمة التي طرد 
الإنسان منهاء وتلك التي ابتلعته وأهلكته؛ وإلى الأبواب الموصدة التي تساقط أمامها وهو 
مايزال ينتظر). 

حضور الطفولة في قصائد سنية صالح 

حضور الطفولة في قصائد طافحة بالالام يقود القارئ بالبحث الشعري الخاص بالطفولة 
إلى الحالة التي قراها غاستون باشلار في «شعرية أحلام اليقظة». ولعلها ليست صدفة أن 
تتمثل الشاعرة ما تقع به الشعرية الحقيقية في الثيمات لدى أغلب الشعراء وهم يتمثلون 
نهايات حيواتهم شعراً. إنها تستضويء بذاكرة الغلابة وهواجس الطفلة التي نامت وسط 
أصوات الوحوش المختلطة بترقرق الماء (الينبوع) والتحلل إلى عناصر أولى. 

وَقي (ذكر الورد) قلما قمر أمانت] قمبيدة تومن الرغية في إعادة الحياة إلى جذورها 
الأولى. ولع لهذا الحفد من استحضاز الأزسنة الأولى لميكن أمرأً خارجاً عن وهي الحالة 
الشعرية لدى الشاعرة ذاتهاء فهي تصرح بهذه العلاقة في مقدمة الديوان. 

كان ضمت الطفلة سسلية مبالح يولخ ثيزانه شيئا قفسيئا بحظب الأسرار والمعاناة التي 
خضعت لها من جراء المشادات العائلية التي أودت إلى طلاق والديها. كل هذا كانت سنية 
الطفلة تحفظه في قلبها . من ديوانها (حبر الإعدام) في قصيدة «الاختناق» حيث الطفولة 
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رضعت من ثدي جنية العتمة دون أن تتنعم بدرة حليبهاء فتمتد صرخة الماضي إلى حدها 
الاقصى لتتناوب مع أمنيتها في العودة ثانية إلى تلك الطفولة القاسية لو تسنى لها ذلك. 
فالشاعرة لا تريد مغادرة بحر الحزن وآلامه بل الغوص أكثر وأكثر في اعماقه الجميلة عبر 
مونولوج داخلي تستحضر فيه الشاعرة روح أمها الراحلة لتشاطرها مخاوفها وصرخاتها 
وذكرياتها بحنين لا يوصف: 

كلما اتجهت نحوك صارت طرقي غباراً 

خطوة واحدة وتختفي 

انتحبي بشدة يا أمي 

وباعلى ما تستطيعين 

لا فضاء إلا حناجرنا 

فأين الهواء العظيم ليحمل الصوت المتألم؟ 

ثم عودي إلي 

يا طفولتي البكر والمريرة 

يا براري اوسع من الخيال 

تخفى من الرعب أكثر مما يحتمل قلبه... المرتجف 

قولي للعالم كله... أنت تبحثين عن قبورهم في الضباب 

إن الريح وهي تجري كالطغاة 

وحدها تجعلهم يصمتون طوال الليل 

(السكر يكف على أترامقة 

كالحراس امام الزنزانات المضغوطة 

اتذكرين من خرج في الليل... ليلاقي الريح؟ 

وحدنا الاطفال... وحدنا الرماد الذي لا يهدا 

ولا يُدرى... والان عودي إلى موتك 

فالشاغرة تمسح جروحها يكهول الكلمة: مما يشعر القارئ بأن الألم ألمه هو؛ تتصائكدها 
ثلاثية الابعاد ينزل القارئ بين سطورها ليعيش ضي تلك الازقة المظلمة والبيوت البائسة 
والغرف الواطئة. قصائدها قصص حية, وهذا ما نشعر به في ديوانها (الزمان الضيق) 
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االعرقيٌ سنية صالح 


ففي قصيدتها «أحلام الطفلة شديدة الاحمرار» ما إن يتنفس القارئٌ الصعداء مع النسيم 
والعصافير حتى يدخل في متاهة الالم: 
من نافنة النسيم اللا مبالي 
مددت عنقي كطائر 
لارى الطفلة القديمة 
الطفلة شديدة الاحمرار 
ولكنني ما وجدت غير العلب المحطمة 
والريش المتناثر 
وعندما هوت 
أتاني ضجيحج المدينة صاخباً كالسنونو 
وكان دفاتري غاباته الاولى 
الليالي المقمرة خلقت للبكاء أو للذكرى 
بين العطور والثياب الفاخرة 
بكت حمامة مذعورة 
حمامة قديمة يقال لها امي 
أنا ذعرها الابدي أنا دموعها التي لن تجف 
فيا ايها القلب الطائر 


خلف الوهم 

هذا زمان الجوع 

وفي قصيدة «دموع الآميرة» تعود سنية خطفاً إلى تبع الشعرء إلى تلك الطفولة الفياضة 
بالحزن: 


ثمة عويل يربط قلبي بحنجرة الارض 
والزيد صوتي الضائع 

قد تكون ثيابي مزيفهة 

ولالئي مزيفة 

قد يكون كل ما في العالم 

مخادعاً وَمَْزدقا 

| دحومي 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١٠؟ "١‏ 


أنا المرأة ذات الاعوام المسننة 

انزف كجندي بتر راسه 

وأنا أذهب وأجيء وراء النوافن العالية 

كأميرة تستعد للهرب 

يعد أن أ الازعر فرعتي وطاقرلتي 

وكما يتجلى البعد الوطني في نتاج الشاعرة حالات وممارسات: ويبرز هموما ومشكلات 
وأحلاماً. تلظ أن الشاغرة تتوجه فى غالبية نتانجها الشعرى إلى الوظن والإتسان» هذا الوط 
الذي تجتمع فيه الاضداد لتعطي صورة الإنسان: وأي إنسان! إنه إنسان القاع الاجتماعي. 
تصييةا روط تغول: 

وطديجم 

ملء الراس؛ حجم القلب 

حازٌوخفاق 

وطني الطرق الموحشة 

وطني المنفى والذكريات 

وطني الاحتمالات 

الغابة الضائعة والشعوب المكسورة 

وتقول: «الوردة سوداء في المنفى... النسر وحثس والغابة كمين؛ وعبثاً يصل الفم إلى 
الفم». 

«لن تصلي سالمة إلى بستان روحه ما دام حراس الغابة الفاجرون يتلطون خلف السياج؛ 
وبأيديهم هراوى وبنادق... عبثاً تحاولين إقناعهم بان القبلة أحلى من الرصاصة:؛ وأن معطف 
الربيع يحمي الجبال من البرد... قولي لهم. فاين نضع أقدامنا؟ كيف يأتي الخلاص وقد 
ثهب ما تحت الوسادة؟ 

لن نستسلم... طالما لم نمت... سنسلم أرواحنا للجبال كلما داهمتنا حرب... سندع لهم 
غبار ا حذيتهم... قد يحتاجونه لرتق ستائر نفوسهم الممزقة فوق كوكب الريح. 


استيقظى ايتها النار الكونية... لقد استفحل الظلام وتوسعت خرائطه». 
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سنية صالح 


انحا 


بعض عن روّى ابى العلاء المصَرّى 
سلذم الوسوف 


مضى ما ينوف عن ألف عام على ولادته وهو ما يزال في مكانة فكرية جد لية ولم تنته 
يعد تميزيايديولوجية خاصة لم يسبقه أحد إليها؛ وهي عدم توريث الالم لغيره ولا يكون 
سنا به كما عدب هو في الحياة. والذي أبحريائمها مدة خمسس وثمانين عاماء له محطة 
وجود في عين الاستشراق» ترجمت التزوميات. .إلى عشر 
لغات عالمية منها الالمانية.إنهأبوالعلاءالمعري ١‏ 
الاقوى بين شعراء العرب فلسفة؛ لانه فلسف الانسان 101110 
وفلسف علاقته بالوجود؛ وفلسف الحياة شعرياًء لذلك ' 
سمي بفيلسوف الشعراء. هو احمد بن عبد الله بن سليمان 
التّنوخي؛ المولود عام (41م): والمتوفى في عام (51١٠م)‏ 
ويعود نسبه إلى قبيلة تنوخ» وهي قبيلة عريقة الحسب 
والمناقب؛ معظمها أدباءء وخطباءء وقضاة وبلغاءء؛ 


وشعراء. ابوه قاضي المعرة؛ ولديه اخ يدعى (أبو المجد) 

وهو أيضاً شاعر مرموق؛ أل معلمة له كانت أُمّه؛ والتي لقبت- ببنت سبيكة - وهي أيضاً من 
أسرة عريقة في حلب؛ كانت تعلم الاطفال الشعر؛ إذ حفظت شعر المتنبي؛ وعلّمته لابنها وهو 
نين مبغين ودأكريها كثهرا: | استلاشيته إلى حلب وشؤنق عر لتخا صسة ولي من أخنوا له 
هناك -آل سبيكة- أن يأخدوه الى بيت المتنبي؛ فما كان منه إلا أن تمسّك بمقبض باب: علّه 
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يلمس مكاناً كان قد لمسه المتنبي من قبل. إذ كان محباً له منذ صغره؛ ويقال إِنّه أخن بركة 
الشعرمنهمن هذه الزيارة لبيته. إذن. فمّه كانت مدرسته الاولى حتى قيل إنَّ بداية عزلته 
كانت لحظة مماتها سنة (00؛ه). ولد أبوالعلاء مبصراًء سليمٌ الحواس؛ إلى سنواته الاربع؛ 
حي ث الم به مرضض الجدريء وغادره بعد حين؛ بعد أن ترك جوفه الحجاجيّ من دون بصرء 
وكان لا يعرف من الالوان غير الاحمر؛ فهو آخر ثوب كان قد ارتداه قبل فقدان النظر: 


أراني في الثّلاثة من سجوني فلاتسأل عن الخبرالتّبيث 
لفقدي ناظريّ ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث 
وقال: 


أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر 
فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني رؤيةٌ الثقلاء وَالبُعَضاءْ 
شكم أب و العلاء شكما لأذعا ومقهرا: وكانوا يسموتة طريد المجالس: والاسطيل(اى الأعمى) 
يلهجة أهل يغداد: لكنّه تصدى لهم بحكمته الهادكة يقوله: 


قالوالعمى منظز قبيح قلت بفقدي لكمْ يهون 
والله ما في الوجود شي تأسّتى على فقدهالعيونٌ 


درس علم اللغة والادب. والشعرء والفقه وهو في عمر صغير في مدرسة البيت على يد 
والده. واطلع على أخبار التاريخ» وأخبار الشعوب. مبلوراً فكراً. منطقياًء وتحليلياً. عقلانياً. 
سافر إلى أنطاكية التي كانت تحت سيطرة الروم آنذاك: وفتحت خزائن مكتباتها له؛ وزار 
اللاذقية وطرطوس وزار أيضاً مكتباتهما الغنية بالأدب, والتاريخ: وبالتنوع الثقافي والمذهبي؛ 
وزار دير خاروس في الجبل وجلس فيه أشهراً يتناول فيه فكر الاغريق. ومن ثم إلى طرابلس 
وهو في عمر السابعة عشرة. وفي عمر العشرين أعلن ابو العلاء أنه لا يحتاج إلى أي معرفة 
من أحد. وقال في هذا: عند العشرين من عمري ما حدثت نفسي باجتداء العلم من عراقيٌ 
ولا من شاميٌ؛ ولم أرق قطرةٌ في طلب أدب ولا مال. عاد إلى الهرة وك هلاه المرحلة ققد 
والده المعلم والقاضيء :ويك فقن حلقاك الصليم للككرين كن مدؤلة زهو هن سق التااقيق 
اراد المغادرة إلى بغداد التي كانت عاصمة العلم والحكمة في تلك المرحلة من الزمن ليستزيد 

من المعرفة أكثر » على الرغم من معارضة أمّه لسفره. وقابل علماءها وظل فيها سنة وسبعة 
أشهرء لكنّه لم ينبهر بالكتب التي كانت ببغداد بعد قراءته لثلاث مكتبات كبارء ولاحظ تنافس 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ٠١1١‏ 6" 


العدريٌ بعض من رؤى أبي العلاء المعَرّي 


العلماء والادباء على الجاه وتيقّن بأن الدنيا هي مقصورة على الشر والدواهيء فتعززت فكرة 
العودة. بعد سماع خبر وفةة والدته التي لحقت بوالده بعد خمس سنوات. وكان فيما بعد 
الثلاثين من العمر.وبعد عودته اعتزل الناس وشرع بالتأليف. وكان اسم كاتبه علي بن عبد اللّه 
بن ابي هاشم. جمعت أخباره مما كتبه المؤرخون وأصحاب السير في كتاب بإشراف الدكتور 
طه حسين تحت عنوان (تعريف القدماء بأبي العلاء) وهو من معرة النعمان البلدة: التي 
تقع بريف إدلب الجنوبي؛ والتي يعود عمرها لالاف السنين. وفيهاء بني صرح تاريخي أثري 
كمرك زثنافي تكريماً لعقله المتميز. .ظهو رهين الثلاثة محايمن العمى: واغتكافه المنزل: 
وحبس الروح في الجسد . في هذا المركز كان صرح المكتبة العلائيّة والتي سميت باسمه؛ 
وضمت مجموعة ضخمة من الكتب العلمية والآدبية؛ والتاريخية إضافة إلى آثار أبي العلاء 
الفكرية والتي تقارب ما هو محصى بأربعة وسبعين كتاباً. لم يبقَ منها إلا اليسير لكنّ. وإن 
كان يسيراً عدداًء إنما شي عدّته ومعناه هو أوسع وأعظم عمقاً. فهي من خمر الفكر الإنساني. 
وفي فاو اقترح الدكتور طه حسين -عميد الادب العربي انذاك زمن الوحدة بين 
سورية ومصر- أن يحوّل المسجد المجاور لقبر الشاعر إلى مركز ثقاضي؛ وفعلاً تم هذا في 
عام (1570١م)‏ إذ أحدث في المكان نفسه.؛ وقد زاره الدكتور طه حسين عدة مرات حتى إنه 
يقال إِنّه اشرف على وضع حجر الاساس له.ويرى الدكتور طه حسين. أن أبا العلاء تميز عن 
كل الشعراء.الذين عاصروه: من حيث إنه الشاعر الوحيد الذى رفض مدح السلاطين والامراء 
والتكسب بالشعرء لانه كان يكره الكذبء ويرى أن المال الذي يكسبه الشعراء بالمدح هو مال 
حرام؛ وقد يكون قد أخذه من مظلومين أو مقهورينء قالمعري بنظرة الدكتور طه حسين هو 
أعجوية دهره. وقال حسين: انا مقصر بحق امن العلاء. 

كان شاعرنا عالماً بالمذاهب والاديان وعقائد الملل والتّحل؛ ولم يهاجمٌ أيّ دين من 
أجل إعلاء آخرء ولاعقيدة لإظهار عقيدة أخرى.لان الصراع الديني ما هو لاسرا عا 
النفوذ. وعلى حصرية الحقيقة؛ فهو صراع دنيوي أغرقاوٌه تسلّحوا بالوهم .يجمع الرواة 
على ذكاء ابي العلاء. وتروى حكايات عن ذكائه المدهشء. إضافة إلى أنه متوقد الحفظ. 
اذ حفظ حديك روميين تقتاجرا في حمّام؛ ونقله إلى القاضي بحذافيره؛ وقيل إنه ما قرأ 
أو العلةدكعيا الاتوظيمه وما حفط كتايا وتنا -ويروى أنه دخل مرة مجلس أدب ضي 
بغداد فتعثر بساق أحد الجلساء وسأل من هذا الكلب: فأجاب أبو العلاء: الكلب هو الذي لا 
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يحرف يعي أسما للعلبيه هوا يعن وورة سرة بالسخوا يعد ستوا كامزيه العشو اد 
اصطدم بشجرة في المكان نفسه - وعبر عن ذلك بآن أخفض رأسه حيالها .كان يقرا بنفسه 
ولوحده وذلك باصبعه؛ حيث كانت الكتابة نافرة بالصمغ: وهذا ما يساعده على القراءة كما 
أنه أمام طريقة -برويل - المعاصرة لقراءة كفيفي البصر. وعرف عن أبي العلاء التواضع 


الشديد حيث قال: 
عرفتك جيداء؛ يا ام دفر وما إن زلت ظالمةً فزوليْ 
دعيتٌ أياالعلاء وذاك مين ولكنَّالصّوابَ ابوالنتزول 


تذكرنا حالة أبي العلاء بالوجود بين المعاصرين: ويمكن القول مجازاً إنه كان وجودياً 
معد ما بن فنع جيف موا ققد المقاعيرة التفل وووهة النقوية القاكينة علي الشف 
وإذا تعمّقنا قليلاً في فكر أبي العلاء. ونظرنا إلى رؤيته للوجود. وعلاقته به لا بد لنا من 
أن نسير هذا الجانب وان نعرّج على مذهب الوجودية بشيء من الدقة؛ فهو أحدث المذاهب 
الفلسفية ينمتاها العام وطهن نفيجة لحالة القلى الس ستيطرت هلسن أورويا بعد اجرب 
العالمية الاولى؛ واتسعت مع الحرب العالمية الثانية: وهذا القلق سببه الفناء الشامل الذي 
تسببت به هذه الحروبء وهو تيار فلسفي سمي باسماء عديدة ابرزها فلسفة العدم: وفلسقة 
الترو م وأهون مؤسهيها الشياسوفالداتماركن صورين كير كاوه إضافة إلى حون يول سارك 
و الفيلسوفة الفرنسية سيمون دوبوفوارء والبيرو كاموء والوجودية بمعناها التاريخي هي 
أقدم من ذلك بكثير. فعندما تحررت أوروبا من سلطة الكنيسة: أصبح المفكر لا يخاف من 
نشر أفكاره ولم يعد للّدين من سيطرة على ما يقولء فصارت الوجودية تركز على الذات 
الإنسانية ومشكلات وجودها من حياة وموت. وموضوعات علم النفس من عواطف: وأحاسيس 
ومشاعرء وكذلك مبدآ الحرية المطلقة لبناء شخصية واعية والاهتمام بمعاني الوجود من 
قلق وخوف. والوجوديون يعانون من الإحساس بالالم والياس والإحباط ويؤمنون إيماناً مطلقاً 
بالإانسان؛ ويتخذونه منطلقاً لكل فكرة؛ ويعتقدون بان الإنسان هو أقدم شيء بالوجود وما 
قبله كان عدماء وأنّ وجود الإنسان هو سابقٌ لماهيته: وأنهم يعملون على إعادة الاعتبار الكلي 
للانسان:ء ومراعاة تفكيره وحريته وغرائزه ومشاعره.على نقيض التيارات الفلسفية الأخرى 
الى تركوعان المتطو اظريه المرظةروريةه الأقارة تاحظة ان ابا الملا كان وحوويا جاتن 
نقّ العظم؛ وتنضح خلاياه بهاء حيث أسّس لها قبل ثمانية قرون من نشاتها .إذ انصرف عن 
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كل شوء بالحياة؛ فكان شديد الحزنء لعماه المبكر وفقدانه ابيه وأمه وأخويه واصدقاته 


أيضاً بسن مبكرة؛ وبهذا كان متسائلاً عن حقيقة الحياة وأسرار الوجود؛ وراحة الموت. وقال 
بهذا: 
ضحكناء وكان الضحك منا سفاهةٌ وحُقّ لسكّان البسيطة أن يبكوا 
يحصّمنا ريبٌُ انزمان, كائنا زجايٌ» ولكنٌ لا يعادُ له سبك 


واذا ارتحلنا إلى رؤية أخرى لا تقل أهميةً عن وجوديته. ونحن شغوفون لنعرف قليلاً عنها 
ألا وهي علاقته بالمرأة الإنسانة: والانثى؛ وجدنا أنه لم تكن في حياته آية امرآه قريبة من 
شغاف روحه. ونبضات قلبه الحزين: تؤنس حياته وتلطفها بلطفهاء لكنّ قيل إِنّه في اثناء 
وجوده في بغداد أحبّ فتاةً بغداديةٌ وبعد أن رجع قال فيها شعراً رقيقاًء وروى عارف حجاوي 
في كتاب تألق الشعرء اله عفدم كان كدان أحد اح نطاحية إلى ريف فاء وطرحه ووكضي: 
علّه يكسر جليد قلبه بعلاقة ما مع إحداهن؛ فعرفه على جارية اسمهاء خلاخل؛ وقبلت بذلك: 
وأراد القرب منها اكثر فقالت له: نحن نقول للشيوخ أمثالك «لقد وهبتك نفسي. وصدّق ابو 
العلاء ما قالت؛: فعندما انتعشت انفاسه برائحة أنوثتهاء واراد أن يقبّلها . فقالت له ليس بهذا 
الوسية وهذا الرى الجاريم ألم ابن العلا ككيرا ..وهى هينه يفال :أنه قد يغلي القر ا فدولة 
ينته حقده عليها إلا بوفاته. من جهة أخرى. لم يكن يحب للمرأة أن تنال نصيبها من التعليم 
وعدها مصدر شرور:فقال في هذا : 


علموهنّ الغزل والتسج والرّدن وخلوا كتاياًوقراءة 
فصلاة الفتاة بالحمد والاخلاص ثغني عن يونس ويراءة 


وعلى الرغم من هذين الموقفين. إلا أن ديوان «سقط الزند». والذي كتبه في مطلع حياته 
وهو بعمر السابعة عشرء كان فيه كثير من الغزل الرقيق ومن ثم لم يخل أبداً من أن يكون له 
ترون الماك لاسا شرا ده ل ل 


أحسين جواراً للفتاة وعدّها أخت السبماك على دن و الدار 
كتجاورالعينين لن تتلاقيا وحجازبينهما قصير جدار 
وقال في العقيمة: 

خير التّساء اللّواتي ما ولدت لكم فإن ولدت فخير النّسل ما تفعا 
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وقال في العجوز: 

إذا كانت لك امرأة عجوز 

فإن كانتتأقل بهاء وجه فاجدر أن تكون أقل عابا 

وحسين الشمس في الأيام باق وإن مجّت من الكبر التٌّعابا 

وقال في المرأة (الحياة) نحيث يشبهها بالدنيا ويعني بها الحياة: فيطلب من الرجل عدم 
الإقبال عليها وتركها عزباء؛ لان من أقبل عليها وأحبها لن ينال من هذا الحب سوى الفراق 
الذي ستكافته به. لكنني التمست له موقف إعجاب وتقدير, وهذا موقف كبير ومهم من إنسان 
كان لا يصله مع الحياة ومعها أي حاسة تشغفه بها لا بحديثها ولابكيانها . ولم يدق قلبه حتى 
إلى صوتها .ومع ذلك فقد وجدنا في اللزوميات: قولاً يطمح فيه أن تكون المرأة على مستوى 
العظاءغ الضدرف ومسعوق غال من الرقي يقوق لآن تسريل بها #خصبيتهاطفال: 

كوني الثّريا. أوحضيان أو الجوزاء أو كالشمسس لاتلدُ 

لنتل كأشبرف من موؤنثة نجلت فضياق بنسلها اليلد 


فلا تأخن بها بدلا كعابيا 


واذا عدنا إلى ذكرى الفية ابي العلاء وتذكرنا الشعراء الذين قالوا قصائد بهذه المناسبة: 
يعصرنا شاعرنا القدين (محنك سليمان الاحمد) والتلقب يبدوى الجيل قال قصيرة منحتلفة 
عن كل القصائد التي قيلت في هذه الذكرى.إذ تناول فيها برقة شديدة هذه الناحية من 
حياة أبي العلاء :التي تتعلق بالإنسائة الاثشى حضيراً وعنوانها (ايه حكيم الدهر): ومن ابياتها 
الجميلة والتي تلامس أوتار القلب.اخترت هذه الابيات: 


ايه رهينَ المحبسين ألم يثنْ 
ظفرث برحمتك الحياةٌ وصُنتَّها 
أتضيق بالانتى وحبّك لم يضقٌ 
لوأتصفتٌ لسقتك خمرة ريقها 
ما أحوج العمل الحكيم وهمّهُ 
للعبقرية قسسبوةٌ لولا الهوى 


إطلاقٌ مأنبوروفكٌ سراح 
عن كن ناعسة الجفون رَداح 
بالوجحكن بين سياسب ويطاج 
سُكر العقولٍ وفتنة الارواح 
وَسِسعٌ الحياةً لصصسبوة ومراح 
عصفت بكلّ عقيدة ضياع 


أن الصداقة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتمده الحكيم وسيلة لتحقيق السعادة وليس 
الحب.وذلك لأن الحب فى نظره :فيء من الكذب .وكذلك تاكريرأى سقراطه الذى ظه رفن 
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االعريِيٌ بعض من روّى أبي العلاء | لمعّرّي 


أثناء محاورته للفيلسوفة الكبيرة ديو تيماء ضي حوار المأدبة التي أجراها أغلاطون. إذ يقول 
نه كشن ولق واديوثيها مى الجكبة غايتا أنَّ هنالك ناس تتناسل بالارواح لذ الأ جماد لقو 
حاق تلجبان الكلى ون ف فقث انقني الذي ينادم اليكل النسر وقكقل الموروية مهمة 
جداً في بصيرته وهي العقلانية: لقد مجّد العقل ووصل بهذا التمجيد إلى حد التطرف 
فقسّم أهل البريّة إلى صنفين : وكما قال فيلسوف الحياة- علي بن أبي طالب -:العقل رسول 
الحق وأبنز العام الذى ظل:ظوال حياع يدؤة الأله التقلى تن الإنياة: واكه أنه يكياب الفقن 
لق فلك الحياة: 


اثنان أهل الارض ذو عقَلٍ بلا دين 
وقال: لقن صدثتٌفهامٌ قوم فهل لها 
ومن كان في الأشياءٍ يحكمٌ بالحجا 
كم غَرَّتْ الدنيا بنيها وساءني 
ساتبع من يدعو إلى الخير جاهداً 


وأآأخكردينٌ لاأعقل له 
صقالٌ ويحتاجٌ الحسامٌ إلى الصقل 
تساوث لديه من يحب ومن يقليْ 
معالناس مين في الا حاديثوالنقل 
وأرحلٌ عنها ما إمامي سوى عقلي 


فهو أول من أعلن مركزية العقل ونلاحظ بانه سبق الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 


بستة قرون: ديكارت الذي قال إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس: 


لوصح ما قال رسطاليس من قدم 
ومذهبي قي البراناة كوكم شيعا 
كم حل؛ حيث تبن الحيء؛ من أمم 
أنتسال العقلّ. لا يوجدك من خبر 
وايضا بقوله: 

شاور العقل. واترك غيره هدراً 
أيهاالغرّإن خصصّتٌ بعقلٍ 


وهبّ من مات لم يجمعهُمُ المَلكُ 
كالثلج والقار, منه الجونٌ والحلك 
ثم انقضواء وسبيلاً واحداً سلكوا 
عن الاوائل ألا أتهمْ هَلكوا 


فالعقل خير مشيرء؛ ضمه النادي 


أبو العلاء في عبون الاستشراق 


كنب السعفبرق الاسيات الكببر سيغيل أسحيخ باللكيوس: مخذا مهما «الاصول الأنتلامية 
للكوميديا الإلهية» التي الفها دانتي اليجيري الكاتب الإيطالي.إذ قدم هذا البحث في سنة 
(1514م) إلى المجمع الملكي الإسباني؛ وقد أكد بالادلة الدامغة أن المؤلف الإيطالي استمد 
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العرقٌ بعض من روّى أبي العلاء المعّرّي 


عناصر كتابه المذكور الكوميديا الالهية: مخ بعد وضاة أب العلاء يز +>©) سنة والمستشرقون 
سيقو الفرب :طعا ان الااشتفياء يفكرى كيم أول من قيموا تكرم زفق يعحده اح لكيه 
من النقاد العرب وولجوا فلسفته. منهم: عبدالله العلايلي: ومحمد العقاد؛ وأمين الخولي. 
والدكتورة عائشة عبد الرحمن الملقبة ببنت الشاطي / بكتابين عنه أحدهما رسالة الغفران/» 
والدكتور طه حسينء في كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء وتعريف العالم به لق كو مان الحليي 
صالح: : الروائي السوداني المعروف؛ كان قد كشف أيضاً عن الروح الشعرية التي تطبع إنتاج 
أبو العلاء الذي ظل مرادقاً اسمه بالفيلسوف الزاهد لدى القارٌ العربي؛ وخلص الروائي إلى 
أن صاحب رسالة الغفران تبقى أحد أضلاع المظث الذهبي إلى جاتب المتتبي .وهنالك بعض 
المهتمين كانوا قد خصصوا دراستهم بآبي العلاء؛ كنبيل الحيدري الباحث اللبناني المهم: 
وإبراهيم الكيلاني من سورية واخرين كثر. 
نهاية أبي العلاء 

لقا فسيعة مالا يقل عن كماتين شاغراً: وزثوه بحركة, ويعملوا بوضيكه التن أوضاهم فيها 
قبل وفاته بثلاثة أيامه الاخيرة التي مرضهاء بأن يكتبوا على شاهدة قبره هذا البيت: 

هذا ماجناهأبي عليّ وماجتنيتٌ على أحد 

وفي ضفاف هذا البيت تكمن معاني حياته كاملة من حيث رؤيته للكون والإنسان. حيث 
رثاه أحد تلامذته ببيت مؤثر: وهو أبو الحسن علي بن همام بقوله: 

إن كنت لم ترق الدماء زهادة, فلقد أرقت من جفني اليوم دماً 

وعلى الرغم من أبي العلاء كان في بعض الاحيان يلجا إلى فكرة التقية (أي اجتناب الشرور 
والبعذ. عن الخطر): إلا أنه ضي نهاية حياته لم يستطع أن يستمر بهذا التهج. فأصبح واضحاً 
أكثر مماكان ويعبر عن كل قناعاته كما هي؛ وهذا مادعى حاكم الشام حاشيته بعد إرسال إحدى 
عشرة رسالة لابي العلاء يسأله فيها عن الدين وعدم زواجه؛ إذ كان يعد أنّ الزواج هو نصف 
الديية: ومن الله والوجرد والتسار والقفران: فتيمن الحاقم بان ابا العلاء ملحدا على كد كيمة 
(الككل) ومن الساشية ان سكلود :لك الساشوة نهنا عاق بود شكره وهورهذا ما 
دعاهم لأن يخبروه بالخطة: فعندما علم بذلك سمّم نفسه وخلال ثلاثة أيام. كان أبو العلاء قد 
فازق العياةوتضو بعد الف هام نشريبا على رهيله تؤكن: أعهال:العكل والفظر بإفسائية إلى 
هذا العالم: وأن تظل محافلنا الفكرية تقلب صفحات عمره وتنثر منها كلام الوجود للوجود . 
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العديٌ بعض من رؤى أبي العلاء المعَرّي 


ورثاه أبو الفتح الحسن بهذه الابيات: 


العلمٌ بعد أبي العلاء مضيحٌ... ...والارضٌ خاليةٌ الجوانب بَلقعٌ 
ماكنتٌ أعلمٌّ وهو يودع في الثرى أن الشرى فيها الكواكبٌ تودعٌ 
لو فاضت المهجاتٌ يومَ وفاته... ...ما استكثرت فيه فكيف الادمعٌ 
رفض الحياة ومات قبل مماته... ...متطوعا, بأضر ما يتطوَعٌ 
قصّدتكٌ طلابٌ العلوم.. ولا أرى للعلم باباًبعدك يُقرعٌ 


وأخيراًء فأبو العلاء قيل فيه كثير ولن ينته القول. وله شأن بالتاريخ؛ والناس فيه فريقان؛ 
فريق يعظمه إلى أعلى المراتب ويؤمن به؛ وآخر يعتقد أن آثاره مزيج من حق وباطل وشفك 
ويقين: وأن كثيراً من كلامه يدعو إلى الانحراف عن السراط المستقيم: ومهما يكن من آراء 
قأبو العلاء من الغقول الكبيرة وهذا يقودنا إلى ان نذكر أن آخر الذين انصفوا آبا العلاء هو 
الدكتور طه حسين. وتذكر أن الاستاذ محمد سليم الجتندي بكتابه الجامع من ثلاثة اجزاء 
بآلفي صفحة ومن ادق واعظم من تناول ابا العلاء من المفكرين ودافع عنه. 


لححاثا سه 


المراجع 


(١)حديوان‏ اللزوميات. 
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جات - فرانسو! دور نييه : 
ميشيل دو مونتين . المعرفة المتشككة؟) 


ترجمة: د. محمد احمد طجو 


كان عمر ميشيل دي مونتين عدونهاه210 0 3111 في عام (15171م) 78 عاماًء عندما قرر 
التخلي عن مناصبه العامة والانزواء في قصره. فسوف يتمكن أخيراً من التفرغ لمقالاته. 

كان؛ وهو جالس خلف مكتبه؛ في الدور 
العلوي من مسكنه الذي حوله الى مكتبة 
يفكر في شبابه. كان يرى نفسه مرة أخرى 
طفلاً يركض في باحة قصر العائلة. كان والده 
يرغب -وفقاً لمبادئ تعليمية حديثة جداً- في 
أن يتعلم الطفل من دون عناء اللغة اللاتينية: 
بوصفها لغة حية: كان المعلم وسكان القصر 
كلهم مجبرون على التحدث باللغة اللاتينية 
فحسب أمام الطفل. ويتذكر كيف تفاجاً الطلاب 


ميشيكل دو مونتين 


الاخرون عند وصوله الى ثانوية بوردو <اهع8010؛ في مواجهة صبي لا يتكلم سوى لغة 
شيشرون 1660 )! 

ثم كانت هناك دراساته في القانون: وبدايات عمله مستشارا قانونيا في برلمان بوردو, 
ولقاءه مع صديقه إتيان دو لا بويسي 506116 1:8 12 06 7816526 الذي توفي عن عمر يناهز 
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العروسٌ ميشيل دو مونتين:؛ المعرفة المتشككة 


#اعاناء وزواجه من فرانسواز دولا شاسينيو ع0 11220156 25531826 12: وبناتها الست 
اللواتي توفين جعيدا وهن صغيرات. باستثاء اليونور 00 ووالده الذي توفي في العام 
السابق. 


كانت كل هذه الصور تتراءى له عندما يبدا في كتابة المقالات. 


بأنا وسو نكسي 

يعتمد مشروع المقالات بأكمله على هذا المبدا الافتتاحي: سيكون مونتين موضوع كتابه. 
ويُعد تجرؤٌ الفيلسوف على الكلام عن نفسه ثورة ذهنية. ويمثل هذا الموقف ولادة الإنسية 
(وضع الإنسان وليس اللّه في مركز الكون). لكن حذار من المعنى المعكوس: ليست فردانية 
مونتين نرجسية. ولا جرم أنه يكتب عن نفسه ولنفسه («انا نفسي موضوع كتابي»)؛ وليس 
ليسرد مجده أو ينال «محاياة العالم»: بل على العكس. يتعاق الأمر يكفف حفيقة نفسه 
وحياته: «اريد ان يراني فيه الاخرون بأسلوب بسيط وطبيعي وعادي؛ من دون قيود أو 
زخارف: لأنني أصف نفسي. فعيوبي سوف تقر فيه بشكل مباشر». 

يصور موئتين نفسه جسدياً في لوادج غير مواتية. فوجهه غير جذابء؛ وقامته القصيرة 
تركت في نفسه عقدة واضحة لماوعل نواضى افيه ناذه وتظاي وضعيف الارادة . وهذه 
من وجهة نظره سمة من سمات الطبيعة البشرية؛ يؤكدها منذ المقالة الاولى :«الإنسان مخلوق 
مغرور بشكل عجيب. ومتنوع, ؛ ومتقلب. ومن الصعب أن نصدر بشأنه رأياً ثابتاً ومتسقاً . وقد 
عاد إلى هذا الموضوع في مناسبات عدة. فتحت عنوان «في تقلب أفعالنا» (الكتاب الثاني) 
كتب قائلاً «رتظهر مع كل يوم حزوة جديدة وبتكراك مزاجنا مع حركة الزمن». إنه إذن وزن 
التاثيرات والقيود التي تحدد أفعالنا اكثر بكثير من إرادتنا («إننا لا نسير: ثمة شيء يجرفنا»؛ 
دإثنا نرخي العنان لمختلف الأراء؛ ولا نرغب في أي شيء بحرية: لا شيء على الإطلاق لا 
شيء باستمرار»). فهكذا يقدم مونتين نفسه: إرادة فاشلة وعقل متقلب. 

بويد اموتقية, من خلال مويف القاضسة والقاء الموع على قاط شمعقه أن يضفة 
الإنسان بشكل عام. ومن هنا جاءت عبارته الشهيرة: «يحمل كل رجل الصورة الكاملة للوضع 
البشري». يقوم المشروع إذن على الانطلاق من الذات - أفضل ما نعرفه وأقله جودة في 
أن واحد - لفحص النفس البشرية. يفترض ذلك جرعة جيدة من التواضع والنقد الذاتي 
والاستهزاء بالنفس (يجلس المرء على مؤّخرته ولو جلس على أكثر عروش العالم تمجيداً). 
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االلعريرٌ ميشيل دو مونتين؛ المعرفة المتشككة 


لقد مارس مونتين التحليل الذاتي قبل سيغموند فرويد 10ا156 20ادع51 بمدة طويلة. 
وتساءل حول تصوراته الخاصة وحالاته العقلية قبل مدة طويلة من العلاجات المعرطية. 
فالتاملية دارجة اليوم: كان مونتين يمارسها بالفعل منذ اكثر من اربعة قرون. وكما نرى؛ توجد 
لدى مونتين أصل العديد من الأفكار القوية التي أعادت العلوم الإنسانية اكتشافها لاحقاً. 

دروس المقالات 

تسترعي انتباهنا بشكل عام الرسالة الإنسية» وهي تصور استفهامي ومفتوح للمعرفة 
(«ماذا أعلم»ة). ومشروع تربوي («أفضل رأساً مجهزاً جيداً على رأس مملوء»): ورؤية واعية 
ومتساكنة للطبيعة البشرية ولتقلب افعالنا وأفكارناء هقف أيقسا خركينة كداء السام 
قمولتين الذى عاق عضرا محظريا بفعل الخلافات الدينية يتصرف يحكمة ويحقر هذه 
الجملة البيرونية» على عارضة في مكتبته: «كل خطاب يعارضه خطاب معادل من حي 
القوة». فالحقائق المعاكسة تتعارضء وتسفك الدماء. ففي أمريكاء بينما يباد الهنود بلا رحمة 
يدافع مونتين عنهم بقوله: «نستطيع أن نسميهم همجاً سر رعاة التو اسن المكازي امون مبرا عمة 
لنا ؛ نحن الذين نتفوق عليهم في كل أنواع البربرية» («عن أكلة لحوم البشر»م). كان مونتين 
رادا لي الأنكروبولوجياء إذ أدرك مقدان ارقباظ قيمنا وأحكاهنا يبيئسا: وأما في المسائل 
الجنائية فكان احد المعارضين النادرين للتعذيب في عصره. 

يكتنا مهما قرا اوتنه هن السفا دف مص موكيق على لكين من ناببقان ادعوم 
الذي يرى أن الإنسان محكوم عليه بالشقاءء انه يمكن الوصول للسعادة في عالمنا بشكل 
يومي. ويقول بهذا الخصوص: «أحب الحياة واعتني بها». وينبغي الاقتناع بالواقع لنحسن 
تذوقه. والتصالح مع الذات «لنتمتع بصدق بوجودنا». ولا يتميز مونتين؛ فيما يتعلق بهذه 
النقطة؛ من الفلاسفة القدامى الذين تأثر بهم: القليل من الرواقية ومن الابيقورية. إنه رواقي 
من حادا رككبة الغروي وشجاعته كي اكتجام الموت بلا خوف («ان تتفلسف, يعني أن تتعلم 
أن تموت)!؛ وانه أبيقوري من خلال ميله للاشياء البسيطة. واحترامه للصداقة. وهو متشكك 
ميخ خلؤل |حساسه القديد بتسبية الافكان. 


الدقاع عن ريموند سببون 5650120 1371220120 


اممكس كبو الانسان - الضعيف والمتقلب والخاضع للعواطف - لدى مونتين في رويته 
للمعرفة الف كدبع أبضاء هفة وخيرفابنة وخاضعة للعواطف... 
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العروٌ ميشيل دو مونتين:؛ المعرفة المتشككة 


نجد تسانيدع عن ريموند سيبون» الذي يعد الى حد بعيدء المقالة الأكشر طولاً (شغلت 
بففردها كقاناً تقريباً). والعرض الافضل لرؤيته في قوة المعرفة البشرية وحدودها .كان 
ريموند سييون لاهوتياً كاتالونياً. وقد ألف اللاهوت الطبيعي الذي ترجمه مونتين إلى اللغة 
الفرنسية بناء على طلب والده المحتضر .كان قد شسرع في إثبات وجود الله بحجج يمكن 
وصقها اليوم بأنها غلمية: وكان موجه واه حا ملاحظة ركتات الطبيعة» بدلاً من الرجوع 
إلى «الكتاب المقدس»*). والإنسان بالنسبة إليه مخلوق متفوق على سائر الحيوانات لانه ؤُهب 
العقل والاخلاق . فهذه الخصوصية تتيح له التحرر من حالته العيواترةليقدرب من الالوهية: 
وافقسللا هؤذلك: يقعاله ذكائه أن سحن الحيواناكم وان يصسيع سيدهاء إنه إلان هبارة عن 
إله بالنسية إلن الحيواقات+ هذا ها يكيت طبيعته شيه الالهية. 

لا يويد مونتين وجهة النظر هذه للاشياء . وقد منحه تمرين الترجمة فرصة لكتابة دفاع 
فضولي للغاية يفكك فيه واحداً تلو الاخر كل حجج اللاهوتي! 

تبدا مقالته على النحو الاتي: «هذا فشو وا التغراةة اندو كير هن الل أولقاك اديع 
يحتقرونه يظهرون بما يكفي من الغباء. ولكني لا اقدر قيمته إلى الحد الاقصى الذي ينسبه البعض 
إليه». وبعيازة أخرئ: العلم غمل عظيم: لكنه لا يتيح الكشق عن السفيفة المظلقة عن الأشياء: 

ثم إنه يتحدى كرامة الإنسان المزعومة: «هل يمكن تخيل شيء أكثر سخفاً من هذا المخلوق 
البائس والضعيف الذي ليس سيد نفسه فحسب( ...) ويسمي نفسه إمبراطور الكون .وأما الحيوان 
كيو بالسية اليس أكل غباء كفيو هنا لعفن نقد ادي عمقلا مفينا (نكمار النسشوتو كغبل كان 
لبناء عشه)؛ ويشعر بالعواطف (تشعر القطة بالقلق وتبحث عن صغيرها المفقود)؛ وتعيش بعض 
الحيوانات في المجتمع؛ وتهتم بذريتهاء وتغدق الرعاية عليها (وهو ما لا يفعله كل البشر). 
فالكبرياء وحده هو الذي يدفع البشر للارتقاء فوق المخلوقات الدنيوية الاخرى: «وإن غروره 
بتخيله هذا يجعله يساوي نفسه بالله. وينسب لها الحالات الإلهية. ويصطفي نفسه؛ ويفصلها 
عن المخلوقات الاخرى... لكننا لسناء بالنسبة إلى مونتين: «أعلى أو أدنى من باقي المخلوقات 
(...). فهناك بعض الاختلافات: وهناك مراتب ودرجات: لكن الطبيعة هي نفسها». 

مَنْ الشكوكيون؟ 

إنهم كرو العدد .وم بيكهم المقك ككون بالاتحتياين الحراري الدين يتكرون الإلجماع 
العلمي حول هذه الظاهرة التي يسببها الإنسان؛ الشكوكيون الاوروبيون الذين يشكون في 
فضائل التكامل الأوروبي؛ الشكوكيون العصبيون الذين ينتقدون ادعاء العلوم العصبية 
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االلعريرٌ ميشيل دو مونتين؛ المعرفة المتشككة 


بانها تذ تشرح عمل العقل البشري بالتصوير بالرنين المغناطيسي... والشكوكية بمعناها 
الحالي مرادف لعدم الثقة والشك في الحقائق الرسمية والثابتة. والشكوكي هو الذي 
يشك ولا ينخدع. 

معن أن ضتعة المتكركية امكالا مخدفة: الاقبيحاب السنيظ إن ينظع عن الصنوية 
وف أتخاذ القرارلأنه لا يدق يعفسهة أويعههم الأخر) أو الممارشة المنيجية تلش 
بوصفه سلاح اليقظة الفكرية ضد جميع البدهيات والعقائد . ويمكن أن يكون المتشكك 
لاادرياً 051011 وهو ليس ملجذا ولا 27 ولكنه يعلق حكمه باللّه. 


يسمى تعليق الحكم في الفلسفة «غء0م15». وهذا ما نادى به بيرون 275112013 (معاصر 
ارسطو) الذي كان مؤسس التيار المتشكك في الفلسفة. فقبل ان تصبح شائعة؛ كان للشكوكية 
لكن مبداها لم يتغير: تعدٌ الشكوكية ان فكر الانسان محدود.ء وانه لا يمكننا الوأصول إلى 
الحقيقة اليقينية» وأنه من الضروري بالتالي مراجعة آرائنا باستمرار. 

يُعد سكتوس امبيريكوس56<:]015 111115م1812") الممثل الرئيسي للشكوكية القديمة: وهو 
طبيب وفيلسوف يوناني عاش نحو القرن الثاني الميلادي؛ عثْرٌ على بعض مؤّلفاته (مثل الخطوط 
العريظية البيرونية وضبد الانناةة1. يرهكن مكسكرن |ممركوين الأدغادات التغاقدية للرواعيين 
والأرسطيين التي تبني أنظمة عامة لتفسير العالم . ومع ذلك؛ يحذر أيضاً من الموقف المعانى: 
أي النسبية المعممة وكين كور الدوغمائية السلبية الوادت عبر رمن أفكار بيرون 
نشل للمرء تعليق حكمه 0 اسراف بجهله. يودي هذا كت - ايقن إلى هدوء 
النغمس (التحرر من كل قلق وتكلف3]813516 ). وقد تبنى بعض أعضاء أكاديمية أغلاطون في 
المدّة نفسها أشغالاً أكثر راديكالية من الشفوكية (مؤكن أنه لاينكها معرفة أى شيع حقيفي) أو 
أكثر اعتدالا (لآ يمكننا التأكل منه امخلاك لحفيقة): 

تختلف شكوك مونتين من حيث طبيعتها لآن نقده لطموحات العقل فائقة قة الحد ليس 
اتهاماً للعلم: وإثيا دعوة إلى اتحكنة والاععدال فى لحكامقا: 

سوف تقود قراءة الفلاسفة الشكوكيين مونتين إلى عرض حجج حول نقاط قوة العقل 
البشري وحدوده. 
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االعرقيٌ ميشيل دو مونتين: المعرفة المتشككة 


العقل البشري بالنسبة إليه عاجز. فالامل في الوصول إلى المعرفة المطلقة والحقائق 
القاطعة في مجال العلم أو الدين وهمي: يُظهر تنوع آرائناء حسب المكان والزمان؛ مدى نسبية 
أحكامنا. ينطوي الموقف المتش كك على تواضع عظيم. وينبغي الاعتراف بحدود تفكيرنا. 
فالمتشكك «جاهل يعرف نفسه». فهو لا يقول «أنا أعرف» أو «لا أعرف» وإنما «ماذا أعرف؟». 

لا يس تخلص مونتين: على الرغم من شكوكه استنتاجات متشائمة حول عجز الفكر. 
ولايتخلى عن دراسة البشرء فهو أبعد ما يكون عن ذلك: كما تشهد على ذلك مقالاته: إنها 
تزخر بالملاحظات النفسية:؛ والتاملات التاريخية؛ والبحوث القصيرة حول أخلاق معاصريه. 
ولكنه يرخض التعميم المسيء. واتخاذ قرار نهائي بشان الطبيعة النهائية للاشياء. فهذا هو 
المعنى الذي ينبغي إعطاوًه لكلمة مقالات: إنها تعرض فرضيات للنظر فيهاء وتقترح أفكاراً 
لكنها جديرة دائماً بأن تصقل وتقارن وتناقش. 


سمس 5ك 


- 


الهوامش 


10 5001216 3 10112116: من كتاب 531222 211 71110502165 5ع[‎ 7-7١ هذه ترجمة للصفحات‎ -)١( 
5062665 11111221268 1501610885 . عن دار العلوم الإنسانية‎ 7١18 الصادر في عام‎ 065521 

(7)- إتيان دولا بوييسي ) ١‏ تشرين الثاني 18-١670‏ آب )١1017‏ كاتب وقاضي فرنسي. وصاحب النظرية 
الفوضوية؛ ومؤسس الفلسفة السياسية الحديثة في فرنساء «ذكر بآنه أعظم صديق وثيق» لمونتين؛ ضفي 
واحدة من أبرز الصداقات في التاريخ: المترجم. 

(؟)- نسبة إلى بيرون 271111013 الإغريقي وهو صاحب نزعة فلس فية شكية تقرر أن كل حقيقة احتمالية, 
المثرجم. 

(8)- أعاد ريموند سيبون بطريقة ما إلى الفلاسفة الانسيين: الذين أظهروا التناقض بين الكتاب المقدس 
و«كتاب الطبيعة». الحجة العلمية مؤكدا أن الكتاب يثبت وجود اللّه. 

(0)- كان سيكس توس إمبيريكوس طبيباً وفيلسوفاً . وتذكر المصادر أنه عاش في الإسكندرية أو روما أو أثينا. 
وأعماله الفلسفية هي الأكمل من بين ما وصلنا من الشكوكية الإغريقية والرومانية: المترجم. 
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المدن العربية بين الامس واليوى" 
ترجمة د. عادل داود 


تاسّست المدينة العربية التقليدية إبَان المرحلة الكلاسيكية في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشرء وحافظت على بنيتها حتى القرن التاسع عشر. وتتّسم بهيكليّة مكانيّة مُحكمة 
تقوم على وجود مركز في غاية التنظيم حول المسجد, الذي يودي دور«الجامعة: أيضاً. 
وتحمفتة هناك النشاطات الاقتصادية والمدنيّة الرئيسة (الاسواق التخصّصية والخانات 
حيث تُعمّد تجارة الجملة)؛ وبعض الوظائف السياسية. 

وهذه الهيكليّة تجعلها عاجزة عن الاستجابة للمشكلات التي تطرحها الحداثة. وقد 
تكوّنت بحقّ أحياءٌ جديدة على نمط تجديد هوس مان في باريس. بدلاً من القيام بأعمال 
صيانة ضخمة وباهظة التكاليف؛ وذلك خارج المدينة القديمة التي لم تَخضع إلا لتحوّلات 
ضئيلة. فبّرزت بذلك مدن ازدواجية بكل مكان تقريباً ؛ في النصف الثاني من القرن التاسع 
عش مق الشاهرة الو حلب او فشوبب والضن ١‏ المدن الصديدة ا لكوت يظيرا اررونيا: 

ولا سيما مع مجيء الأهما مزل الكوياسوا بف التخطيط المّدني المَصبّعيء بتشييد 
المباني الجماعية والفيلات وفق الطراز الغربي على طول الشوارع الممتدة بالتوازي والتعامد. 


بي صَّد هذا المماك في نشرة معبد العالم العربي بباريس, العدد 15 (تشريت الأّوك ؟005؟). 
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االلعرينٌ المدن العربية بين الامس واليوم 


ومذة اذاك التصيدر صبارت التشاطات الاقتصنادية والسيانية مركو كن المدينة الجديدة 
فيما جرت المحافظة على الاعمال الحرفية الآخذة بالانتكاس في المدينة القديمة. وتباين 
السكان الذين يقطنونهما . فتجمّع في المدينة الجديدة غرباءً وسكانٌ اصليون من البلد؛ لكنهم 
عاشوا على الطريقة الغربية؛ واس تحوذوا على إيرادات عالية. وآوت المدينة القديمة شعباً 
في طريقه إلى الفقر. 

وتسكي الاظعا و المنقاتك والوجومن الريف :شن الترخ السترين رام حصرية: أنزيت 
في البلدان الغربية ابقداء مق اريعيفيات القرن العشرين. ولم تستطع جميع سياسات الإسكان 
المحمة -إلا سياسات دول الخليج التي يبقى س كانها قليلون- مواجهة هذا التدفق, الذي 
تُرجِم بظهور سكن مخالف للناس الاكثر عوزاًء وأحياء سكنية فاخرة للناس الأكثر ثراءً. 

واستمرٌ هذا التطور إلى درجة التف معها الآخ ادي هن السندن الأزوواحية زو اهمه 
العدن القديمة تجمعات حضرية كبيرة. قسّمت وفق معايير تمايز اجتماعي: :لحي راقيةم 
حا ءنسية: أكناء ستاك رأحياة التناظات التجارية وهم الندكة العرية على هفو 
مدن العالم الأخرى: في تشظي المركز واتعدام الهوية الخاصة. 


لبدة الكبرى (ليبيا) لبدة الكبرى 
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العرييٌ المدن العربية بين اللأمس واليوم 


تطور المدن 
بدا الفتح الإسلامي سنة (194م): وكّرافق بتأسيس مدن كثيرة: وتطوّر الحواضر القديمة 
مثل: دمشق والقدس وقرطبة ٠‏ وأسّست شي الشرق الاوسط طوراً بعد طور: سس 
ثم الفسطاط؛ التي صارت بعد حين منطلقاً لحاضرة القافرة: وفي الغرب الاسلامي: أفضى 
أيضنا هه التحكّم بالمساحات التي تحت إلى ازدياد المدن. وكانت مدينة القيروان أول موطن 
استقرارٍ عربي دائم. سنة (٠11م).‏ ثم استمرّت الحركة في التطوّر نحو الغرب؛ مع إنشاء مدن: 
بسنكرة وكا ومكنانن »و ااخيرا ؛"مراكقن سن 1/0 1م)ء 


وفي القرنين الحادي عشر والثاني مقي تسكن العالم العربي وفق شبكة مكثفة من 
السددو كعديالا خرن تعر البحادلات التجارية هدو الطلرق البرية وا لسحرية زوقاانه معبرويا 
مزوّدة باسوار دفاعية؛ ومنسّقة حول المراكز التي تكوّن عصبهاء وهي: المسجد والحمام 
والمدرسة والسوق. 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١؟‏ خف 


اللعرينٌ المدن العربية بين الأمس واليوم 


ويّقع الجامع الكبير في مركز الحاضرة؛ عند تقاطع شريائَين رئيسين؛ مكوّناً أحد الأقطاب 
الخزوية للحدينة كنتسق اتطلافا دنه مجيل الشبعة الحضرية ويوجل النساء بالشريحقه 
لاسباب عملية تخصٌ التزويد جاتناء و المفحضييات المرفظة بالسبادة (الوشيو نو لبه دوه 
أيضاً على مقربة من المسجد ؛ وتكون مؤسسة مكرّسة للتعليم وسكن الطلاب. وهي مشفىٌّ 
أيكساء يعدم الفلاج المرضمى وتتشر فصلا عن ذلك العرفة وثبهم فى تظوير الطب .ويبدو 
السوق الابتكارٌ الحقيقي لمرحلة العصور الوسطى في العالمين العربي والإسلامي؛ وهو مركرٌ 
للقبادك والكها على المسكرى المحلىويخظلع أيضا يدوو مكان الغاوض«القبادل الدولن: 


العحر الحديتث 
لم تأت المرحلة العثمانية بتغييرات جوهرية إلى المدن العربية. وازدهرت الاشغال 
الحخسرية في العاصمة إسطفبول» التي اضعت في القرن السابع عشر إحدى كبرى مدن 
العالم. ويّسّر بالمقابل توحيدٌ الأرض في الشرق الأوسط التطورٌ الاقتصادي والتبادلات بين 
المدنء وقد ازدادت ازدهاراً في وقت رأت فيه النورٌ مدن الحماية ضي المغرب العريي. كي 
تكمل التقسيم الإداري والعسكري للامبراطورية. 


شارحع الجلاك؛ القاهرة (مصر) 


وابتداءً من القرن التاسع عشرء كمه سات تحديث المدن وفق الطراز الاوروبي. 
ورغبت السلطات أولاً في تجميل العواصم. وتحويلها إلى مدن حديثة مرموقة؛ وذلك على 
صورة لندن أو باريس أو روما. فأحدثت مؤّسسات بلديّة جديدة. وشَّقَّت قلبٌ الحواضر محاورٌ 
جديدة قلبتٌ هيئتها التقليدية. 

وتسارّعت إبّان المرحلة الاستعمارية عملية التطوير الحضاريء ووؤضعت أساساتٌ 
للتخطيط. فَقَّدِمَتٌ شعوب غريبة جديدة؛ وأمست المدينة الجديدة -التي تَتَبِع الااسلوب 
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االعريدٌ المدن العربية بين اللأمس واليوم 


الاوروبي- تقدّم ازدواجيةً مع المدينة القديمة. وآوت سكاناً ذوي مستوى معيشة عال. إذ 
عدن هريا اللقاطات السياسية والافتغسافية. ويخلاقف ولك حافظه #الكريلة على 
التشاظات التسليدية وراع تعيها من النكان الأصلبين المسعمرين يفتمر. 

وتطوّرت بعض حالات التوسّع على الأطراف مع ظهور السكن في الضواحي.ء التي تّجِمُّلها 
المزروعات والمساحات الخضراءء وقد أطلق عليها: مدينة الحدائق. وأفرز الاستعمار 
الاستيطائي إنشاء مدن جدينة: هت في الجزاكر :هده كير جدا من المراكز الخرية 
بالتواؤي مع احقلؤل البلان. 


التخطبط المعاهر للمدن 

أحدّث الانفجار السكاني والهجرة من الريف في القرن العشرين أزمةٌ حضرية, ثرت 
في البلدان العربية ابتداء من اربعينيات القرن العقرين. وتَسارّعت الهجرة في الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشفرين: وصار شح المساكن كابحاً حقيقياً لتطور 
المدن العربية. فكانت المباني الموجودة في كل مكان مشغولة بأكثر من طاقتها؛ وبقي بناء 
المساكن دون الاحتياجات على الرغم من تعزيز الموارد لهال ة الجافيحة ويا ورا علي 
هذا الوضسع ؛ غطت الضواحيّ المدنٌ السكنية الملحّقة حيث يطفى كَمّ المساكن على نوعها . 
وأدّى النقصن في البناء إلى ظهور أحياء المخالفات. وتقوم كثيرٌ من الدول اليومَ بشرعنة 
أبنية العشوائيات بعد قيامهاء إذ تنتهي بعض أحياء السكن المخالف -التي يَبتلعها التوسع 
الحضدري شيكا فشيكا- إلى اتدماجها كاملة في المدينة. ْ 

وقد قرّرت معظم الدول العربية في نهاية الستينيات من القرن العشرين, إلى جانب 
إعطائها الاولوية لتنمية الصناعة:؛ تزويدَ مدنها الرئيسة بمخططات التطوير الحضري؛ 
ييا إلى ترشيد تطورها وتنظيمه. وتمتلك ذو التخليس ثاحبا كرميا احماليا ننركها هذا 
لكل وفوا را حصساريا مها وق كن يفيه 
المخططات الحضرية الكبيرة بلا صعوبة كبيرة» وهي 
مستتعة متنا امريكها الشمالية ورأت النور أيضاً 
مدن جديدة في باقي العالم العريي» فطّرحت مشكلات 
جديدة أمام ! امكانية العيور والشكل ييا وضاء يا عن 
ذلك تشييدٌ طرقات الاوتوستراد والتحويلات الطرقية عدت (اليمت) 
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والتقاطعات الكبيرة. ومُوٌلت هذه الاعمال على حساب احتياجات أخرى؛ لها الضرورة نفسهاء 
مثل: الصرف الصحي. والمّرافق العامة (مدارس ومستوصفات...). والإسكان العام . وتّرافق 
تحديث المدن: كما في كل مكان من العالم؛ بتراجع مركزها القديم: مُحدثاً شروخاً اجتماعية 
جديدة وأتاست المعتضيات التعفية واحتاجات المرون والاستفباق إنشاء توي جديدة بالغرتب 
من الموانيّ والمطارات؛ حيث تكائفتٌ الهيئات المالية والشركات الخدمية؛ واقترنت بالمراكز 
القطبية التقنية: فوؤجدت في مناى عن المراكز التاريخية أو «المّدينَة» او مراكز المدن 
الموروثة من الاستعمار. ولكن. تعمل بعض الشركات منذ بضع سنوات على تجديد المراكز 
التاريخية استجابةٌ لضرورات السياحة؛ ولمطالب سكن البلد أيضاً؛ وذلك بحثاً عن تراث 


خاص بهم. 
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بول كلوديل'' يقرا دانتى 
ترجمة: شادي سميع حمود 


دانتي هواحد هؤلاء الشعراء الخمسة الذين يبدون لي انهم يستحقون لقب«الامبراطوريون 
أوالكاثوليكيون»» الذين يجمعون في عملهم الشعري المؤشرات الثلاث الاتية: 

تتمثل أولها بالالهام. في الواقع؛ ليس هناك شاعر لا يجب عليه أن يستوحي ما أطلق 
عليها القدماء اسم درية الوحي»» وليس تهوراً أن يكون متوافقاً مع هذه النفحة الغريبة 
المُشارإليه في كتيبات بعنوان «النعمة المدويق». 

لا يخلوهن الا لهام من التشابه مع الروح الرسولية التي تعنى الكتب المقدسة جيداً 
بتمييزها عن القداسة: التي تحيي «قيافاء!" 
و«بلعام!" وحمارها'» حيث صدح صوتهم تحت 
النفحة التي تحركهم للحظة. المؤشر الاول 
المتمثل بالإلهام تتميزالإلهام الشعرية بنعمتي 
الصورة والعدد فيما يخص مفهوم الصورة؛ الشاعر 
بوصفه إنساناً ارتقى مكاناً أعلى؛ ويرى من حوله 
أفقاً واسعاًء كي يقيم علاقات جديدة بين الاشياء؛ 
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علاقات ليست متعددة بمنطق أو بقانون سببيء وإنما برابطة منسجمة؛ ومكملة للوصول إلى 
معنى. تتلخصى اللغة؛ أما فيما يخصى العدد فاللغة عبر العدد؛ من الظرف أو المصادفة؛ 
والمعنى ياتي إلى الذكاء عبر الاذن مع إشباع لذين يرضي الروح والجسد في الوقت نفسه. 

لم يكن الإلهام وحده كافياً بالضرورة لصنع أحد من هؤلاء الشعراء العظام الذين ذكرتهم؛ 
ولا يعبرون عن عمل الفضيلة كموضوع بحد ذاتهاء ولا في الإرادة الجيدة الكاملة: والبساطة 
والإيمان الخير فحسب, بل بوساطة قوى طبيعية استثنائية مراقبة: وأخرى إدارية نابعة من 
ذكاء جريء؛ وفطن وحاذق على حد سواءء في تجربة. بوجود الهبات المثيرة للاعجاب؛ لهذا 
السبب لم يكن مستغرياً على شيكتور هوغو أو التراجيدي سينكا”) بوصفهما شاعرين عبقريين 
وعظيمين؛ أن يتبواا مرتبة سامية في الموهبة الشعرية؛ ناهيك عن استجابتهما لقريحتهما 

هذا ما يحفز عقولناء يصورة طويلة الأمدء للتطرق إلى الحديث عن الإشارة الثانية 
المتمثلة بالهبة المتميزة بدرجة مرموقة من الذكاء والنقد أو التذوق. في المقام الاول» 
يسمح الذكاء للشاعر الذي لم يعد يتلقى الإيحاء في أغلب الاحيان إلا برؤية ناقصة أو بنداء 
أو بكلمة لغزية؛ بتكوين مشهد منغلق وعالم داخلي تكون أجزاؤه خاضعة إلى حكم العلاقات 
العنظية والافتراخات السرمهدية: إما ببح مثاير وجريئة: وما بانستجواب قاس لموادة: 
وإمّا بإنكار الذات من كل فكرة منفتحة أمام هدف منشود . في المقام الثاني: يسهم التقد أو 
التذوق الحميمي في تعزيز ملكة الشاعر مباشرةٌ نحو الاشياء المناسبة وليس صوب النهاية 
التي ينشدها. في المقام الثالث: خالف النقدٌ حيز الإبداع السلبي. بالنتيجة: بات بمقدورنا 
السوية إلى أن الأؤميل تملصن من مكانه إما بالتمثال نفسه» وما بالاشياء المحطمة. 

يتمثل المؤشر الثالث بالكاثوليكية في نهاية المطاف. أود القول إن هؤّلاء الشعراء السباقين 
لقوا من الله أشياء سيحة الأرجاء ليعثروا عن أن العالم برمته ضرورى لإتمام عملهم على 
أكمل وجه. فإبداعهم هو صورة الخلق كله ورؤيته: إذن لا يعطي إخوانهم السفليين سوى مظاهر 
خاصة. من خلال هفوة الكاثوليكية والطاقة الجوهرية على حدّ سواء. حرياً بالكاتب الفرنسي 
راسين الاعتراف بعبقرية شكسبين الذى كبوا درجة رقن رفي ين ره ابوابها. 

إذا أردت تلخيص كل ما سبق؛ سأقول إن العبقرية الشعرية المرموقة سواءٌ تجلت في ملكة 
دانتي أم في الشعراء الآربعة الآخرين. هي ما نطلق عليها «فضيلة الانتباه». 
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ليس دف الشهر كنا يفاق غالبا هو الااحلام والأوهام والامكار» فين الواقية المقتسة 
الممنوحة للجميع مرة واحدة أخيرة؛ التي نتوضع في مركزها؛ إنه عالم الأشياء غير المرئية. 
فكل هذا هو ما يعنينا وما ننظر إليه. كل هذا هو عمل رباني يصنع مادة لا تتنضب من 
السرديات والترنيمات لشاعر كبير اشبه بعصفور صغير الحجم فقير الحال. حتى إن الفلسفة 
الآزلية لا تخترع كاتنات مجردة: على طريقة الفلسفات الكبيرة التي كتبها سبينوزا وليبينتز؛ 
بحيث إن ما من أحد يراها قبل مؤلفيهاء واكتفت هذه الفلسفة بمصطاحات تكشف مكامن 
الواففية انق كرجه ميد الثالامياة وعدوان ريف الاسم والضيعة والعئلوقمهية الأشياء 
كلها التي تحيط بناء حتى لو هناك شعر أزلي لا يبتكر موضوعاته؛ وهذا ما يعيدها أزلياً: إلى 
طقوسنا التي أن ترهقنا أكثر من غرضن المواسم. إن هدف الشعر لين بحن ذاته: كما قال 
بودلير الغوص إلى «اعماق اللانهائي للعثور على الجديد»» بل في أعماق المحدّد للعثور فيه 
على الذي لا ينفذ. هذا الشعر هو لدانتي. 

بخلاف ذلفه لتعظرق إلى احد موظسوعاك العر المداولة فى القرن كاسع مسر 
وإيحاءاته التي افرزت مجلدات متعددة رثة. منسجمة مع الواقعية ومتناغمة مع الهرطقات 
من وجهة نظر شعرية. نجد هذه الكتب محطمة أسوةٌ بمثيلاتها التي لا تدمر الواقعية. لنأخذ 
على سبيل المثال موضوعي التمرد والكفر اللذين تحدث عنهما ثلة كافيةٌ من فقهاء البلاغة 
والخطابة. ثمة أشياء صبيانية تجردنا حقاً من أية منفعة في جعبة الشتائم المتقاذفة بالفراغ, 
تجعلنا في أصناف ممنوعة من الداخل؛ ومقتطعة من هذا السلام العظيم الذي أعجبنا فيه 
أن تستثني انفسناء والذي لن تتوقف فيه الشمس عن شروقها وغروبها لتهكمنا منها. 

أيضا: أثركثي رمن الشعراء في برودة الطبيعة التي لا تكترث بأشراحناء ولا بأتراحنا. 
هل نتصور شكوى سخيفة؟ هل ننتظر بالفعل اكتساء حدائقنا حلةً خضراء ثانيةً من أفراحنا 
وذموكديا الف تزكر فخ جدومن لكي كانيا ريت شوقن هن سمي قلي لطي 
ليست أمتاء بل هي أخقا: 

توحدنا الحقيقة بمفردها تارة وتفرق كل من يخالفها تارة” أخرى. 

لنتطرق إلى موضوع اخرء وهو الكون من دون اللّه. إذ يرضي استقلاليتنا كصبية طالحين, 
في لحظة ما؛ لكن يُستبدل تنظيم معبد جيد بالانحطاط في نهاية المطاف. وتبقى الانقاض 
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والفوضى مُبهمة في المجال الذي يسمح للفنانين المغروين بنقل لوحاتهم الصغيرة وعلبهم 
الملونة! إنه موضوع الإنسانية! يكاد لا يخلو أي معبود من جوهر! 

إن إتخدى الأماكن المشدركة الأككر هيقية: والمفيتة في هن| الشعن الريشيصن: هى ليست 
في الفسق الموعود به لروحنا (أكد المرشدون الكبار في القرن التاسع عشر أننا لا نمتلكه) 
فحسب؛ بل في العناصر المادية السليمة التي نستوعبها. اصغ؛ إنه قارئ ممتاز! هذا صحيح 
بأن تعده عيبا مثل شخصك الذي لن يفنيك فحسب, بل في جسدك الذي سيعيش ثانيةٌ بين 
الورود إلى الابد. ونسمتك في مهب الريح: وعينيك في نار القَطرّب...إلخ. إنه كما يُقال عنه: 
دها هو فينوس ميلو: سأقطعه إلى أجزاء مبهمة. هذا صحيع أنه سيتوقف عن الوجود كتمثال: 
بل سيوجد كقطع ومساحيق إعادة تمرير السكاكين». 

من الأن قساعدا, أُضمن التوقف عن الدووان الكامل: والوجود النظلق كما الوردة التي 
أصيحث مادا , لتسلع الغضيلة شع مراساتك السبعة: 

خاماء غكر الفعن في القرن التالسع هف ريغلى قصه المتتقسل طى نفهومي اللاتهاية 
والاطلونة فب حيلةة نامين لعي أكثر عاذ من رو القتا هر ديف كر الإتياية جاهيرة قود 
في قصيدة فيكتور هوغو الدميمة «السماء المفعمة». هي نهاية بلا حدوده وكائها فضيحة 
للعقل؛ ونكبة للخيال الذي يرى نفسه متناقضاً مع انطلاقته الجوهرية: أي إنها سلطة النظام؛ 
وتدبير ومشيئة أبدعها الله في خيال فعله الخللاق. من جهة ثانية. فكرة التطور ليست أقل 
كلاه اعم قووها لانها تفضي سمة مؤقتة وعابرة إلى الإبداع برمته. بصورة أبدية: منتزعة 
جدية لا مثيل لها ا ا يحثنا على تفضيل ما هو لين ناصيته . بالمطلقء لا 
يحفاع القتاعن إلى تجو أكثر ضخامة ولا الف وووف) كثر فالا ..إن القاصر على دونه كافية 
بحياته الخاصة المئقتضبة جداً نظراً لللامثولة المُعتبرة التي تعطيه وللموافقة المُستحقة 
غلا تكفيه أبداً فكرة التطور. يعلم بأن قدرة الله الذي هو غني عن العالمين تبعث على الخير 
الوفير؛ وكذلك تكرار دورة الطبيعة المترافقة ذات الاهمية الكبرى مع إصرار الطفل على 
استيعاب المحيط الذي يعيشه؛ ففي كل سنة؛ الوردة وردة» الترنجان ترنجان؛ وأسنان الكلب 
التي تنخر الثلج في شهر آذار من ورقته البنفسجية أشبه بالرمح؛ فأي هذه المجموعات 
الفسيحة للاسباب الجمّة واجبة لحلول الشتاء ثانيةً في كل سنة. 

فكذاء إن الشاهر الأبسون الذي يخي غلينا داكي بالتوع تسة» ليس هومق شرع 
فحسبه بل يجمع الأشياء ويقريهاء كي يسمع لنا بفهمها. 
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وحده من بين الشعراء برمتهم: رسم دانتي عالم الاشياء والارواح؛ مُستبدلا اياهاء ليس من 
وجهة نظر الجمهور حسبه بل .من وجهةنظر الخالق: مُحاولاً تحديده بعضيرية قل نظيرها 
ليس في إطار كيف فحسب. بل في إطار لماذا؛ بعد الحكم عليها بطرق متعددة: أو بالاحرى 
مستاعدتها فى ظل تقريز غاياتهم الأخيرة. فى هذا العالم المركي: ههه دانتى مليا أننا لاخر 
كائنات كاملة فحسب. بل كلمة القديس جاك التي تعد «بداية يقينية للخالق»!2 وإشارات 
عابرة تهرب من معناها الازلي؛ ؛ مُحاولاً إعطاء فسحة من الوقت في الوسط الذي وضع تاريخاً 
كاملاً تاركاً أثراً مُتمثلاً بالجانب المصيري الذي كون نتائج لا يمكن توصيفها كار بصوديية 
إحدى صفحات هذا الكاتب الحر الذي تحدث عن قداسة الاموات. 

هل ثمة موقف شرعي من هذا الشاعر المسيحي5 هل بالإمكان بالنسبة إليه بذل جهود 
حثيثة لخرق هذه الظلمات التي لها مصير مستقبلي مُحيط بناء ولها اثار ومواعظ حديثة 
لاتبحث عن شيء لتخفيض الكثافة؛ بوساطة الخيال والعقل5 ألم يقل عن هذه الكتابات إنه 
من يبحث عن العظمة سيكون مهزوماً وفريسةٌ للمجد ؛ وإن أي عين بشرية بمنأى عن سبر 
القدر الذي يخصه الله لمن يختارهة على الرغم من هذا »لم أتمكن من منع نفسي للاعتقاد 
بآنَّ موسسة 3 دانتي ليست شرعية فحسب. بل مفيدة. بهذا الموضوع, مسح لي بإعادة تدوين 

بضع اسطر لكاتب إنكليزي يُدعى جيمبل التي أثرت في وجداني كثيراً: 

يستند كل أمل إلى الدعم الذي نزوده بالخيال. إذا لم نتمكن من إنجاز مفهوم واقعي 
للشيء الذي نرغب فيه؛ نبدي استعدادنا لإقصائه عن عقلنا ووضعه خارج ميدان مصاحتنا 
الراهنة. منذ الاآن؛ وبعد سنوات كثيرة لن نعرف إخفاء عمل مُنجز مرتبط بانتزاع المساعدة, 
واحدة لو الأخرى: في اللخيال الشنعبى مدعوما من الإيمان بالخلود حتثى وقتا الراهة: إذا 
أضورا عن إغلاق السافة الواحذة طن الاخرى التي يبحث عنها الإنسان لبلوغ قدره؛ يلتزم 
بمؤسسته ويتخلى عنها في نهاية الأمر. بالنتيجة. إذا تطلع الرجال إلى الامل ومازلنا فقول 
لهم إن إنجازه لا يمكن اعتماد أي اشكال يفكرون بهاء أفضى هذا الأمر إلى إحداث تغيير في 
نهاية المطاف وسيعلنون أن الامل وهم بحد ذاته . الان» يبدو مثل هذا كنتيجة لهدم منظرنا 
دحوالا مستقيلية يدلا عن النا لمتهم كينا يتوق القراة. 

هذه الملاحظات حقيقية برمتها. اسوةٌ بغيرهاء يُوصى بالمسيحيين تحت مشيئة السماء 
التي ينبغي الاكتراث بها ليس على مستوى العقل فحسب. بل على مستوى الكائن الكامل 
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المكون من الروح والجسد. ري بنا الخضوع إلى مشيئة الله الذي يقال إن الاب موجود 
في السماء. بالنتيجة: علينا التسليم بمشيئة السماء التي هي مثواه. ووسط معين بينه وبيننا . 
«أين الاب قال القديس جان؛ ستكونون معه.» أو بالاحرى كيف السبيل إلى الرغبة الحقيقية 
من اعماق قلبنا وجراحنا العميقة. بمساعدة الفضيلة المُناقضة لقوانين الطبيعة: لكن من 
يتقنها: هذا شيء ليس بوسعنا تكوينه في مخيلتناء ولا أقول إنها فكرة فحسبء بل هي صورة 
حساسة؟ لانها كونت الشهوة بحد ذاتهاء لهذا ما الذي وهب الحكمة الابدية التي لا تتصل بنا 
إلا كرموز: واس تخدمت ليس كعقلانيات فحسبء بل لتشرح لنا لغة الأشياء المحيطة بنا التي 
ماؤلنا نتحدث غنهاء منت بدء الخليقة, إن الأشياء ليست ستارا اعفاطيا للنعنى التي تشمله 
فحسب: بل هي؛ في حقيقة الامرء جزء ضثيل نشير إليه: أو بالاحرى بدت ناقصة وإشاراتها 
كاملة. عندما يوظف التوراة أشياء مخلوقة للاشارة إليها بوقائع خالدة: يفعلها ليس كأدب 
طائش يختار السعادة الصغرى في فهرس صوره فحسب.ء بل بمقتضى مصلحة ودية وطبيعية: 
بحساب أنَّ كلام الله الذي خلق كل كاكن حي وسماه؛ لم يبعث سوى الأبدية. ليس ثمة انقسام 
جذري بين عالمي الدنيا والآأخرة الذي يقال عنهم إنهم خُلقوا في الوقت عينه؛ لكن هؤلاء 
الاثنين كونا الوحدة الكاثوليكية؛ في معان مختلفة؛ كما هذا الكتاب الذي يقال عنه إنه مكتوب 
للخارج والداخل. ْ ْ 

هذا ممكن لنسيان هذه الحقائق الكبرى الخاضعة تحدث تلك اليسوعية التي لن تستنكر 
أبداً تأثيرها الوبائي فحسب, بل بقصد الرجوع إلى جزء من قدرة اللّه؛ إِذّ أراد بعض المجانين 
إضافة هذه القدرات النبيلة مثل الخيال والشعور إلى العقل كي يتجاوز الدين هذه المحنة 
الطويلة: وليتخلص منها بمققة بالغة الأثر. لا تتمثل هذه الأزمة التي عصفت بالقرن التاسع 
عفن ركينتيا الاكعقر عد ينعظيلة الذك"", كلب الكدافك شاكية الاحظاءوليسىيؤسعا القون 
إن معتنقيها الحداثيون قدموها باسلوب مؤثر أو جذاب. في مواضع كثيرة؛ ربما اقول إنها 
ماساة للخيال الذي يكتنف الشباب. من جهة: لم تتسع مدارك المعرفة السطحية للعالم بفضل 
الوسناكل العادية الغديدة يشكل عجيب: وان الغلم ومعيلا فحث كمس رق الجميع وتعدوت 
الموضوعات المنفعية والاستقصائية؛ موجهين بذلك نداءً الى مصادر الشهية الذهنية. من 
جهة أخرى. يوجّد العالم المجهول وحده بوجود الباري؛ ويّقال إنه من السهولة امتلاك ارواح 
مشغولة: ومعتادة ققط على مفاوضات حساسة: من دون المزج مع العدمية: باأسلوب مجهول. 
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لهذا السببء تتجلى منفعة عمل دانتي وأمثولته في تامل الزمن الذي نعيشه. أردنا جعله 
عالم لاهوتي قبل كل شيء. في الوقت نفسه. ثمة هناك مبالغة في غاية الإفراط إذا لم يعتقد 
كثير من الناس أن علم اللاهوت يآخذ بعين النظر. صور الشاعر الرائعة من دون عرضه. 
ولم يكن قد قدم لنا إضاءات جديدة. في الواقع: يبدو بأن دانتي تجاهل الفرضيات الأعمق 
وفرض توًاً علم الزمن المقدس. ناره فقط هي نار الشعور؛ ويبدو أنه متجاهل لعقوبة دام( 
أو لحرمانه من الإيمان الاقسى على الإطلاق؛ وللحاجة إلى الله لان دافعه غير منته. تتمثل 
طهارته بالعيب نفسه (في وجهة النظر هذه). يتجلى الالم الأنقى الكبير بإضفاء سمة الضوء 
على سمتي النار والجوع: وكذلك رؤية العذاب قائيا إزاء البراءة الأزلية وغير مستاء للآأب 
وللزوج. أخيراء وفي الفردوسء لم نجد سوى تلميحات قصيرة ومبهمة تجاه نظرية الروية 
المٌُقدسة التي تضاف أحياناً قواها فينا ليسمح لنا بالاختراق حت الألوهية مثل نظرية 
أغلاطون البصرية التي تشير إلى أن اشعة الشمس تتسق مع قوى العين وتجعلنا كائنات «مماثلة 
الهو فحسيه بل كسمات الل المقعمة يكرات الاين لا كير هذه الصافكات فيكا بالأمساتب 
من دون حدودء ولا بالعبجيل العميق الذي ينبكن علينا امتادكه لحمل لورتقي. لا ضوع يعاتب 
شاعر من أجل بلوغ الهدف بأكمله: وليس بمقدورنا العتاب بإلحاح وصولاً إلى مونتمارترل") 
لعدم التوجه نحو شارون7”" وياسي!'') في الوقت نفسه إلا أن هدف دانتي هنا لم يكن قبل 
كل شيء تعليمنا فحسب. بل يقودناء ويأخذنا معه ويجعلنا نرنو ببصرنا إلى الاشياء ونلمسهاء 
من أجل إعادة تأكيد الذكاء. وترويض الخيال لكيلا تحيط بها إلا من وجوه معروفة وأدوات 
واواقة كترطسبه لس لامي يكس ا عربيل سكيد وقتريطة جر وو ماسة البيعونا على 
التقدم خطوةًٌ بجسدنا كي تتناغم خطواتنا مع خطاه؛ ورؤية ما يصفنا؛ وأصبح سفره الهائل 
بالنسبة إلينا واقعاً مماكلاً لواقع روينسون كروزو. تحن متنقلون ببرد المستتقع الجامد, نتسلق 
طول الجسد المشغر لفسكخ هذه الدودة وسط هذه الثمرة الدنيوية: وتهاجر إلى وسط هذه 
المساجة الواشعة من البحن العذواء بعيف حرضنا :هبوظ التجنة الملعوثة غلى المروبمة 
الشاطئئ البشريء وسماع الغناء المُبشر بالملائكة في برودة الشفق القطبي الجنوبي. وضجة 
هذه الموجة البنية: الأكثر سرعة وشخفياً من قنؤات ليومبارؤي التي قسقي الريق المظلم 
النقي. في الواقع؛ من المناسب أن تحتفظ الحياة الأاخرى بمواطنيها ده في المجالات 
الأخرى لأولتك الهالكين: الذين يحاولون الاعتراف بذلك من أجل تجعد العيتين «مثل الخياط 
القديم الذي يضع الخيط في الإبرة أو أسوةً بأولئتك الأشخاص الذين يصادفون بعضهم تحت 
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ضوء القمر»؛ وكذلك تصون الحياة تلك النساء الحسناوات اللواتي غنين ورقصن بين الآيات 
الطاهرة أو تحت الساعة الساطعة التي كونها الاطباء القديسون في ذروة الجنة. لكن يتجسد 
الشيء الواقمي»بالغرت وبالامل«وبالرهب الى سر دق شرابين قلووتابوبالصور التحميلة 
التي انتقاها الشاعر. بالنتيجة:؛ بين أيدي المنتخبين في اللوحات الاولية: إن الطبّلة”') 
والحجاب ليستا سوى صور ساذجة للتناغم الفاتن المتغلغل بين أرواحنا. 
-3- 

الحب هو (الكلمة) الذي يشرح عمل دانتي الشعري. هذه الكلمة التي يراها شاعرناء 
مكتوبة على باب الجحيم نفسه الذي يرشده إلى ثلاثة دركات للعقاب. مثل الشاعر الذي 
يشرحها لنا في آيات عجيبة وساحرة, إنه الحب الذي يصنع هذا «الفن الجديد» ويبهم سرده 
من هذا الطقس الاحتفالي الشفهي: والتقدم المغتبط الذي تتعفن فيه الروؤّى الأكثر هلعاً 
وعذوبة ومودة. 

يرى دانتي أن الحب كامل الاوصافء وراغب في الخير المطلق الذي يشع في قلبنا مثل 
البريق البريء لعينين عذراوتين في مرحلة الطفولة. قال ب. لاكوردير إنه لا يوجد حبين. 
في الواقع؛ يناشدنا حب الله بالطريقة نفسها التي نناشد فيه حب المخلوقات: بهذا الشعور 
الذي لا يجعلنا كاملين وحدنا #فالخير الاسمى الى ستتحقق فنه هو عاقد لاحد ماء وخارج 
نطاقنا . لكن الله وحده هو هذه الواقعية القن لق تكون المخلوفات فيه إلا الصورة القن :لا 
أقول غتها سبحا لأنها مين بجمالها الفهمبى ويوجودها الخاض» إنها هده الصورة إنها 
هذه الخطيبة التي تبتعد عناء مما أفضى إلى بدء مرحلة نفي دانتي إلى مملكة الأحياء؛ خارج 
هذا الجزء الجاحد. 

من تلك الصورة التي يحبهاء رفض دانتي رفضاً قطعياً أن يكون منفصلاً فعمله ليس 
وى صحف من الجهد الواسع الذكام وللخيال الجمع بين عالمي التجرية الذي يحبو: والاثر 
الذي يظهر فن المصادفة أو علم الميكانيك المُبهم في عالم الدوافع والغايات في أي مكان 
نوجد فيه. إنه صنف لعمل ضحم انجزه مهندس بغية الانضمام ! إليه. وتوحيد جزئي الخلق» 
بهدف تثبيتها في صنف من الخطاب العصي على التدمير والخاضع إلى عين العدالة الذي 
قال عنه شاع ركبير آخر إنه ينتمي إلى ناصية الله وحده لآن كل شيء هو تأليه كوميدي ملخص 
في لقاء دانتي وبياتريس!""؛ في جهد متبادل لروحين منفصلين بالموت حيث كل واحد منهما 
يسعى ليشارك بنفسه مع الآخر في تضامن هذا العالم الذي اكتساهاء هذا اللقاء الجوهري 
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الذي اتطلع إليه بدوري. حسب وجهة نظر كثير من القراء الآخرين. لموهبتي الخيال والرسم: 
ها هو الحوار الدائر بين روحين وعالمين اللذين هما موضوع الشاعر التي تسهم هذه السطور 
في تدوين تلك المقدمة. 

هكذا تكلم دانتي عن بضعة ابيات تلمست ضجر هذه الحياة الوضيعة والمُبتذلة والغريبة 
عن عمق طبيعتنا المفضلة التي هي خاصيتنا كلها . كذلك؛ عرف النفي نفسه؛ أينما نكون, 
لأننا بوسعنا القول إنه أنموذج المنفي. والمستثنى من عالم لن يكون أي جزء منه كبير إلى 
حد الكفاية ليحيطه برمته لانه ليس بمقدورنا إعادة تكوينه. ها هو ذلك العالم الذي سيباشر 
به دانتي ليتخن قراره بالانضمام إلى منظومة العدالة الذي دعا إليه دونا بيس9". لأن هذا 
العالم ما هو إلا لعبة المصادفة في إيقاع الحياة؛ وهذا ما ينعش روح الشاعر فهو بحد ذاته 
ساة سغوطة إلى الوهن#بالتظطاق: والأضران غلق المشاركة بالمنة التهفية. ادرف الشامن 
المجتمع الإنساني بوصفه سلطة مطلقة حينما تقترن الإرادة الخاصة بالعقل الوسطي. في 
صحورة من هذه الداكرة الكاملة: وبعساب أن الأطق الدثيوي هاجو عن التزود بهاء ميتقفى 
اكرها من مركنة إلى أخرى؛ في كل واحد من سلسلة مكرسة للعقاب أو لتطهير عدم الاكتفاء 
بإخدف رذاقنا وتحراكيها النخاصة لأا افكرظنا اها ضن التحفيسين الكافرليكية والماملة. 

لا نار الجحيم تكفي لإيقافهاء ولا انعطافات مؤلمة ونزيهة للطهارة؛ إنها ترنيمة الفردوس 
الثالث والثلاثين التي ستجد أصل هذه الوردة متحدة المراكزء التي عبقت روائحها المنتقاة 
من البخور المتعاقب؛ وصولاً إلى الحد المرسوم في وجه الثالوث العصي على التهشيم. إن 
النظرة الأخيرة التي وهبناها للأرض شبيهة بسيزر آخر لتوحيدها هي طوري الذكاء والمقارئة. 
-تحت هذه الاقدام.؛ ترزح راشين هذه المدينة العتيقة الملأى بالبازليك! الرومانية الميتة 
التي بدت فيها تربتها نصف مغمورة عندما تغرب الشمس لتلتهمها الماء والنار. - إنها نظرة 
أخيرة حول هذا العالم التي سيتتيي إليه؛ وسمع أنفا بياتريس الذي هَمّ بالكلام: 

ماذا قالة 

إن بيافريس بالفسبة إلى دائقي هي حب حياضا لآنها العنصس المتوشمع جوهرياً خارج 
قدرقنا المجائية والمستفلة. والدى تدخل في أغلب الأحيان ضمن عالمنا الشخصي الصغير 
المفظع يعقليضا الوسطية فمنسر مقنوش صميق: سسكا الماذمة الك العكوم الموت توجيهها 
للمغرم به. في الغناء الحادي والثلاثين النقي حيث يعترف دانتي بحضور مدينة السماء التي 
ترتقي إلى الدرجات الأولى: بشهامة وتواضع قل نظيرهما كبا سال انقسقاء لكي بالنسية 
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اليه أيضا ٠‏ ألم يمتلك دانتي أي سؤال يطرحه؛ ألم يكن هناك أي مؤاخذة فجائية لهذه السيدة 
التي أهملتها بقسوةة ألم يسأل غالبا عن الظل الذي سبقه على دروب النفي: لماذا؟ لماذا 
فعلت هذا؟ لهذا السوال تريد بياتريس أن تتبع كل شيء؛ وليس هي فقط تشير إلى أن المنفي 
الازلي له حق الاتهام: وهذا هو جزته الدنيوي وفلورنسا هذه المدينة البائسة في إيطاليا 
خلال القون الكالك عقسير هريرة يروج يائة وطق تنافيتي النظام والعقل على الرهم ميا 
ذكرناه. سوّغت السيدة المتوجة بأاغصان الزيتون هذا الامر بطرحها السؤال الاتي: إذا كان 
العالم كاملاً بأركانه؛ هل يتوجب على المخلص صنع ذلك لماذا لم نرفي الأشياء سطحية 
الفوضى ووضوحهاء وليس في عبارة (اصغ إلى اسمي]) وسر الفرح والمديح والغبطة اللواتي 
تحررتا من مهمة الشاعر برمتها. بهذه الرغبة المطلقة والضرورية التي كونت جوهر التماس 
الشافن عارش مباتريسن حرهريا مديح الحرية. مديح الفضيلة المجانية: مديح الله الديموم: 
في طوري الاتتعار والمصدن وغيدا عن اي صتردرة خاضعة لملكوت الخلق الذي اطلق العدم؛ 
واللّه الازلي خالق السموات الذي يعتلي عرشها وشرائيها غير الغرتقية إلى الأزل. يُعلمتا الله 
في الجنة الأشياء ليس بقصد شرحها فحسب. بل لقول أشياء تفعلها : مثل راعي الإثياذة أندريه 
شينيه!"') الذي وضع شفتيه وأصابع أخيه الشاب على الناي. .ومثلما يضيف فعاليته المُنقذة 
لنا إلى قدرته المبدعة, عندما لا يضع الماديات في متناول أيدينا فحسبء فهذه الارواح هي 
نفسها التي عغرضت علينا وانتظرتناء وأخفقت في تزويدنا بالنور وبالسادم بصورة 5 مؤكدة. 
سمح كنا بإشماء اشياء كملية عليها ؛ وليست هذه الارواح الخالدة بعينها ٠‏ أو هذا الاخ الوحيد 
في متناولنا . كما يُفهم: إن العيوب نفسها التي نراها في الأشياء. هي لنا لانها مصدن لين 
حزيناً فحسب. بل مفرحاً . عد لوسيفيها '") نفسه نوراً كاملاً ومتماسكاً وسقط كحجرة بوزنه 
الخاص على الفور. لان هذه الاشياء المبتكرة ة نفسها ناقصة؛ ولانه يوجد نقص أكيد وضراغ 
راديكاليء - حيث تتنفس وتعيش وتتبادل وهي بأمس الحاجة إلى الله والمخلوقات الاخرى, 
مع استعدادها لتنظيم الشعر والحب. هذه الترتيبات نفسها ليس لها قيمة بالمطلق؛ فما من 
جسر متعذر عبوره إلى فضيلة الباري وصراطه؛ وما من رقم يتبعه كلام كاتب المزامير(18) 
القادر على استنفاد رحمتنا في أعياد الشكر. هذه اللانهاية المادية؛ التي امتحنت باسكال 
وقديك اناانسماقه] القاكرة سياه مخ الصو الام للقضة ومتظلوية الكراكي المرقطلة 
باستهتار أسمى منتشر في الفجوة, ليست كافية للتحريض على واجب اعترافنا المحتوم, 
- هذا ما قالته بياتريس. 
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الهوامش 


-)١(‏ يول كلوديل (/187- :)١1900‏ أديب وشاعر ومسرحي ودبلوماسي فرنسي؛ من اعماله: «القصائد الخمس 
الكبرى». المترجم 

(1)- قيافا: يوسف بن قيافا أحد الاعضاء السنهدريين الذين شاركوا في محاكمة السيد المسيح. المترجم 

(؟)- بلعام: هو بلعام بن باعوراء؛ كاهن دُكر في التوراة. بدأت قصته في سفر العدد الاصحاح ”؟؛ كما ذُكرت 
له قصة في القرآن الكريم من الايتين ١10‏ و171١‏ من سورة الاعراف. تشير المصادر الكهنوتية أن بلعام 
كان نبياً. لكنه لم يكن من بني إسرائيل. المترجم 

(4)- حمار بلعام: خاف بالاق؛ ملك مواب من الإسرائيليين المستعدين لدخول أرض كنعان بصورة رئيسة, 
فأرسل في طلب رجل ماكر يدعى بلعام لياتي ويلعنهم؛ وانطلق في طريقه لرؤية بالاق. لا يريد يهوه أن 
يلعن بلعام شعبه. فيرسل ملاكاً لديه سيف طويل ليقف في الطريق ويوقفه بلعام الذي لم يتمكن من رؤية 
الملاك؛ بل حمارته التي تحاول تكراراً عدم اعتراض طريق الملاك؛ وأخيراً تربض في الطريق. فيغضب 
بلعام جداً ويضربها بقضيب. المترجم. 

(0)- سينكا (؛ق.م- ٠١‏ م): كاتب مسرحي وشاعر وسياسي يونانيء من رواد التراجيدياء من أعماله: «الرسائل 
الاخلاقية». المترجم 

(1)- يقول الحواري: ننظر إلى مراة سذاجتنا. المؤلف 

(7)- معضلة الذكاء: يمتعض هولتير وتابعيه المعاصرين بصورة رئيسة من حقائق جمة في التوراة» ورونق الكلام 
الذي أضفي عليها. لم يتعرض شكس بير ودانتي لصدمة على أقل تقدير؛ لأنهم مؤلفون مبالغون وخاملو 
الذاكرة. إنه الاحترام البشري لمُحدثي النعمة ولبواب باريس الذي خجل من إظهار أمه المكسية بزينتها 
القروية الخلابة: إلى أصدقائه. لتروا الحذر الذي من خلاله. لم يتجراً فيها رينان على المجازفة بأدنى 
صورة من دون حجبها بشعر مستعار عفيف. يعتقد كثير من الناس أنهم بحوزتهم ذوقاً كلاسيكياً. المؤلف 

(8)- عقوبة دام: عقوبة إلهية تتمثل بحرمان المخلوق من رؤية ربه. المترجم 

(9)- مونتمارتر: حي فرنسي ينتمي إلى الدائرة الثامنة عشر في باريسء يتميز بارتفاعه الشاهق ومعالمه 
السياحية مثل كنيسة الساكرية كور (©.[ :0111ر) 53©16). المترجم 

-)0١(‏ شارون: مدينة فرنسية. المترجم 

-)١١(‏ ياسي: مدينة فرنسية تتربع على هضبة؛ تشتهر بالمطاعم والمتاجر الفاخرة. المترجم 

(17)- الطبّلة: طبل طويل ضيّق يُضربٌ عليه بعّصا واحدة. المترجم 

(17)- بياتريمس يورتيناري :)١1150-١770(‏ هي امراة إيطالية اشتهرت بأنها الملهمة الرئيسية لدانتي ضي 
الحياة الجديدة وانها هي نفسها شخصية بياتريس التي ظهرت كاحد مرشديه في الكوميدية الإلهية في 
آخر كتبه «الفردوس» وفي«» الانشودة الرباعية الاخيرة يوركاتوريو» المترجم 


العدد5948- 5990 تشرين الثاني -كانون الاول ٠٠١11١‏ غارف 


العدوٌ يول كلوديل يقرا دانتي 


-)١5(‏ دونا بيس: شخصية فرنسية مشهورة. المترجم 

1ة لبا ركه دم روساض مستطيل ف اندي متركيه جو فاجع لشف و قرف كدي ةكدوية إير الي الشكن: 
كاتدرائية كاثوليكية ذات امتيازات. المترجم 

(11)- أندريه شينيه (1744-1717): شاعر فرنسي من أصل يوناني؛ كتب قصائد تمجد ملحمة الإلياذة 
اليونانية من أعماله الشعرية: «الرعويات /2»178. المترجم 

(17)- لوسيفيه: اسم لاتيني شيو الى «حامل الضوء» مكون من كلمتين: «(001]61) عل1ع1 اك , (علغنلطناا) على 
واشار الرومان إلى أنها نجمة الصباح التى تعلن انبلاج نور فجر جديد قبل شروق الشمس. المترجم 

(14)- كاتب مزامير (28521121566): الشخص الذي كتب المزامير. في التقليدين اليهودي-المسيحيء يعود 
تاريخ تكوين المزامير إلى ما قبل زمن داود الذي آلف العديد من المزامير. يوسع مصطاح كاتب المزامير, 
في الولايات المتحدة أكثر من المناطق الاخرى؛ نطاقه ليشمل دراستها. المترجم 


المصادر 


2 ,0211112310) ,1آع01210) لتتوط رعزدةمم 12 تتتاى سملنرع1]611 -(1) 


(؟)- تاملات شعرية: يول كلوديل؛ دار غاليمارد 15757. 


غرف العدد59348- 599 تشرين الثاني -كانون الأول 7٠١1١‏ 


قراءات 3 

#ا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في 
سود الذات» 
العربي 

#ا قراءة قصٍ المجموعة القصصية 
«عن رجل طيب بينكم» 

© جياد الفجر وعلسٍ المزعل 


نافذة على الثقافة : 
#ا إحدارات جديدة 


#ا صدىص المعرقة 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١؟1١٠؟‏ 


بدران المخلق 


رضوان السح 


ملك حان عبيد 


د. ياسين فاعور 


حسني شلال 


خرف 


الشيخ سلطان بن محمد الفاسمي في 
« سرد الذات» 
من الخاص الى العام 


يدران الملخلف 


يقدم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ترجمة لحياته. تتوازاى مع تاريخ الشارفة: ويهدي 
الشيخ كتابه الى اهل بلده.. 

اسورد في اللغة بحسي لمان العربم هو تقدمة شيء إلى شيء؛ وتأتي به متسقاً بعضه 
في ادن متتابعاً يد سلطان يقد 0 اه د على دأنه إجادة سياقة الحديث». 
والوعي بمعنى السرد والرواية او الخير السردي.. 

4 الذات فيعَرضها الشيخ: أيضاً في مقدمة كتابه: «هي 
ما يصاح لان يُعلم ويُخبر عنه». انه بإيجاز استخدام الخير 
السردي أو القصصي بشكله الأمثل الذي عرفه العرب عبر 
عصورهم القديمة والحديثة في مجال السيرة والتراجم 
والمرويات. إذن الموضوع هو الذات التبادلية وقد تكون 
فا و جماعة 7 امَّة. 


حتى الرجولة عرو بالشباب. والشيخ سلطان بن محمد 
الشاسمى واكن أحدانا عظينة واد فها بااةموبلاد العريه والمتفامة كانت مز فى ظوو 


قرف العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الأول ١١11١‏ 


االلعريٌ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» 


انتقاليى صَخاب وغير مستقرء احداث كما يقولون تجعل الصبي راشداء يقول الشيخ: «وعيت 

كانت الحرب العالمية الثانية تدور رحاها في اوروباء ولكن اطرافها كانت في منطقتناء 
من خلال وجود قواتها وقواعدها العسكرية. يقول الشيخ عن تلك المرحلة التي كان فيها 
طفلاً: «كانت القوات البريطانية وطائراتها الحربية تتجمع في المعسكر البريطاني؛ وهو تابع 
لمحطة الطيران في الشارفة» . وفي مكان الكوكول متقيدا الانكليز: «في مناخ الابل» كان 
الإنكليز ياتون بالسينما مرّة في كل أسبوع, ليعرضوا انتصاراتهم فقطء وليس هزائمهم في 
الحرب العالمية الثانية». 

في هذا السرد الأدين البليغ والمؤكرء يورخ الشيخ سلطان لانمكاسات الحرب الكونية الثانية 
على الخليج وعلى المشرق العربي وشمال إفريقياء بل على العالم قاطبة؛ ويتحدث عن قرار 
الولايات المتحدة انذاك ان ترسل قواتها إلى «اللد» في فلسطين والى «الحيانية» فى العراق» 
وإلئ البحرين والشارقة من أجل التدزيب:» ثم إرسال القوات إلى شمال إفريقيا. 

إذن: كانت له اوقودا : العواصف والرمال السدد . وكما تبين 
والإكليز 000 

تعتورها مشكلات وتوترات تلامس حدود الخطر في بعض الاحيان.. 

تاشلوت ادبي مشبع بالاصالة قدا السردية بوصف المكان أو الفضاء المكاني الدي سرج 
فيه خيال الساردء ونمو الدكريات: ويقدم الشيخ سلطان بن محمد القاسهن وصما دقيقاً 
للمكان يكاد يكون عيناً للكاميراء والكتاب يتكون من مشاهد حركية. لو توافر لها مخرج 
اا ل اي 
الحصن إلى الجنوب من بيتنا ؛ لا يفصله عنه إل الطريق الزانينة المؤدية إلى أسواق | المدينة. 
لمن باع وابتاع». هذا المشهد سيط التترويو 0 حركات مشهدية متناغمة؛ مشهد 

يتابع الشيخ وصفه الدقيق: «هذا رجل يسوقه عسسكري يحمل بندقية ويدفعه إلى الامام 
دما تعره نشيكه مماقا إلى الحص وذا كف حاكه ننه مطاطكا ميته إلذ النشيي 


العدد594- 594 تشرين الثاني -كانون الأول 7٠191‏ خرف 


االعرويٌ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» 


وهذا رجل يتبختر في مشيته؛ وقد هندم هيئته. مشغول الفكر. يَنمّق الكلمات التي سيلقيها 

هذا الأسارب الا يذكريكياركتاب العربيةمن أمقاق حاقل واين المشفع ورعيه 
الحميد الكاتب وعبد القادر المازني! هذا الثراء المترف في البلاغة العربية الأصيلة والتي 
تعبر الأزمنة بجدارة: فيه إدراك عميق لمعنى السرد بوصفه مزيجاً من الوصف والخبر والبناء 
أو المعمار السردي. وإذ ينتهي من مشهد ينتقل إلى مشهد آخرء ولا يترك المشهد حتى يشبعه 
بالإحاظة والتركيز والدقّة من الداخل والخارج مشحوناً بالحالة النفسية التي تكاد تنطق أمامنا 
ونحن نقراً السطور وما بين السطور. هكذا كان الامر مثلاً في حديثه عن البيت والحصن 
والفدظع والسجن والسجناء ...كم ينتفل يرشاقة ليتحدك عن الراديى يقول ؛وقوق كلك الاماكن. 
الغرفة التي يجلس فيها الشيخ. وأمامها السطح المكشوف يليه الساباط المسقوف, وكلها 
فظل على النمتاعة الأنابية الحفب وحن اذانها كل المسام تمن الخرة اسيك مظان 
مع أبنائهم لتناول طعام العشاءء أخذ القوم يحتشدون أمام حصن الشارقة زرافات ووحداناء 
ليستمعوا لنشرة أخبار الحربء وكانت (الحرب) في أواخرها سنة .)١15405(‏ فكان صوت 
المذياع (الراديو) ياتيهم من إحدى نواهذ الغرفة بالطابق العلوي للحصن. هؤلاء القوم نصفهم 
كن مزيدا اعفان التسيه) لخر كان سويد للمحور. فكانت الاخبار من الاذاعة الالمانية 
بصوت المذيع العراقي سليط اللسان «يونس بحري» تغضب مؤيدي الحلفاء... وكذلك الاخبار 
الاتية من هيئة الإذاعة البريطانية لخدمة الشرق الاوسطء بصوت المذيع الشامي «منير شما» 
تغضب مؤيدي المحورء ومن النواغذ المطلة على الساحة الامامية للحصن: نشاهد الشجار 
بين الفريقين». هذه الصورة, وكما هي حالة العرب؛ تتكرر في أغلب الحواضر العربية؛ ويمكن 
أن تروى في دمشق أو اللاذقية أو بغداد أو البصرة أو في بيروت أو همان أو الاسكندرية أو 
القاهرة. وهي بالإضافة إلى الانطباع الفكاهي المرح الذي تقدمه؛ ويمكن توظيفها شي الدراما 
اللفزيونية الفكاهية: وهي قرحي بمقدان التمافل والاستجاية لنحائة التحديث التي كانت تهت 
على أطراف العالم من المراكز الغربية. 

ببراعة وآلية تحكم في السرد يتم الانتقال من الخاص إلى العام من الداخل إلى الخارج 
وبالعكسء وهذه المرونة الإخبارية أضفت على السردية جاذبية وتشفويقا كبيرين؛ وهي من 
صميم السرد العربي القديم والحديث؛ إدخال الحكاية داخل الإطار لتاتي موظفة في خدمة 
النستردية كن الشكل والمسترى» ومتتاقعة سعيقائها ورثياثها سيقول فى السفحة )دوفن 
عهد والدي الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة؛ كان هناك رجل أدكن أعمى؛ يقال 


"32> العدد5948- 59190 تشرين الثاني -كانون الأول 7٠١171١‏ 


االلعرييٌ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» 


له «باسيدوه» يسكن في حارة ال علي في الشارقة. في يوم عاصف بريح يقال لها السهيلي 
وهو يجنونية» خرج باسيدوة كيه يمتدل على طريقة يمكاره إلى سوق السعك: ليسترزق سمكا 
من المسيادين» حنى إدا ما توج الى كيمته المتهالكة بسعدها وحيضهها ؛ واوقد النار ليشوي 
اسماكه في خيمته. اشتعلت الخيمة ناراً «كاحترق نا يدوه ومائة سعترفا : ٠.النار‏ لم تكتف 
بياسيدوه وخيمته. بل طالت بيوت السسعف ٠‏ وأرسلت على الغرب منها لهياً يتراقفص على 
البيوت المشتعلة.. « .الى آخر هذه القصة التي تضاح ظنياً أن تكون تمونها من قن لقص 
الحديث لما فيها من عناصر القص من وصف و تكثيف وشخصية مركزية: وفيها وحدة الزمان 
بالطكام 0 الحدث؛ وفيها وهذا عي المحتوى الإنساني ال المرصر 
وانتماءاتهم الاجشماعية! 


تستحضر السردية من ذاكرة الطفولة «يوم العيد» في الشارقة بعد مشاهدة هلال العيد, 
مسرحي عفويء إذ يتجمّع الناس كما توضح الصورة تحت شجرة الرولة العملاقة. يستظلون 
بظلها الوارف. وفي ظل الشيخ سلطان بن صقر القاسميء حاكم الشارقة انذاك؛ وشقيقه 
يستمع لشكاوى الناس ليحلها او يدفع بها إلى قاضي البلد..» 
التي درس فيها وواكب بداياتهاء وعن رفاقه في الدراسة وعن معلميه. وطرائقهم في التدريس 
والادارة وبعضهم من العرب القادمين إلى الشارقة... وتستحضر ذاكرته مشاهد طفولية 
موؤثرة ومهمة في دلالاتها. مثل «صندوق الفرجة». ويفرد الشيخ صفحات للحديث عن مدرسته 
«مدرسة الاصلاح القاسمية في الشارقة للعام الدراسى ١555١‏ و0١160١)‏ والتى صار اسمها فيما 
يعد «المدرسة القاسمية». 
بالأفارقة ءا سس مراكن: بدأ المرحلة الأولى : من العام الدراسي ١101‏ و1465 خندنا 
عادت اسرة الستيخ ملطان ماران الخيمة على الشارقة؛ والمرحلة الثانية ١605(:‏ و؟50١),‏ 
والمرحلة الثالثة: وهي العام الدراسي ١50”(‏ وغ:150١).‏ والمرحلة الرابعة وهي العام الدراسي 
(غ:1950و15100١).‏ والمرحلة الخامسة وهي العام الدراسي :.)١11019 ١16060(‏ ويفصل في ذلك 
ويبين الاسباب التي دفعته لملاحظة هذه المراحل في تطور التعليم ودور الأساتذة في ذلك. 


العدد79348- 599 تشرين الثاني -كانون الاول "5:١ 7٠١1١‏ 


االعدويٌ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» 


بعد الفصل الرابع ينحو السرد نحو فن آخر من فنون الكتابة الادبية هو ما يعرف بفن 
الرحلات, يتحدث عن رحلته إلى الحج في مكة المكرمة وإلى الدمام والبحرين وجدة والمدينة 
المنورة. وعن شغفه بالقراءة وزيارة المكتبات. 

في الفصل السادسء بتحدّث في سرديته عن العنفوان العربي وانفعاله الغاضب ضد 
التذوان القلاقي علن مص ر عاع (193) :وم و كميل مؤكر وسسوّع في تلك المزحلة من النهوضى 
العربي؛ وليس هذا بغريب عن هذه الاسرة العروبية المشهود لها بالمواقف القومية العربية 
والنهضوية. 

فى الفصيل القادق رحلة إلى إيزاة: صل حيس له الأشاين الماءفيه هن براعة ف 
الاسلوب الكتابي؛ والإجادة لادب الرحلات وفق أصوله المتعارف عليهاء وفيه نقل صادق 
يحدهم اليذه اليطة وللمخاطر التي تعوض لها ستاحب البعردية جع ردقه كن مو تخرص 
وحرجة أحياناً وأحياناً مرحة شفاظة: وأجمل مافيها الروح السمحة هي ثقل الخلافات دون أن 
يفسد ذلك للودٌ قضية؛ كما يقولون. 

في هذه السردية التاريخية المكتوبة بروح أدبية رفيعة كثير من الأحداث والنكبات التي 
أصابت العائلة في الشارقة وبشكل خاص عائلة القاسمي؛ وكذلك حال العرب وما اصابهم من 
نكبات ونكسات... تتحدث السردية عن ذلك بصدق وموضوعية وبروح نقدية. 

الفصل الثاني عشر: عن الدراسة الجامعية في القاهرة التي وصل إليها الشيخ في نهاية 
أيلول :)١1514(‏ وقبل بكلية الزراعة شي جامعة القاهرة. 

هذا الفصلء من جزاين: الجزء الثاني عن مراحل سنوات الدراسة في فصر وما مربعضصر 
في أثناء ذلك؛ وتنتهي مرحلة الدراسة الجامعية؛ والعودة إلى الوطن عام )١15171(‏ بعد أن أكمل 
دراسته في جامعة القاهرة: كلية الزراعة. 

يُختم الكتاب في الفصل الرابع عشر.ء بعنوان: «الوطن» وهو على قلة صفحاته حافل 
بالاحداث؛ والشيخ سلطان بن محمد القاسمي هو الراوي والشاهد على هذا التاريخ الممتد 
على مساحة قرن تقرب بأ وهو الشاهد على نشوء دولة الامارات العربية المتحدة. من جهة 
والمفاوضات مع إيران «حول جزيرة ابو موسى». ثم بعد هذه المسيرة الغنية من الكفاح في 
الحياة اليومية والسياسية والعلمية يتبواً الشيخ سلطان بن محمد القاسمي منصب حاكم 
الشارقة بإجماع العائلة الذين رأوا فيه القدرة على تحمل المسؤولية ودإنقاذ السفينة من 
الخطر.. 
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[الع#ويرٌ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في «سرد الذات» 


قال الشيخ سلطان بن محمدٍ للد مجلس العائلة الذي منحة هذه الثقة: «أعينوني لكي 
أكون اهارا لكتيركه: وأا وفيا لازسظعم: وأيا تحترا لامعركي: 

إلبااست روا بار عمليفة و قله يعكس و شيا القار شر لبها رسام داهب وديا 
أساطب و شهبية إن فرظ من السرد اترواك القتافل: المطواف يمكن ظيه يسلاسة الانتقال 
من موضوع إلى آخر ومن زمن إلى زمن دون إملال. وبالعموم تتسم هذه السردية بواقعيتها. 
ومدق مرونافياء وجبالية الشقاى] هرو ررك ةصردب هنا إضمساطة للح متواها لامي 
والإنسمائي والقوفت: 

كنا نود هنا أن تم حلن تك ر كل ما ورد فى هذه السحردية الحاظة والحاشزة بالأحداث: 
وكلها مهمة وجديرة بآن تعرض وتقدّم كما وردت بدقة. إلا انه يصعب ذلك في مثل هذا المقام 
الضيق. 
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_قراءات _ 
تراثنا والجمال 


قراءة فص مختارات من الفكر الجمالي العوبي 
للدكتور سعد الدين كلبب 


رضوان السح 


تكنمن مقلرمة وتمهيدا مظولا في تاريتع الوعي الجمالي تراثنا والحمال 
يستحق ان يكون كتابا مستقلا كما اشار المفكر والناقد متارات من اقيقر قيقب ققدم 
عطية مسوح في أحد منشوراته. وهذا التمهيد -بحق- 
الجمال في مقررات الكليات التي تدرّس الاداب والموسيقا 
والفنون التشكيلية والعمارة... 


بعد ذلك تاتي المختارات التي تهدف - كما قال صاحبها 
- إلى معرفة كيف كان أسلافنا يشعرون بالجمال؛ وكيف 
يفكرون فيه؛ وما أغراضهم منه. وما أحلامهم فيه؛ وما 
انواعه لديهم وأشكاله: وكيف يميزون بين الجميل والقبيح. 
أو كيف يفرّقون بين الجميل والجليل؛ وما هي اللذائذ والمسرّات عندهم.: وكيف فكروا بالاذواق 
المختلفة والفنون المتعددة؛ وما هي افاعيل الفن واغراضه. وما علاقته بالفرد والمجتمع... 
إلى آخر تلك السلسلة من الأسئلة التي تحدّد الإجابة عنها نمط التفكير الجمالي والمعرفي 
عامة. 
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أما طبيعة هذه المختارات فعبر عنها الدكتور كليب بقوله: ((فنحن لا نسعى إلى مختارات 
في التقنيات الفنية أو التفصيلات الاصطلاحية الدقيقة في الشعر أو الموسيقا أو الخط. 
ممناايوت انف القتيون اد المسمسوة حضسرا أ ا ولأ نيل ليم ينا هو نمي جاتن فيهنا 
معايمكن اعتباره داخلا في نظرية الفن: ومن كمض تظرية الجمال العاء))؛ 

اما توزيع مادة المختارات فقد تم على خمسة ابوات: 

١‏ - الباب الاول: تحديدات وأوصاف: وهو يلقي الضوء على الاسماء والصفات ومعانيها 
والفوارق اللغوية الدقيقة بينها من مثل الفرق بين الحسن والجمال والبهاء والصباحة والملاحة 
والقسامة والوسامة... إاضافة إلى انهاه الجمالات الحسية في المراة خاصة . إذ إن للغة 
فلسفتها الجمالية كما يقول صاحب المختارات. 

الباب الثاني: في نظرية الجمال: وقد تضمنت مختارات في مختلف انواع الجمال وجوانبه 
الإلهية والروحانية والمعنوية والحسية؛ إضافة إلى المشاعر والانفعالات المرتبطة بها. 

الباب الثالث: في نظرية الفنون: وقد جاءت مختاراته غالبا في الموسيقا والغثاء والشعر. 

الباب الرابع: في المتعة والجمالية: وقد بحث في هذا الباب المتعة وما يتصل بها من 
حواس ولدّات وانفعالات كالانس والبهجة والسرور والدهشة والهيبة والذهول. 

الباب الحافس» في تاريخ الذوق: وقد تضمن ما يتعلق بالعادات والتقاليد الذوقية الخاصة 
بالمراة اول 

أمنا العمل الذي جرى على هذه النصوص المختارة فقد عبر عنه معد هذه المختارات 
بقوله ((ثمة نصوص: على قلتها قمنا باختيارها كما هي. من دون ن أي معالجة بالحذف أو 
التوليف: غير أن النصوص بمعظمها أصابها شيء من هذا أو ذاك -أو هذا وذاك معا- كأن 
نضطر إلى حذف بعض الجمل أو الاسطر القليلة مما لا نرى أهمية له. أو مما يخرج عن 
الشان الذي نحن فيه؛ أو يندرج تحت الاستطراد غير المفيد . أما بالنسبة إلى التوليف فنقصد 
يه اتحذف الكبيزء أواما يشبه البكن الذى يمكن أن يضنيب القصن المسكتان.:م): 

العنوان 
يتألف العنوان من عبارتين: الأولى بحرف كبير ولون بني: (تراثنا والجمال). والثانية بلون 


اسوذ وقياس للحرف سكو ايا زمخدار اهمو اذكو الجملاي له . وقد علت عبارتي العنوان 
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تفيد عبارة (تراثا والجمال) إلى أن هذا الكتاب يبحث في أثر قديم يتعلق بموضوع 
الجمال: وهذا الآثر القديم ينسب إلينا من خلال (نا) الإضافة. أما العبارة الثانية فهي بمنزئة 
تفصيل وتأكيد. جاء التفصيل بداية في أن محتوى هذا الكتاب هو مختارات فكرية: أما التأكيد 
فقد جاء في كلمة (الجمالي) -حيث وردت في العبارة الاولى كلمة (الجمال)- كما جاءت في 
كلمة (القديم) المتضمنة بشكل ماء في كلمة (تراثنا). 

أثرتٌ مشكلة العنوان لاشير إلى غياب كلمة (العربي) عنه؛ وقد حضرت,. في عنوان يتناول 
هذا الفكر ذاته: مع كلمة (الإسلامي): (البنية الجمالية في الفكر العربي - الإسلامي). وهذا 
الكتاب لمؤّلفناء وقد اشرنا إليه في بداية الحديث. وغياب كلمة (العربي) تثير المشكلة الاتية: 

إذا كانت كلمة (تراثنا) تعني التراث العربي الذي هو نتاج الحضارة العربية الإسلامية 
يعد القرن السايع العيلادي ككاق شق أن تضاف إليه كلمة (العربي). وإلا فهم القارئ أن 
(تراثنا) في فكر الدكتور سعد الدين كليب هو نتاج تلك الحضارة فحسب. ولا يمتد إلى ما 
قبل ذلك. لآن المختارات تقتصر على المرحلة العربية الإسلامية. وإذا كان القارئ يعرف 
أن كلمة (تراثنا) د تمتد في فكر المؤلّف إلى ما قبل ذلك فإنه يتساءل عن غياب مختارات من 
شرحلة أقدع.وهذا يعني أيضاً ضرورة إضاطة كلمة (العربي): لتكون العيارة الثانية من العنوان: 
(مختارات من الفكر الجمالي العربي). وكلمة (القديم) يمكن إبقاوّها لتفيد في التمييز عن 
(ثراك عدي #تراث ههس النيضة: 


في تاريخ الوعي الجمالي 

تحت هذا العنوان كتب الدكتور سعد الدين كليب ت تقديمه المطؤل الممهّد لمختاراته الجمالية, 
وهو دراسة مهمة بدات بتعريف الإنسان من حيث هو كائن جمالي؛ أي ((ذو حساسية ذوقية 
تجاه الظواهر والاشياء)) وهذا التعريف جاء تحت عنوان (في الكائن الجمالي)؛ وهو عنوان 
الفصل الاول من هذه الدراسة - التمهيد. وقد بحثت في نزوع الكائن الجمالي إلى الجمال 
فاكدت أصالة هذ النزوع في الفرد والجماعة,؛ وبينت أنه نزوع روحي ثقافي ينبني على 
لسرن فيزيولوجية كالاحساس وسيكولوجية كالإدراك. وينتهي هذا الفصل بإبراز اهمية الفن 
من حيث إنه المصدر الوحيد للوعي الجمالي في العميسور البشرية البدائية الأول كما انه 
الشكل الاول لهذا الوعي . ما المصادر الثلاثة الاخرى فهي: الاسطورة والادب والفلسفة. ولذا 
سينتقل القارئ بعد هذا الفصل إلى اربعة فصول تبحث في مصادر الوعي الجمالي القديم 
وهي: الوعي والفن؛ الوعي والاسطورة, الوعي والادب. الوعي والفلسفة. 
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تحت عنوان (الوعي والفن) يقدم الدكتور كليب مادة ثرية وموجزة في قراءة ما يمكن حذه 
اليوم د رالعن الشكلي] من ريسم بالخط واللون ومنحوتات وأوانٍ وأعمدة وزخارف... 
بفواد وألوان وحجوم محتلفة..وكذلك أدوابت الزيتة ذات القيمة الأكبر هن التعبيى عن الذوق 
الجفاتى وبالقان عن رمي 

ونقف هنا على معالجة مهمة لسلطة الشكل وعلاقته بالمقدسء وهذه السلطة هي سلطة 
تمثيلية من حيث إنها استوعبت الشكل رمزياً عبر التعميم والتجريدء كما إنها سلطة استبدالية 
اذا التعيدلت الموطصوع بالشكل عير سيد هنذا الموضوع والحقوالة: وهعنا كانت تحسيدات 
الطواطم الفنية أشد قداسة من أصولها الحيوانية أو النباتية. 

عند دخولنا في فصل (الوعي والاسطورة) تبرز ملامح مشكلة في المصطلح: وهي في 
إطلاق مصطالح (الفن) على النتاج الفني البدائي الذي يتضمن التصوير من رسم ولون, 
والمنحوتات. والاواني والادوات... وهو ما يمكن أن يجمعه مصطلح (الفن التشكيلي) -كما 
أسلفنا-. فعلى الرغم من تسليمنا بأن لا مشاحّة في المصطالح. وأن كلمة (الفن) مجردةٌ 
اطلقت وشاعت بكثرة للتعبير ليس عن رسوم الكهوف القديمة وحسب, بل عن الفنون التشكيلية 
عامة. وكذلك أطلقت على حصة الفنون في المدارس.؛ وعلى كليات الفنون التي الحقتها بكلمة 
(الجميلة). إلا أن المشكلة تبرز من أهمية مصطلح (الفن) الذي يمثل الشطر الاكبر من علم 
الجمال؛ إلى جانب شطره الآخر وهو الجمال الطبيعي أو الواقمي. حتى إن الإستطيقا تكاد 
أن تكون (علم الفن) لا (علم الجمال)؛ وكل هذا هو من البدهيات عند استاذ مرموق بحجم 
الدكتور سعد الدين كليب الذي يدرس علم الجمال منذ عقود . فالفن التشكيلي الذي استاثر 
بكلمة (الفن) مطلقةٌ, أو - ربما - الذي استهارت منه الفنون الاخرى كالادب والموسيقا 
والمسرن والمعينها: .. كلمة (الفن) بات يقف اليوم بتواضع مع أقرانه : (فن الادب) و(فن 
التوسيقا) وزائق امسوم )نت اكول :واعد | يو ف بت الامتطيقا: 

نقد أكرث هذه النقطة الأ طتلسية لأقين إلن ان اللبس سرعان ما يبرز ونضطر للتوضيح: 
هل نقصد بكلمة (فن) المعنى الخاص بالفن التشكيلي» أو المعنى العام الذي يطلق على جميع 
الفنونة كني بداية الحديك عن (الوعي والاسطورة) وبعدٍ أ نميزبين الفن والاسطورة من 

حيث إِنَّ الفن يختزن التجربة مادياً والاسطورة تختزنها لغوياً نقرأ: ((... الآمر الذي يجعل من 

الأسطورة عملاً فنياً في احد مستوياتها. إنها أدب سردي ديني تخييلي وتصويري في آن معاً)) 
وهنا يتساءل القارئ: هل الاسطورة عمل فني بمعنى أن المنحوتات تسهم في صوغهاء أو أنها عمل 
فني لانها تنتمي إلى (فن الأدب)5 والحقيقة أن السياق يخدم القارئ فيرجح الاحتمال الثاني. 
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وهنا ننتقل إلى مشكلة أكبر قليلاً من مشكلة المصطلح وهي: :ما الفرق بين الادب والاسطورة 
في هذا التقسيم الرباعي لمصادر الوعي الجمالي: الفن: الاسطورة: الادب» الفلسفة؟ 

فقد عرفنا الاسطورة - كما ورد - بأنها ((أدب سردي ديني تخييلي وتصويري في أن معا معاً) 
قارف إلينا عبر ملاحم نصنفها باسم (الادب). هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن ما يُبحث 
تحت عنوان ((الوعي والأدب)) يتداخل مع الأسطوري: فإذا كانت ملحمة جلجامش أدبا غاين 
نجد حامل الاسطورة؟ 

ريما كان الانسب أن تختزل مصادر الوعي الجمالي بثلاثة هي: ؛ الفن والادب والفلسفة, أما 
الليمطورة فيتم بحثها في بدايات القن وفي بدايات الأدب» فثمة فن ايفنا -اي فن تشكيلي 
- يعبر عن الاسطورة ويتداخل مع الاسطورة وبذلك يكون للاسطورة حامل بعادي حوفق 
مصطلح المؤلف - كتماثيل الالهة مثلاً: إضافة إلى الحامل اللغوي, 1 الادبي . والحقيقة اثنا 
لا يمكن أن نتجاهل الحامل الفني التشكيلي في إغناء فهمنا للاسطورة. كما أن الجانب اللغوي 
هن يمفولة (النظرية الشازيحة) للتمافل والأحتاء الأسطوانية كما يقول المؤلف» 

لقد قدم الدكتور سعد الدين كليب تحت عنوان (الوعي والاسطورة) مَاذةغتية ومعالجة 
دقيقة لدور الاسطورة في الإفصاح عن الوعي الجمالي, فالاسطورة بما مثلت من شخصيات 
إلهية أو نصف إلهية أو ملائكية أو شيطانية أو إنسانية أو حيوانية... فإنها جسدت القيم 
الجمالية وإن لم تطرح تصورات او مفاهيم. ومن طريف ما قدمه لنا في هذا الفصل؛ التحول 
القيمي للاله أدونيس في انتقاله من الحضارة الشرقية إلى الحضارة الغربية إذ تحول من 
قيمة الجليل إلى قيمة الجميل. 

وكذلك من الطريف والمهم ما استخلصه من التامل في تمييز الفقيه ابن الدباغ بين 
الاديان الوثنية والتوحيدية من أن الاولى تتعبد للجمالات الجزئية في الظواهر والاشياء. 
بينما تتعبد الديانات التوحيدية للجمال المطلق الذي يكمن وراء الظواهر والاشياءء فرأى أن 
المعبود هو الجمال لا سواه. وما الاختلافات إلا اختلافات في عبادة الجمال الجزئي النسبي 
أو الكلي المطلق. ا 

وتحت عنوان (الوعي والادب) يحدثنا كلت زكرافتا والجمال) عن الادب بصفته أكثر تمثيلاً تفثيلا 
وإقضاعاً عن الوعي الجمالي من الفنون المادية والحركية ومن الأساطير ذاى البوعبرفات 
والشخصيات الالوهية: وحاول فك الاشتباك بين الأسطورة والأدب بأن الأدب ينصرف إلى 
الشان الانساني - الاجتماعي على نحو مباشر وحار. ((فهو بموضوعاته الحياتية وشخصياته 
الإنسانية وقضاياه الاجتماعية يتمكن من استيعاب الواقع والعالم جمالياً بالشكل الأكثر 
تمثيلاً وإفصاحاً)). 
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ثم يتطرق إلى التداخل بين الخطاب الديني والخطاب الدنيوي فيرى أن ((الآدب كان 
الأصرع 52 العحذف ق بك الشرابكل) ) لان ((الاسطورة قد حملت عنه مؤونة الخطاب 
الديني)): إضافة إلى أنه يمثل مباشرة ما هو حي. ويبداً عرض نماذج الادب بالتعويذة الاكادية 
التي يستشفي بها المريض بنخر الاسنان, ثم يشير إلى ملاحم جلجامش وأقهات وكرت وإرًا 
وملك كل الديار. .. ويعرض شيئاً من ملحمة جلجامش. ثم يشير إلى نماذج من حقل الشعر 
الغنائي من الحضارتين الاكادية والإغريقية ليعرض لنا بعد ذلك ما يمكن استخلاصه من قيم 
الجمال الانثوي والذكوري في نشيد الانشاد التوراتي. وما يمكن استخلاصه ربما لا يتجاوز 
الحيرة أمام تلك الصور الفنية: ((هل هي صور حسية بحت؛ أو هي صور رمزية: أو انها تحتمل 
الوجمين مها . وهل هي توصيفات جمالية للمعشوق حقاً ؛ أوهي توصيفات للبيئة الطبيعية 
والرعوية؛. وهل هي ايكيا دالة على ذوق فردي خاص؛ أو انها تمثيل فني للذوق العام5))؛ 
إضافة إلى تساولات أخرى لا تقل أهمية. ويختم هذا الفصل بإشارة مهمة إلى تطور فني 
تاريخي للادب من الاسطورة, حيث البطولة إلهية مطلقة: إلى بطولة الفروسية والشخصيات 
الاستثنائية في العالجوة وديولة إلى الرواية حيث البطولة للانسان العادي. 

وفي ختام حوامل الوعي الجمالي يحدثنا صاحب (تراقنا والجمال) عن الفلسفة؛ وهي أحد 
وريقي الاسطورة إلى جانب الأدب؛ وقد أشار أوغست كونت في تطور المعرفة البشرية إلى أن 
التفكير الاسطوري أو اللاهوتي قد ااتهى إلى التفكير الميتاشريفي وييكن التعبير عنه الفكير 
الفلسفي أو العقلي؛ قدكون الفلسفة وريتة معرقيه ة للاسطورة. ويكون الأدب وريثاً جمالياً. ولن 
فستمر هنا مع كونت لتسأل عما بعد التفكير الميتافيزيقي أو الفلسقي. لاثنا مع التفكير الوضعي 
نكون قد انتهينا من الحوامل التراثية القديمة لوعي الجمال وبلغنا علم الجمال. 

مع الفلسفة بات تلمس الوعي الجمالي مباشراً بلا وسيط من تمشال أو آنية أو أغنية 
أوحكاية... وتكاثرت الأسئلة في موضوع الجمال حتى بات الجماق ديجا ليها قاكها نذاقه. 
ويقع القارئ في هذا الفصل على تصنيف للاجوبة الفلسفية حول المسألة الجمالية عبر 
التاريخ في اربعة انماط كبرى فصّلها الدكتور فواد المرعي في كتابه (الجمال والجلال) 
وهي: 

١‏ - النمط المثالي الموضوعي: ينضوي تحته افلاطون وافلوطين وهيغل؛ ويقوم على أن 
الجمال تجل للمطلق في المحسوس. 

١‏ - النمط المثالي الذاتي: يمثله هيوم وكانط؛ٍ ويقوم على أن المتذوق هو من يسبغ 
الجفال غلن الموضوع أما الموضوع فهو سحايد تجماليا . 
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* - النمط الذاتي الموضوعي: يمثله سقراط وارسطوء ويقوم على أن الجمال هو نتاج 
نسبة خصائص الحياة إلى الإنسان بعده مقياس الجمال. 

؛ - النمط المادي الميتافيزيقي: ويمثله ليسينغ وديدروء ويقوم على أن الجمال خاصة 
بن حمبائص الظبيفة المنوشوسية فكل الوزن واللوق والشقل: 

رمعم النكترى كيه نذا العهيل يان القليسة كى مقا زينها الها لول سعاصو: الا ديم 
من الزمن, من الطابع الشكلي التأملي الاول أو الذهنية الاسطورية, ثم يقارن بين الفيثاغورية 
والافلاطونية الجديدة, ليدخل بعد هذه المقارنة في فصل جديد هو موضوع مختاراتنا؛ 
وعنوانه: الفكر الجمالي في الحضارة العربية - الإسلامية. 

يسوّغ صاحب المختارات الجمالية غياب مختارات لما قبل القرن الثالث الهجريء بأن 
الفكر الجمالي في ما قبل ذلك التاريخ لا يقيب غياباً اما بل يفيب عتّه ((التبلور النظري 
وحسب. فثمة الكثير من التعبيرات والأقاويل والاحاديث الدالة على فكر جمالي في الحالة 
الأولية من التشكل والتيلور: طي القرنين السابقين)]: 

وحين يصل صاحب المختارات الجمالية إلى الحديث عن الامثال الشعبية وصلتها بالحقل 
الجمالي فإنه يضعها في قسمين: 

3ح الامكال ذات العناضروالد الات الجهالية معا. 

؟ - الامثال ذات العناصر الجمالية وحسب. 

ولكنه حين يتحدث عن القسم الثاني في الصفحة التالية يضعه تحت عنوان (الامثال ذات 
العناصر الجمالية والدلالات الاجتماعية): ولعله يقصد أن الاولى جمالية بعناصرها: (الحسن 
أخمر) (أحسن هن النضية):.:وبالدلألة الناتجة صخ ظلك العناصي والثانية لا تملك إل العتاصر 
من الجمال أما الدلالة فهي اجتماعية أو أخلاقية: مثل (الإيناس قبل الإبساس)؛ أي اللطف 
قبل الطلب لان الإبساس هو الحَلّب. 

بعن ذلك ينتقل با صديقنا ضاحب المختارات إلى تصتيف القكر الجمالي العربي-الاسلامي 
في أنساق معرفية خمسة تمثل منظومة ذلك الفكرء وهي: النسق الكلي والنسق الفني والنسق 
البلاغي والسق الوق والتسيق الدهري. 

ويرى الدكتور كليب أن هذه الأنساق تجتمع جميعاً في مفهوم واحد هو (الكمال) وتتباين 
بهذه النسبة أو تلك في زوايا النظر وطريقة المعالجة والمقاصد... 
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خصو جانندق العلى ما اكتب سن المشاهيم التعمالية على قدو هام وبالتسق الفدن مااكت 
في الفنون كالموسيقا والشعرء وبالنسق البلاغي ما أافضت إليه الجهود البلاغية في إبراز 
الوعي الجمالي؛ وبالنسق الذوقي ما كتب حول الذوق الجمالي الاجتماعي العام... ما يستحسنه 
الفاس أو بد لتبعوته:وبالتسق الدهرى ما سرب من قبيزفن القحيايا التجمالية ضمنة 
الكتابات المعنية بالشان الديني من كتابات فقهية ووعظية. 

ويختم صاحب (تراثنا والجمال) تمهيده لمختاراته الجمالية ببحث في المنظومة الجمالية 
العربية كان قد خاضه بعمق في كتابه (البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي). وأقام 
المنظومة الجمالية العربية غلى مفهوم الكمال: يقول: ((إن تركيب الكمال غلى نحو معيخ 
ينتج الجمال؛ هيحين أن تركببه على نمو أ خريسوف ينقع الجلال» ما الاضطراب في الكمال 
أوالخلل فيه؛ فيعني النقص. والنقص هو القبح بذاته)). 

والحقيقة أنه لا يمكن إرجاع القيمة الجمالية من جمال أو جلال - إلى الكمال بالمعنى 
الإيجابيء أي متى توافر الكمال نتج الجمال أو الجلال. فمن الممكن أن يتوافر الكمال 
ولا تنتج قيمة جمالية: فالنظرية غير معكوسة وقيمتها في السلب فحسب. اي إذا لم يتوافر 
الكمال فلن تتحصل قيمة جمالية: لا الجمال ولا الجلال. وهذا ما يؤكده الدكتور سعد الدين 
كليب بقوله: ((فالانس والغبطة والرضى من أثر الجمال؛ والهيبة والدهشة والذهول من أثر 
الجلال وكيا له وتيف لزنه لمعب أكسي ول يمقااك لاف العاقيي نومع افتيا ره جملا 
أوجليلاً وإن اتصف بالكمال)). 
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قراءة في المجموعة المقصصيه 
(عت رجك طيب بينكم » 
للكائب رانم الحسن» 


ملك حاج عبيد 


بعد ست مجموعات قصصية وروايتين؛ يصدر الكاتب مجموعته القصصية السابعة «عن 
رجل طيب بينكم»؛ وهو إذ يفتتح مجموعته ببيت عي العلاء المعري: 

فلا نزلت علي ولا بأرضلي سحائب ليس تنظيمالبلاد 

كإنهومقة البداية يولع انتعاءه لإنائية وأقية كانقك ا صقل غير لا يعم الثلةة جديعهاء 2 
ياتي الإهداء المعبر عن الوفاء للكاتبة الراحلة اعتدال رافع حيث يرسم لنا بشفافية شخصيتها 
التواقة للغد الاجمل «منن يفاعة الطفولة كان حلمها الطيران 
وقد سيطر عليها هذا الهاجس الجميل فقررت أن تؤرخ رحلة 
عمرها في حكاية؛ وعلى الرغم من انها عاشت حياة ملطخة 
بالوجع وانتهت بالمرض. وبينما كانت تكتب وصيتها الاخيرة 
على ريف الشنق: يمرقها الحم الحغيل وفسيم تلجنة» 

إذا كان العنوان مفتاح النص والدال عليه والصيغة 
الموازية له فهذا ينطبق على عنوان المجموعة فهي تحكي 
لناعن رجل طيب مرهف الأحساس: إنساتي النزعة. عافوا 
لوطنه منحاز لفقرائه ناقد لمظاهر التخلف الاجتماعي. 
مدرك للروابط العريية: نافن إلى ما وراء السياسة الدولية 
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مازوم بمشكلات العيش فيه وإذا كانت البنيوية تنظر إلى النص على أنه كيان لغوي قائم بذاته 
ولا علاقة له بالمؤلف ولا بالظروف والأوضاع التي أسست كتابته؛ وأن التعامل مع النص يجب 
أن يكون من الداخل؛ فإن مجموعة «عن رجل طيب بينكم» تأخذنا إلى المنهج الاجتماعي 
والتاريخي والنفسي الذي يعن الكاقب أماسيا في دراسة 5 عمل أدبي . فنحن نرى المؤلف بين 
سطوركتابتة هوالصحفي الذى نزل إلى ساحة باب الجابية ليرصد أحوال العمال المياومية 
وهو الإنسان الذي يحس باوجاع الروح وجرح القلب وفرحه. وهو الراصد للنفس الإنسانية في 
ضعفها وانسحاقها. وهو الزوج الذي يعلن عن حبه لزوجته ويصرح باسمها وتاريخ زواجهما 
وهو المعبر عن الروح وتطلعاتهاء وهو الكاتب المهموم بالكتابة وشجونها. ولكن هذا لا يعني 
أنه يفرض نفسه على قصصه. وإنما هو مبدع يطلق العنان لشخصياته لتعبر عن مكوناتها 
وتفصح عن ذاتها بذاتها. 

تتالف المجموعة من سبع عشرة قصة توزعت في ثلاثة محاور المحور الاجتماعي 
الإنساني. والمحور الوطني, والمحور الوجداني, كما جاءت قصتان رمزيتان. 

المحور الاجتماعي والانساني: 

وفيه يعرض لنا الكاتب حياة الكادحين والمهمشين. ففي قصة «نظارة سحرية» نرى 
سائق الباص الذي يستمع إلى أحاديث الركاب ويقرا وجوههم. فتاة وحيدة يتمنى أن يؤؤنس 
وحدتهاء ولكن مرض امه يستنزف دخله. عاطل عن العمل يبحث عن عملء نساء يتحدثن 
عن امور النساء. 

في قصة الذبيحة إنسان كريم معطاء؛ ولكن النفاق والاستفلال يحجبان عطاءه. وضي قصة 
«طفل كبير» يطرج الكافب :قضية الوراقق هل الأمراشن النسمية فل بالجينات من الأباء الى 
الابناء +5 أم بطلةٍ القصة كانت قاسية مع ابيه. فيختار زوجة على شاكلتها تريه الوان الاذلال» حتى 
ليبلغ بها الأمر أن تجعله يرضى أنَّ يسكن حبيبها معهما في بيت الزوجية؛ وعلى الرغم من أنها 
عاقر إلا أن مازوشيته تدفعه لتقبل تصرفاتها الشاذة ولا يتوانى عن تلبية كل متطلياتها . 

اما قصة «بديلتان» فقد طرحت من وجهة نظر نقدية قضيتان». قضية الظلم الواقع 
على العمال المياومين في مدينة دمشقء اولئك الذين ياتون من سورية ومن الدول المجاورة 
ليعرضوا فوة عملهم في ساحة «باب الجابية» دون حماية من نقابة أو تأمين اجتماعي؛ 
وعندما يكسد سوق العمل يضطرون للمتاجرة بدمهم حتى يستمروا بالحياة لان من لا يعمل 
يموت جوعاً. أما القضية الثانية فهي قضية البدل في الزواج وهي منتشرة ضي ريف الفرات, 
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حيث تتبادل العائلتان فتاتين لزواج ابنيهماء ويحدث أن «صداح» بطل القصة كان ددا ير 
زوجته وقد انجبت له ثلاثة أولاد. وتكون حاملا للمرة الرايعة عندما تموت اخته .والعرف 
يقتضي أن تعود (بديلتها) إلى أهلها حت يدقع الزوج مهرها”ء ولان صداح واهله فقراء يتشرد 
أولاده في بيوت الاقارب. ويعلم أن زوجته يكيرنا لم يرهاء فيسافر إلى بيروت ليعمل؛ 
وهداك يكعرهن الالال دمب الى دعق ال ساتحهراب الجابية وييقن مبانتا متياهدا 
عن زملاثه شارد الذهنء يحلم بالعودة إلى زوجته وأولاده إلى أن يفلح الراوي في جعله يقص 
قصته. وبينما يتحدث مع الراوي يلمح في الطريق من تشبه زوجته فيقطع الطريق إليهاء 
ولكن سيارة مسرعة تسرق حياته وتمضي هاربة. ونلمس الإحساس بالفقراء والتعاطف معهم 
«للاغنياء أسواقهم الكثيرة في قلب المدينة؛ وللفقراء سوقهم هذه إذ يمكن ان يصابوا بالسكتة 
القلبية إذا شاهدوا الاسعار هناك». 


المحور الوطني والقومي: 

تبدا قصة «على ضفة الحلم» بالبعد القومي وقضية العرب الاولى فلسطين. فالدكتور غانم 
يركب سيارته (اللاندروضر) يده اليمنى على المقود والثانية ترفع علم فلسطين «حاولوا إيقافه 
قبل الوصول إلى المسجد الاقصى ولكن بلا جدوى». وتستعيد ذكرى حرب التحرير. تجمّع 
المواطنون في مقهى الجولان ظهيرة يوم السدافين هن امفتحرين الأول عام (1575) يستمعون 
إلى البيانات العسكرية: فقد عَبَّرَ إخوة السلاح في مصر قناة السويس. ثم اقتحموا خط 
بارليف. وتخوض الدبابات السورية معاركها الظافرة بعد أن اجتازت بشجاعة نادرة خندق 
الهوة السحيقة المضادة للدروع والمسماة «خط الون». 

يأتي يوم العودة إلى القنيطرة بعد تحريرها وتتوالى الققصص مفردة في البداية؛ ثم تتواشج 
لتحكي فصة مدينة سقطت بيد العدو . فارس طفل في السابعة من عمره ولد بعد حرب 
حزيران يرهم مع أمه إلى الغنيظرة:. المدينة مدهرة البيوث مهدمة: ولكن الأم تعرف بيثها 
بقلبها فتقول «هو ناداني» وتعلق على باب البيت لافتة زوجها الدكتور «عزمي العايش» الذي 
افترقت عنه وهي حامل يوم سقوط القنيطرة: فما عرفت مصيره ولا عرف مصيرها. 

الاستاذ حازم يروعه منظر أمه وأخته قتيلتين مضرجتين بالدماء؛ ويفزعه منظر قذيفة 
سقطت على مجموعة من الجنود فتناثرت اشلاؤهم. ويُدمّل لرؤية الجموع من أهل المدينة 
فشى كاركة بيوتها: يعدم شعو آن البهوه حشروا فقا يوصليه إلى الققيطرة محسب الزغه 
الباكس» هذه المناظر تجمل الأسغقاذ حازم الرقيق العاشق لحليفة صاحب هدايا الياأسمين 
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يفقد ذاكرته. ويتوه في شوارع دمشق يبحث عن عملء ويصبح اسمه «تايه». يلتقي حازم بزوجة 
الدكتور التي تعطف عليه وتعيله مع ابنها. وعندما يحصل على عمل يعرض عليها الزواج؛ 
ولكنها ترفض لانها واثقة من أنَّ زوجها مازال على قيد الحياة. 

وتقصف إسرائيل الاحياء السكنية في دمشق يشارك في إنقاذ الضحايا فتعيد إليه مناظرهم 
ذكرئ قصف القنيطرة: ويلتقي في المستشفى بالدكتور «عزمي العايش» فيناديه باسمه الحقيقي 
«حازم» فتعود ! إليه الذاكرة. وعندما تتحرر القنيظرة يعود الجميع إليها فتاتفي أم فارس بزوجهاء 
والاستاذ حازم بحبيبته حليمة؛ وتختم القصة كما بدات بالدكتور غانم المقدسي وهو ينظر 
باتجاه فلسطين: وهو يحدس في داخله «صحيح ان الطريق من القنيطرة إلى القدس طويلة ولكن 
رحلة ألف ميل تبداً بخطوة واحدة». وتعريجاً على العراق نرى العراق ممثلة بأبي حيدرة العراقي 
اللاجنْ إلى سورية؛ وهو رجل ستيني مريض القلب ويعاني من الام الديسك. ولكنه عندما يرى 
قفص الحديد الضخم وقد وقع على الطفل السوريء يرى فيه ابنه الذي مات تحت الأنقاض 
عندما قصف العراق من قوات التحالف فينسى آلامه. ويحمله إلى المستشفى ليدخل هو غرفة 
الإنعاش وهو يقول داحرص قبل ان تموت على أنّ تقدم شيئاً رائعاً للانسانية». 

المحور الوجداني: 

ومع أن الوجدانيات تتخلل جميع القصص إلا أنَّ الكاتب أفرد لها سبع قصص فإذا أخذنا 
قصة «حصاد النسيم» يلفتنا العنوان الموحى والمثير للتساول ما الذي يحصده النسيمة الرقة: 
العذوبة؛ الشفافية: الاثر الجميل الجر ركورك كان لقاء بطل القصة بها. فهي كاتبة جميلة 

مثقفة تسكن أطراف البادية تاتي اليد مشق حاملة إليه روايتها وعطر انوثتهاء وتدور بينهما 

الأحاديته تناقش أفكارا وأوضاعاً ثقافية واجتماعية: وتان احلامهما هن تجام يجواكو 
سربية وغالفية وهو يخا ين يضبيية بدو اناه كان نعاء مَرَكحلم ويتساول: وأتراها جات إلى 
دمشق وشركا فى .دروب الصالتحية وشازع الجمرالوصولا إلى حديقة السبكى 8 

في قصة «امرأة منكن» المهداة إلى زوجته تاتي القصة على لسان الحبيبة. فبعد أن هربا 
من خطر ما على الأرض يفتشهما حارس بوابة الفردوس يعثر معها على شيء مستدير يشبه 
كرة صغيرة؛ فتُخرج التفاحة من جيبها وتقدمها للحبيب؛ يقضم منها قضمة؛ تلذذ بمذاقها 
الطيب. فافسح لهما رضوان حارس بوابة الجنة الطريق كي يدخلا إلى الفردوس من جديد . 

وضي قصة «فتاة القرنفل» يعرض لنا العافت لاعن كالعور يها عيييها يد ان اشدلت 
له اضايدها الح شموعا فأاسيهه ناعرة: ويطل القصية المكزوع ولكن اناقية زوسيكه ترطمة 
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للبحث عن قصة حب دافتئة؛ وفي تلك الجلسة في «مقهى الاحلام» وكانه لم يكن غيرهما 
في المكان تبتسم له بحنان غامر «فراح يتامل عمق عينيها البنهس جتين وقد احتضن كفها 
الصغيرة كعصفور ملهوف يرتعش من البرد». وعندما تستاذن لتعود إلى بيتها «مشت خطوات 
ورد على درب قلبي الذي تنكب جناحيه وطار خلفها». 

القصص الرمزية: 

في قصة «المنجل» يخسر الفلاح وسيلة عمله (المنجل) يجرب أن تتصيق .مياق فيحقق: 
يحمل رمحه ويذهب إلى القلعة حيث الحاكم يعقد الجتماعاً مع واراثه ويطالين بان يفيل 
على منجل جديد؛ يخبر قائد الحرس الحاكم بأمر الفلاح فيطل من نافذة القلعة وعندما يرى 
الفلاح حاملاً رمحه يقول لوزراته: 

- هكذا أريد مواطني بلدي؛ أعطوه منجلاً جديدا. 

في قصة «الرغيف والكتابة» اللصوص يسرقون الحب كما يسرقون أرزاق الناس؛ كما 
يرزقون كل شيء جميل ومنه القدرة على الإبداع؛ ويبقى الميدع محاصراً بظروفه فلا الحب 
ولا الكتاية يظمان كيرا : 

الشكل الفني: 

جاءت بعض القصص طويلة ذات مقاطع وأحداث وارتجاعات زمنية وذلك لتعدد أبطالها, 
فيما قت تعضن القتصضن قصيرة لآ نتجاوة :ص فخة وتصف مثل قصة «المتجل المكسور 
والحرب» و«عن امرأة منكن» وفي هذه القصة تبدو قدرة الكاتب على الاختصار والتكثيف. 

وقد جاءت ضمائر الخطاب في المجموعة بصيغتين: ضمير الغائب الذي شمل عشر 
قصص. بينما أخذ ضمير المتكلم سبعاً منها ولج الكاتب إلى التنصيضن ني أكثر من قصة: 
واستشهد بالشعر القديم وتناص مع أغاني فيروز ومسرحياتها فجاءت كمتبة نص وكجزء من 
حوار وكفكرة تندمج في صاب القصة؛ أما الحوار فقد جاء باللهجة المحكية في احيان قليلة 
وباللغة الفصحى فأتى على درجة عالية من الشعرية والكثافة. 

يبقى أيمن الحسن مؤّرقاً بالكتابة. فالكتابة عنده هي وقدة الفكر أما أسلوبه فيرق أحياناً 
ويسمو إلى دنيا الشعر كما في «تحصاذ النسيم». 
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جياد الفجر وعلى المزعل 


د. ياسين فاعور 


(جياد الفجر) الرواية الثالثة للاديب على المزعل الصادرة عن الهيئّة العامة السورية 
للكتابء وزارة الثقافة عام .)25١١4(‏ بعد روايتيه: (قناديل الليل المعتمة- 317 ) ور(غزلان 
الندى- ١1‏ 66 الصادرتين عن اتحاد الكتاب العرب. 

تقع في متة وست وعشرين صفحة: مقشعة إللإ 
سنّة أقسام معنونة كالاتي : جياد الفجر(١‏ -5)/, ورقة 
أولى: (4-5) وأوزاق؛ 5-1 -"»- غ هه -طا/ 
وفامقن أوٌّل: (/1- /- 4)., وهامثى ثان: ( 1٠١‏ - ١م‏ 
وفصل أخيرء متفاوتةٌ في عدد صفحاتها : جياد الفجر 
1ق حمر ةسمه زور فى سكدين. ٠‏ وأوراق 
را اجات كي مين ؛ وجاءت في سنّة أقسام مرقّمة: 
الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كل واحدمنها في 
صفحة واحدة, والورفقة السادسة حاوف شربيث سكناه 


وهامثس أول جاء في ثلاثة أقسام (7 - 8 - 4).: الهامثس الاول في مقدَّمة جاءت في أربع 
صفحات. وثلاثة أقسام: السابع؛ وجاء في إحدى عشرة صفحة: والثامن جاء في ثماني 
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صفحات. والتاسع جاء في اربع صفحات,. والهامش الثاني في مقدّمة جاءت في إحدى عشرة 
م تحة وكسيي العاقين جالاقى سبع عناع اك والنوالان صاب عاض طمن وعقوين 
صفحة؛ وفصل أخير جاء في أربع صفحات. 

فيد زات كل الذيخ كانوا متفظن هيوه الفراقين لسماع لكبان الباق )سن 

زيِّن غلاف الرواية الأول بصورة معبّرة للجياد التي اخترقت السياج الشائك؛ والايدي 
المرفوعة احتفالاً بالنصرء وكتب على غلاف المجموعة الثاني عبارات مقتطفةٌ من فقرات 
الرواية معبّرةٌ عن الاحداث والمشاهد والبطولات. ْ 

((بيعضنا أرخى أهدابه على احتمالات الايام القادمة. وبعضنا غاب في ذكريات الشتات 
وحيلة المغروااك يونين هة وناك ا رعادس عضن ١‏ امسواك تنقاع يعدن طاو تايا مع ريح 
الأبل الزاتحق خدو المحسياح يقهرة من امزوعة زفلى رام اللده وجو هه وا #سحيد 
جمجوم وفؤاد حجازي))). 

وأضاف بعدها فقرة معبّرة: ((وضي الاعماق ينهض التحدَّيء وتنهض الاسئلة: كيف لهؤلاء 
القابعين خلف الاسلاك أن يعرفوا رائحة الزعترة وكيف لهؤلاء أن يعرضوا رائحة اليظم والسدر 
والقندول والعُليق والليينة ربما يعرفون رائحة الدم والنقود والخمرء ؛ لكنّهم لن يعرفوا رائحة 
تراينا وأعشابنا حنّى لو بقوا ليون عام0) : (ض 60): 

بطل الرواية أمجد طفلٌ في العاشرة من عمره: فقد والديه ويعيش في خيمة رجل ((كنت 
أغرق تماما أنّ هذا الرجل الذي أعيش في خيمته وبين أبنائه ليمن أبي؛ وأنّ هذه المرأة 
القصيرة السمراء ليست أمّي: ويبدو أن أهل المخيم يعرفون ذلك أيضا: فالكثيرون من الأطفال 
قانواكي ذلك وتعح نانب هرق أكوام العراب المسيظة بالمعية:والعثيراكمن الساء كن برقن 
على كتفي... لك العمر يا أمجد ... رحم اللّه والديك)): (ص:5١).‏ 

يعيش برعاية أسرة عبد القادرء وزوجته مريم وامّه وابوه وإخوته ظلُوا تحت ركام بيتهم. 
بعيكس بعهم في بحي ((وايامٌ موحشة تمرٌء وقلق يآكل الوجوه. والناسس يتامّلون مفاتيح 
البيوت يُقلبونها بين ايديم يشتمون رائحتهاء ثم يعيدونها إلى صررهم التي حملوها يوم 
خروجهم)): (ص:١1).‏ 

ومرّت الايام بقسوتها وامجد يعيش في مخيم مع أسرة عبد القادر في خيمة ألف الحياة 
فيهاء وتطوّرت الحياة في هذا المخيم: وافتتحت المدارس للاطفال؛ وتورّع الكبار على مدارس 
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المدينة المجاورة ((وكان النشيد الأول الذي أنشده الاستاذ عبد الجليل (فلسطينٌ داري).. 
أنشدثا معة يصوث واحد» ههزٌ النشيد أطراف المخيم وتجمّع الكثير من الصبية والتساء أمام 
الخيمة يستمعون اليناء فتعالت اصواتنا اكثر))؛ (ص:١7).‏ 

ورفقة اولى (ص:١١؟‏ - 0 

«كان في دير ياسين ستون مقاتلاً يملكون ست بنادق إيطالية؛ وثلاتٌ بنادق فرنسية, وواحدةٌ 
امريكية؛ وبضعٌ بنادق إنكليزية» كما كان في حوزتهم رشاش من طراز (برن)؛ واربعة من طراز 
(سكشن) إلا أن المشكلة كانت هن الدخائر التى تكفي فن لحسن الحالات لمعركة مدتها ساعة 
واحدة فقط». (ص:١١).‏ «اشتراها أهالي دير ياسين من مالهم الخاصء دفعوا ثمنها من نتاج 
محاصيلهة: أى مضاغ نسائهم». 

كانت الطوات الموائهية تتالقه مم كسة وسلعية فتخاريا من الازاظوي معفيهة وقذتية 
من شتيرنء ويملكون اربعة رشاشات (برن).؛ واربعة (ستن).؛ واربعا واربعين بندقية»: إلى 
جاتب المسدسات والهروات وسيارتين مص فحتين: واحدة منهها يدكبر سروت ومدضم 
مساوق 015 وكاقت التتشاقو معوكرة لذيهم يش عل جيد :مم كمراك من الققايل اليدوئة 
والمتفجرات»: (ص: 0١‏ - 55). 

«ركز اليهود قصفهم على بيت المختار الذي كانت تنطلق منه المقاومة؛ وقتلوا من فيه 
ومن حوله؛ وكان من بين القتلى علي قاسم قائد المقاومة مكوّما فوق رشاشه». (ص: ؟؟), 
«ومن بين القظى حياة التايلسي. فتاةٌ في مقتبل العمي حرجت من دار المعلمات في القدس: 
وجاءت إلى دير ياسين لتعلم في مدرستهاء قتلها اليهود مع تلاميذ المدرسة؛ ولم يراعوا حرمة 
الصليب الذي كانت بلياسه», (ص:9١).‏ 

((وجمعوا الاجساد كلها في كومة واحدة؛ ووضعوا فوقها جثة المعلمة حياة النابلسي وهي 
بلعانى العليب) 1[ كن 1 اذ 

تطورت الاحداث؛ ((وصارت زيارات 0 ا متباعدة حتى والدته اكه بدآات تشكو 
ونناء الاكتارمن اصدهائه ل 7 خراة إل مع مواكب الشيداء القي كات إلى للستي 
بين الفينة والأخرى. .. كان يلقي كلمات التابين؛ ويحث الناس على المقاومة))؛ (ص: .)01١‏ 
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ومع تطوّر الأحداث يوماً بعد يوم أصبح المخيم مدينة صغيرةً من الطين والقصدير والواح 
اليكو لبهم أدزك النائن أن المرحلة طويلة:وأنْ سنواة الأيام الآيمكن أن يهن بهذه 
السهولة التي اعتقدها البعض))؛ (ص: 327). 

اوفب لكاي مدا مفاتيح منازلهم التي حملوها يوم خروجهم,؛ ((فراح بعضهم يغمرها 
بالكاز والمازوت. ويفركها بقطع قماشيّة خشنة كي تبقى لامعةً كما عرفوها من قبل؛ قال 
بعضهم: عندما نرى صداً المفاتيح يجتاحنا الرعب: فهي ليست مفاتيحٌ البيوت فقط؛ بل هي 
مفاتيحٌ أيامنا القادمة)): (ص: .)١7‏ 

غادر الكثيرون من شباب المخيم إلى أماكن عديدة ضفي أنحاء البلاد و((صارت الكلاشنكوف 
وبدلة الفوتيك الخضراءء والاحذية المطاطية واللحى المتطاولة؛ والشوارب التي تفطي 
النفان والعومات المغخططة, مظاهر مألوفة فى بحيأة لمعم ».ريل سكل حاف خيلا 
لمعظم الشبان في المخيم)). (ص: 38). 

تغلن الجدرات القريبة كثرت صور الشهداء متلاصقة وقد امقدارث العيوخ تعنظر اليك 
أينما اتجهت؛ وفي الازقّة المتعرّجة أطفالٌ ورجالٌ ونساءً تحتٌ أكتافهم بجدران البيوت؛ وتميل 
رووضهم هن أظزاف التوافن الخشبية المقدثية في غضاء الأزكة »رصن انون 

ومع توالي الساعات ترتسم على الجدران صورٌ جديدة ويتساقط الشهداء ((ويرتد صدى 
الرصاص من رخام القبور إلى تراب المخيم لينام فيه ولا أحد يدري متى ينهض من جديد»؛ 
ومع أخن العاكديخ من المقيرة:وهبوظ المساء كانت حكاية جديدة قد أصضصيفت إلى حكايات 
ليالينا العتويلة | (صريب 4م 

كان المخيم ما يؤالّيتضل بالمقبرة: وكراب الشهداء الذين جاووا في الموكب الأشير هنا 
يزال ندياً يدمائهم ودموع أهلهم: ؛ وصدى الرصاص الذي أطلق تحية لهم ما يزال في سماء 
المقبرة؛ ((ولم تكد العيون تطبق أجفانها حنّى انبلج الفجر على دوي هائل لطائرات تقذف 
حبولقي فى احنزنها الكري ارييف بنباين الثوى ركدننا في الشهول السجاوية أطلق اليحطن 
نيران رشاشاتهم الخفيفة؛ واختلط الصراخ بالدَّوي والغبار والدمٌّ والدموع. تناثرت بيوت 
القليق مارك اكواسا موكرات: وامتدّت سحب الغبار على اتساع المكان لساعات طويلة: وما 
إن فاضي الدوى حك هناد الجمين قوق الركام بحا عن لحم ودم وآشياء كثيرة اعتقدوا انها 


تستر غربتهم ريثما يعودون))؛: (ص: .)4١‏ 
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في اقسام الرواية المعنونة ب(أوراق) يسرد اعتداءات العدو. ويذكر ضحايا هذه 
الاعتداءات: 

((كان عمر عبد الكريم وهو شابٌ من بيت ساحور في كامل صحته معافى سعيداًء وحين أطلق 
سراحه من سجونهم بدا كرجل عجوز وحمل على ثقالة لآنه لا يستطيع المشي.)]: (ص: 41]: 

((كان هناك خمسة سجناء آخرين هجمت عليهم الكلاب باوقات متباينة. وعصرت 
خصيّاتهم, وادخلت عبوات من اقلام الحبر الناشف في قضبانهم. ربوا على الرؤوس 
والأجساد: وعلى أعضائهم التناسليّة واغتصبوا))» (ص:47). 

((قامت إحدى طائرات الرش بالتحليق فوق قرية عقريا ورشّت حقول القمح بمادة كيميائية 
فاسودٌ لون القمح واحترق))؛ (ص:4:). 

و وا ا ((حلّ سرواله: وهجم علي... وحولي 

النساء يختصين أيضا ؛ وكان بعض المهاجمين على عجلة من امرهم كي يحصلوا على 

ما في آذاننا من أقراط))؛ (ص:40). 

قال السويسري دي رينير ((رأيت فتاةٌ يهوديةٌ جميلةٌ تحمل خنجراً ململخاً بالدم... وشرح 
لي أحد أعضاء الأراغون قائلاً: 

إنَّنا لا نزال نطهّر. ولاحظت مدهوشاً شابة كرس فاده رجاه تنا واغر اذ سي انا 
يرتعدان خوفاً أمام كوفهما)): (ص:41). 

كان وداع المهجّرين صراخاً وتلويحات وابتسامات ودموعاً. .. واقوالهم مودّعين مع 
السالاية.خدويا بعكم ب وجادضى صبراخهم» وذابنم أصواتهم في الاعماق؛ والمهاجرون 
يلجون الطريق إلى أحلامهم. ((وامّي وابي واخوتي الذين استشهدواء وامّي وابي وأخوتي 
الذين شاركوني شقاء الدروب..: ومقبرة المحيم: ؛ وأصدقاء الرصاص؛ ونافذة فاطمة؛ وشلات 
الحيق واحواضن التعناة:وفبدق اناقيدنا فى المدريس ةي كل ذلك يمر في مخيلتي كومة 
زناد....والشفسيء ذاته يمكن أن تقرآه في ملامح الشبّان الذين أسكدوا رؤوسهم إلى مقاغد 
الحافلة...)): (ص:ة؛). 

طالت طريق اللصرد وتشعّبت والتقى المهجّرون برجل أسمر بدت تقضنات وجهه كأنّها 
اختصرت وجوهنا جميعاً ٠وقبل‏ أن ينصرف كان لكل من اسم اخر غير اسمه الحقيقي... ((قال 
لنا بس" لتقظ يب لكي للك طيحت ظل كل ينهم ابه كيدا : «#ننكنا ابماء ككيرة لم حكن 
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نتوقعها أنا صار اسمي أبو الرعد. وآخر سبع الليل؛ وثالث دوّاس؛ وآخر نياب زووااك. 
وكان أبو الرعد بدايةٌ لتاريخ جديد وآيام جديدة زا تقسيف ملامحها حين بدانا تتاز حفر 
النيران: ورحواجز الإسمنت: وسواقي المياه العميقة مع رائحة السلاح ودويٌ الانفجاراث التي 
أنضجت أحلامنا)): (ص:07). 

وابو الرعد [العمسة ر) يعرفه والد الراوية هو (العم سيّار). من سكان الغور وقد امضى 
حياته ,طريدا للإنكليز واليهود. يقال اناقل سحيعة من تون الاتعليق وهتلوا يفد ذلك أغراد 
أسرتة جميعا... انتقرت أخباره في مدن فلسطين وقراها؛ وذارث حوله أحاديث كثيرة كان 
يختفي زمناً. ((يقال: إِنّه غادر فلسطين: ثم لا يلبث أن يظهر مرةٌ أخرى. ومع ظهوره تتجدّد 
الحكايات؛ ويطارده الإنكليز عبر الاودية والشعاب. يختفي في الكهوف والمغاور مع مجموعة 
الرجال المطاردين: ثم يعود ليضرب هنا أو هناك)): (ص:ه05-0). 

زلزلت الارض زلزالهاء وجاء زمن الانطلاق إلى المهمات الصعبة التي نعيش من أجلها.. 
((هذاها قال سالج الى ؤارنا البود, :علدنا حوله تحك الأشعار, شعدت كثيرا عد ابد 
القادمة:؛ وعن الغارات المعادية على المخيمّات. وقواعد الفدائيين على امتداد الجبهات 
المحاذية لفلسطين. .. كانت انفاسه متعية, وتغضّنات وجهه كشن فيقا من ذي قبل» وكاد كيو 
آلف عام ...كان لحديثه رائحة الدمٌ والشقاء...): (ص:7ه-08). 

سارك مالا الي قراح وميه يميه خطوظا 4ه تشي بأيام الموت؛ قال جملته الاخيرة 
((سنحاول البحث عن موطئ قدم في بلادنا بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ وبأيّة طريقة من الطرق)). 
مان الم سدتاو:إفتريكا واهدا تفط يوهو سدقي لاني لذ يوون قيره ا ل ص0 : 

متك اح الحاصفتة وا درك الناشاطوق به سني كلون كلب العاسفف: | يكن هيم مدان 
على احتمالات الايام القادمة؛ وغاب بعضهم في ذكريات القكات والمتيماك ويف هذا نوناك 
ارفك يعن الأصحوات يقتاء خزيخ ظانمقطفا مورريع اللين الواحف تحن الصصياع: زوين 

عارام اللّه... ولفي يا مسافر... وين عارام اللّه...))؛ ((من سجن عكا طلعت جنازة... محمد 
جمجوم وفواد حجازي))؛ (ص:١1).‏ 

عبر الفدائيون باباً منحوتاً في الجبل نحو ضفسحة تعحٌ بالبنادق والرجال والأمتعة؛ وأدركوا 
انهم أصبحوا في قلب الجبل ((كهف عميق نحتت اطرافه؛ في سقفه انابيب واسعة. ومخارجه 
على نحو يؤّمن الحركة للجميع؛ وزرعت في سقفه أنابيب واسعة لتهوية المكان)): (ص:؟1). 
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حلى ]اند اكبوة حول ناكد خلويينا على الأرسن سيت قلياا در التراف كركينه فنان 
وسيب كنار كريتايه بالقداكرين العازسييق»فلذه الراوى هيدا ازا جنا البي الغناق زفي 
الدراسة ابن المخيم الذي نعيش فيه)) فارتاحت نفوس القادمين ((وتلاشت رهبة المكان, 
وتلاشت رهبة الوجود))؛ (ص:14). 

رحب القائد بالفدائيين قائلاً: ((أنتم الآن في القاعدة؛ وأنا جاسر قائد القاعدة... أدركت 
على الفور أنَّ جاسر هو اسمه الحركي... انا أبو الرعد وهو جاسر! ١اسماؤنا‏ الحقيقية 
مال طق لكان ٠‏ آم يا أمجد قلت لنفسي. كم تمق عفاد , .. صرت اليوم أبو الرعد. 206 
(ضن 4 ): 

توحّدت انفاس الرجالء وتعالت بعض الهمهمات من صدور متعبة:, والراوي يتقلب في 
فراشه: وفي ذاكرته أبؤه اتقو خوقه الذين طارا فحت اتاد ووالدم فيه القاذن ووو يده 
مريم وأطفالهماء وبيوت المخيم؛ وناغذة فاطمة العامرة بخضرة الحبق؛ ومرارة الاسئلة التي 
مازالت تقض مضجعه. 

رشك شمرى الصباس وتوضّحت كتل الصخور والتلال ال أرهبية الفداكيين ليلاً, اسل 
متآخية من التلال وكتل الصخور تطلٌ على أودية سحيقة. ((وضي الآفق الغربي تبدو جبال 
الجليل تطل علينا وتغزل أحلامنا القادمة... وعلى مقربة من المكان بحيرةً صغيرة يحيط بها 
التصسية كلس فيها مراكي صغيرة تحمل الأطقال الغادضيق من القرى والمدن النجاورة.. 
تلك البحيرة؛ وتلك الوجوه صارت ملاذي في أوقات اتقراف قبا مزهو الأظفان واعييله 
حين يضحكون وأخاف عليهم .حين تثمايل المراكب بهم على سطع الماء))1 (ض:5). 

أطلق عينيه في فضاء الليل نحو الجليل؛ فبدت له أضواء القرى متعانقة في عمق الليل, 
(زوأظواءاتدارل عيدو هاه وعدا حفى القضاءالخرضي وبي المدهول والجيال قطيم ا لاخيراء 
الراكضة بيخ المستوطنات العالقة على السفوع)): (صٌ:1/). 

تعود به الذاكرة لآيام الطفولة, فيتمنَّى لو أنه بقي في المدرسة, كما قال والده عبد القادر, 
قآل يومهاء ((تعلم وسوق أطعمك هن لحم أكناضي» أنا أكق أنه كان صادقا علن الرهم هق أعياء 
ارق وفخرم): (هن 1 

وبخاظت أبافاوسى؟ لمانا لو ابنة ستشهدنا معاً يا أبا فارس؟ قال: اباس فى مشورة المكيم 
إذا لم يحملوا جثماني إلى العراق: وستظل صرّتي في جيبي إلى يوم القيامة))؛ (ص:70). 


العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الاول ١1؟1١٠؟‏ برو 


االعدويٌ جياد الفجر وعلي المزعل 


وما إن زحف النهار نحو الظهيرة ((حتى كانت قوافل السيارات تحمل جثاميناً وأعلاماً. 
واناشيد إلى مخيمات اللجوء المنتشرة في المنطقة؛ وبعضها إلى مدن وقرى تاخت مع 
التخيمات ك يحل بتادقها وحقد :زالها)): (صن:4/): 

وضي (هامش ثان) (ص:٠8-١8)‏ يقول الوالد لولده: ((يبدو أنَّ لكل منّا قصته: لكنّها في 
التشيجة قضة والحدة قصة العوت والدمارءو اتروع والمظا روف )سن 1 

فالطائرات الإنكليزية التي دمّرت الغرية وقترع.سكائها ومو اشوياء وقترا ولفو هيم اللن 
فقرّر الالتحاق بالثورة, وآخذ يقتنص الإنكليز. فاحرقوا بيته. وقتلوا زوجته؛ وأطفاله؛ وعاش 
ظريدا زمنا كاوياك اص 

ويضرد أخباراً روقص جياته شقول: [(مرّت على راسي أحداة عثيرة. عنت أصل إلى 
حافة الموت؛ ثم أعود لولوج الحياة من جديد: يداهمني اليأسء ثم أعود على أحبال الأمل كنت 
شاهداً على وقائع وأحداث قد لا يصدّقها المرء؛ وضي معظم أيامي كنت كطائر يخطته الصيّاد 
يطير ويطير في الاعالي ثم يعود إلى عُشّه)): (ص:15). 

كما سرد قصته مع الضبع الذي خطف العروس وكيف كانت النهاية بالتقائه مع المختار 
وشريق من رجال القرية؛ وانتهاء الحادثة ((بالتحام أجساد أهل القرية قبلاً وبكاء واعتذارات, 
وحماوا الحسد الأنيكن المضدا دبالو ماده وق كوكزت خطاهم تج الغرية) اازاسى ية). 

عاثى المقاتلون في القاعدة بين الموت والحياة. غارات طائرات العدو مستمّرة؛ وضي 
اذهان المفاظين ينيل من اسكلة المصية 

((ماذا ستكون عليه الاياء؟ 

ومتى ستكون الغارات اللاحقة؟ 

ون منا سيدتفل إلى مقيرة المنشيه 5 )فى 

أسئلة واحتمالات وخوف دفع بعضنا الليضمت مطلق: وحالات من التامّل والحذر ((وقد 
اؤذاة الأمر سوا بحيق وودكا كبن اعقال سالهكاتيا لكا إن صم هن العتاصر هن اطلق علية 
الثاروظ هارياء وتحفت سناسن الخراسة وكلتكه]]) د13 

خَيّم حزن شديد على القاعدة؛ واتسعت داكرة الأسكلة والتفسيرات فى أسباب قتله: ويمرور 
الوقت سار بطل القصة في مهب الشرود والأسئلة والاحلام: وتزاحم الذكريات والآفكار 
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((والوجوه التي نهضت من أعماق طفولتي... أبي وأمِّي وأخوتي ودفاتري التي ظلت تحت 
الركام: ووالدي الجديد عبد القادر وآمّي الجديدة مريم, ونافذة فاطمة؛ ورائحة الحبق؛ 
والنعناع وحمّام المخيم وعصافيره. وأعراس المقابر, : وأمجد الطفل الذي ينام في داخلي: 
والذي أصبع أبو الرعد الآن)): (ص»3ة): 

انطلق الرصاص تحية للعروس... تحية لفاطمة التي دخلت الآن بثويها الأبيض ويديها 
المخضبة بالحنّاء. رقصت مع الراقصين. .. ((ثم ارتفعت رويداً رويدا... طارت شي سماء 
المخيم: حلقت مع الحمائم والعصافيرء وما تبثت أن تهاوت... أصابها الرصاص فخرّت 
مضرَّجِةٌ بدمائها... تذكرت تلك العروس التي حدّثني عنها العم سيّار برهة من الزمن. إلا أنَّ 
احدا فو يمظع إتقاذهاء.. عباتت حلي الافتاف الى تقيرة المقيم::))[صن //ن4). 

سر البقادق دابكل أكبابى لكام تريس را حساك مراحة | ويه كاسن سودرف لها 
ويفا وتطزق الرفاق تق التخير من التوكما سه لقن ل كل الالحوال اديع الأفرواضيها 
قكاما زإففالك ميعة خط ست قفينها سدم اللئلة اريرييا الأننذيةة الأكناين رهذه الحياه 
توحي بسفر طويل... ولكن إلى أين؛ لا أحد يعرف قائد القاعدة فقط هو من يحدّد ذلك 
بلاشك؛ هو الذي يعرف إلى أين؛ ومن من الرجال سيحملها إلى مبتغاها)). (ص:١٠٠).‏ 

هذه الهوالسن: وهذةه الأسكلة اتوت تعاماً ((نحين طلبت سع كلاقة من رشاقي» انتيضى 
بنا جانباً. وأسهب في الحديث عن المهّمة القادمة. تفاصيل الطريق وصعوباتهاء التعامل 
مع الجياد في الحالات الطارئة... طعامنا وشرابنا والبستنا وبنادقناء وهمسنا وضحكاتنا 
وأنفاسناء وحالات ضعغفنا وأقدامناء الامكنة التي يمكن فحصها قبل الدخول إليهاء والرجال 
الذين نلتقيهم في رحلتنا...)): (ص؛١١١).‏ 

ختم حديثه بصوت حازم: وملام مبارفة (إزهةه الأكياين بحب أن كصتل خلال نوين 
أو ثلاثة على ابعد تقدير وأنتم من سيقوم بذلك؛ ثم أردف سيكين معكم وليل يعرف الطريقن 
جيدا + وسيمد امكم لدليل الخرطى الحدف سرائخل الطريق ,يعد التأكد مين كلمة الل كلمة 
السرٌ يعرقها قاقد المجموعة فقط (دوٌاس الجزاكري): وهو من أصحاب التجارب السابقة في 
مكل هذه المهاء كت ه11 

نظر القاكد في عيني الراوي؛ واطال النظر في وجهه؛ وكانه يعرف مشاعره. وقال له 
شاريئل قديافك إلى والداف هيد القادى فى لسكيب وبأمافظه علياك وها انه الأ وجل قري 
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ولا خوف عليك؛ ورسم لهم طريق السفرء وحدد مهمات كل منهم: وانطلقوا ومجموعة الرجال 
يلوّحون لهم ويداعبونهم؛ ويتمنون لهم السلامة. 

#اقكه ديقي اسل كس لون بحرية يدنك جرال لجال كسس ينكين "كانم غالية 
فظر إليهم من بعيدء وقد كت أضواوُها رغم عبت الأمطاز التي تفسل البنادق والمعاطف 
وأعراف الجياد: وعلى امتداد الأفق ترتفع آمامهم جبال سوداء عالية من الغيوم تصل الأرض 
بالسماء... فتبدو الطريق امامهم طويلة؛ ولا يدرون متى يكون الوصول. كان عليهم اجتياز 
النهرء وهناك على الجانب الاخر سيكون دليل آخر يقودهم إلى هدفهم. 

اجتازوا النهر وبدات الجياد تنفض أجسادهاء ثم تدافعت وكانت خيوط المياه تنساح 
من معاطف التجاهدين ومن الاكياس المحمّلة على ظهور الجياد؛ ((وعند ذلك نهض رجل 
متوسّط القامة يلت بفراء أسود منسوج من صوف الخراف الوليدة. .. لحيته قطعة من ثلج, 
وله حاجبان ينعقدان فوق عينين صغيرتين أضناهما الانتظار والترقب))» ر(رص١١1١)‏ رحو انه 
قائلاً: ((أنتم الان في منزل الشيخ كايد, وتشال الله السالامة.): (ص ١١١‏ ). 

رجالات المهمة ((دوّاس الجزائري له شعر خرنوبي موشى بالبياض؛ وقد بدا متماسكا 
ا ا 0 حاول مداعبته بأصابعه اليابسة عاد للتماسك من 

٠‏ واكرم اليافاوي تدلت خصل من شعره الخيلي المبلول فوق صدغين غائرين؛ احدهما 

شوك ريد صر ايدرط قر ا خاض كر سروقية متخو ل سوه | اكد نمو معو فب 
ومصطفى الغوطاني انكش فت جبهته العريضة على خُصلٍ من شعر أبيض خفيف ما يزال 
ملتصقاً وكأنَّ الكوفية ما تزال فوفه حتى اللحظة... وجوه كانىٌ أراها لأوّل مرّة أو كأنّ اللهب 
شكلها من جديد))؛ (ص: 2 .)١١‏ 

وفي فترة الراحة ((ركبت في سرير الاحلام. خلت نفسي اطير فوق امواج النهر. حملتني 
المياه بعيداًء ومن طيّات الماء نهضت أمي بثوب أبيضٌ جميلء كانت جدائلها تركض مع ماء 
النهرء مدّت يديها نحوي, حاولت ملامسة يدي» لكنَّ الامواج قذفتني بعيداً ألقت إليٍّ برغيف 
خبيزن. الك العياء:هركتة عبد ا ,مركت امحدنا أمجد. كان صراخاً قوياً هر عمق الظلام؛ 
وتردد صداه على السفوح. نهضتٌ فزعاً. .. فركتٌ عيني, أجلت النظر حولي؛ 0 
سوى احناد الرجال وغمغماتهم المتعبة. ريما كانوا 00 أيفننا ٠‏ وبقايا الجمر ما تزال تشع 
تحت الرماد ...)2 رص .)١١‏ 
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ال جياد الجر وعلي المزعل 


وضع راسه من جديد لمواصلة النوم تابع الحلم وهو يقول: ((وفي ذاكرتي أمّي وآبي تحت 
الركام الذي صنعه المهاجمون في تلك الليلة البعيدة)): (ص:7١١).‏ 

تانم الوجال عو تقب رزقال لوحا يليح ماله , بعد قار ب لاط برا + وهلينا دن 
هده الليلة اتفراق الاخوان وصولا إن عقاف تير الاردف حي تكن مممظا ماف ثم شرج 
مخاطر الطريق وسعنطانه الركيسية )4 رض 11 ): 

طالك الطلريق وظلت فى ذاكرة قاقد المجموغة (زهواتجك ولجلة الطريق مه انظلاقنا.. 
مرَّةَ ترفرف آمّي فوق هامتي؛ ومرَّةَ اركض خلف أبي: وهو يعمل سراجا ينير الطريق أمام 
الجياد. وضي الاعماق تركض أيامٌ الشتات والمخيّمات والقتل والتدميرء واستباحة البيوت, 
والرغبة الجامحة في الامان: وبنادقنا التي نحملها الآن هي بنادق الحياة وأزاهير أيامنا 
العادطة) )صن »ة١1):‏ 

وقبل أن تدخل الجياد في عمق الفجر ((لاحت لنا بيسانٌ وسمخ غَ وشواطيٌ طبريا الجنوبية, 
وضفافٌ النهر تنهض بكتل من ضياء؛ ومن بينها تشعٌ عيونٌ الرجال خلف الماء ينتظرون 
وصولنا:..لم أرهةٌ لكلى أحسسث بأنفاسهم))# ص :17). 

وبعد وصولهم» وضعت الاسلحة في المكان المحدّد وقضى الابطال طوال النهار هي تجريف 
صخري تظلله الأشجارٌ فخ التجواكب كلها::ومن متاك راقيو| المكان مشكل دفيخ وشامل تيتاكدوا 
من نجاح مهمتهم ((وربطوا الجياد بجذوع الأشجار العملاقة؛ وغاصت رؤوسها في مراودهاء 
وهي تنفض أجسادها القى مر رجه م تقل الحديد: وفريكه ربكيما تاها حدونا ,نير صداه 
في جنبات الصخور اللامعة تحت أمطار الفجر المحمول على أطراف الغيوم)): (ص:١؟1).‏ 

فلل افرجل الدليل».وقال: | يبدو أن القباب قد تجو فى تقل الأناحة ادها ف هر 
الوقت المحدّد. ولا شيء جديد في المكان))؛ (ص:77١).‏ 

وانتشى أبطال المهمة فرحاً. وتلاقت عيونهم كأَنّهم يرون بعضهم بعضاً الآن ((وتحرّكت 
الشفاه بهمس حنون... وداخل طيّّات الصكون ولدك حر كنا هن جديد: وارتفعت اليس في 
افق ]امعان البضسيخ الثها وهر 3 توجوهة لوف رشبا الدهم إلى ا لانن الث قواتقت 
على مشساعر الاطمتنان والحب: وصان ماجسنا الآن طريق العودة إلى قاغدة انطلاضًا ))» 


(ص15-17). 
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اللعريينٌ جياد الفجر وعلي المزعل 


عدوت خالةانين انوناق نوين المقاوسين: زوطارت رما شاك المسمويعة فلن هيفاف 
الفيوم التي سبقتهم نحو قاعدة انظلاقهم...وخيل إليه أنه يرق أطفالاً يفتسلون بالغية: 
ويمتطي بعضهم جياداً لهذ عع من يناد )1 

روانة عدياة فاق تفسان لاسعطا ,وستر عق تطبهيات ابطالدا والسالني #قاحقاء كرسة 
بالكلمات صور البطولات ورجال المقاومة. ترسم صورة الرجل الذي كان يشرف على الطعام 
في المعسكر ((كان ثمة رجل مسن تجاوز السبعين من العمر يقوم بمهمة الاشراف على مطبخ 
المسكن لدوجة أسم رضاحم وش عر لج امعد براهنة كيلف بحاجيي قرسي وشاريان يكيدلان 
فوق شغاء غليظة لوّنهما التبغ بزرقة ضاربة إلى السواد؛ وعينان متوهجتان بيقظة بادية)). 


(ص:075). وتصف بدقة ة نضاللات ابطال الرواية. وتسبر غور نفوسهم, ونفوس شعبهم. 
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اضدارات جدنده 


إعداد 1 حسني هلال 


اعتدال راقع 
وابداع الوجع 


صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب دراسة لاكتة للدكتورة ماجدة حمود تحت 
عنوان «اعتدال رافع وإبداع الوجع». الاسم الذي انطوى: على أحد أسباب ومضان ومياز 
الاديبة السوريّة الراحلة اعتدال رافع. لقد رتبت المؤلفة 
دراستها فى ثلاثة أجزاء متكاملة: 

- اعتدال رافع وجماليات فن القصة. 

- تراسل الفنون لدى اعتدال رافع. 

- اعتدال رافع تحارب السرطان بالإبداع. 

مما نوهت بيه الناقدة ماجدة حمود. قواها فى تضاعيف 


اعتدال رأفع 


وإبداع الوجع 


تمهيدها للكتاب: 

أعترف بان هذه الدراسة تحاول أن تلفت النظر إلى 
اتيز فقت مذم اسهد تلناي فسل دنا يدل 
تتواصل معه الاجيال: فنجد في المستقبل من يتحمس 
لدراسة كل جنس أدبي لديها على حدة! وبذلك يستمر تأمل إبداع اعتدال راضع وتذوق نكهته 
الخاضة! ولاسيّما أنها تعرّضت إلى ظلم النقد لهاء فقد اهمل دراستها: 
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اللعدينٌ اصدارات جديدة 


مختارات شعرية؛ نشرتها الهيئة العامة السورية للكتاب؛ لمؤلفها الشاعر صقر عليشي؛ 
تحت عنوان «أسطورة فينيقية». 

من هذه المختارات: (رسالة إلى الوالدء وسرّة... ودواكر أخرىء ويوم الجمعة المقدس, 
ومن سيرة العاشق؛. ونصائح إلى قميصهاء وفي رحاب مر 
الانثى, واليساء وناي؛ وغبطة؛ وحسرة) . 

بما عرف عن طبيعة اشعاره؛ من رقة ذكية؛ وحدّة 
لطيفة؛ ومداهمة ماتعة. يطالعنا الشاعر صقر عليشي 
بمختاراته الراهنة؛ التي نقتطف منها مطلع قصيدة 
«أحاول هذا الكلام الوثير»: 


هنالك تجلس تلك الجميلة 
سادرةٌ في النعومة 

سادرةٌ في الانوثة 

أعلى من الالتفات إلينا 


وابعدَ من حظنا 
هنالك تجلس... 
وارفة 

أخذت كلّ سرخسها 
واستعدت لنا 


يكن 


وحار وجلا 


العنوان أعلاه. هو عنوان رواية الاديب دمص طفى جلعود» التي صدرت عن اتحاد الكتاب 
العرب في دمشق. 

استهلها بمقبوس ل«نيكوس كازانتزاكي»؛ جاء فيه: 

«الكتابة مهمّة جسيمة الان؛ لم يعد غرضها تسلية العقول بالقصص الخرافية؛ ومساعدة 
هذه العقول على التسياق؛ بل أضبح غرضها تحقيق حالة من التوحد بين كافة القوى الوضاءة 
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االعديينٌ اصدارات جديدة 


الذي ما تزال قادرة على الحياة وتحريض الإثسان على 
بذل قصارى جهده. لتجاوز الوحش الكامن في أعماقه». 

تجري أحداث الرواية في زمن الانتداب الفرنسي على 
سورية؛ وعلى جغرافية تمتد من «مدرسة بوقا الزراعية» 
قرب دمشقء مكان دراسة وتخرّج «مجتبى» إلى المانيا 
والعراق. وغيرهما من الدول. 

ومن أجواء الرواية: نقتطف المقظع الأخير من 
الصفحة (14): 

«من تلك البوابة؛ بوابة بوقا.ء المزينة بالازهار. دخل 
«مجتبى» سنوات نضجه:؛ واستيقظ داخله وحشان (اللحم 
والنفس) وهو يستسلم بكليته لحركة الحياة: ولاحلامه 
التي تدفعه قدماً فيمتنٌ كثيراً لذلك الدفع ويشكر عباءة التوفيق التي تغلفه». 
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حور من التحليل النحوي 


بعنوان «صور من التحليل النحوي للنص الشعري»:. صدر كتاب نقدي جديد عن الهيئة 
العامة السورية للقفقاي لوالقة الرككون ومحيه قود لفل 

يضم الكتاب موضوعات نقدية: منها: 

دقدرائة أمحلوبية في وام الأدير لأبي فراشن 
الحمداني. 

- التوظيف الشعري للغة في قصيدة النكبة لعمر أبي 
ويشة: 

- بين شعريتين قراءة في شعر أنس بديوي. 

تكسي قو اكرة الشراياء لخايا الحوسى 

- قصيدة «عودة إلى سدوم» لخليل حاوي. 

- انزياحات دالة في الشاهد الشعري. 

من الأشعار التي وردت ضمن الكتابء المقطع الآتي: للشاعر حسان عريش: صر(197): 
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االعريينٌ إصدارات جديدة 


وحين اكون منهمرا في الهموم 
توقظني القصيدة... تعال 

ايها المجنون... هيت لك 

أدخلٌ عذرية القصيدة: ويدي على قلبي 
وعصفورا من الدهشة 

وسؤالا من العشق 


نكن 


جدل الحوت والصورة 


كتاب جديد من نوعه؛ للناقد «أنور محمد». طرحته للقرّاء؛ الهيئة العامّة السوريّة للكتاب. 


عنوانه «جدل الصوت والصورة ضي الدراما التلفزيونية السوريّة». 
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هي: 
0 حدل الصوت ١5‏ 0 
- المسلسلات. بدل الصوت والصور 


- البيانات الدرامية. 

- علامات في الدراما السوريّة. 

من العلامات في الدراما التلفزيونية السوريّة. يعرض 
الناقد؛ بكثير من الإخلاص لمهمته النقدية؛ والجهد في 
إنصال كصسديوافيا لليطقي تكن من العداقين: 

(باسم ياخورء وهاني الروماني: وهيثم حقّي؛ وبسام كوساء 
وغمن حكق.ومتىواضف؛ وخالد قالخا :..): 


نكن 


بوابات الاسطورة 
«بوايات الاسطورة... استكشاف الهند». هو عنوان الكتاب الجديدء للدكتور «طالب 


عمران». 
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االعرينٌ اصدارات جديدة 


اثنين: 

الفسة الاول: ابشان الكقت: 

القسم الثاني: ملامح الادب والثقافة الهندية. 

كما وزع المؤلف كل قسم من الكتاب؛ إلى عناوين فرعية, 

وها تحن نثيت هنا بغضا من عتاوين القسمين: (غيادات 
ومعابد» وشانديغار الجميلة وحكايات لا تنسى؛ وفي كشمير 
الجميلة. وفي بيهار ليس للفقر وطنء وبانوراما عرس هندي 
وطقومس في عبادة الالهة. وكوكب الارض سيش هد تغيرات 
خطيرة في السنين المقبلة. والشعر يجعلك أكثر إنسانية 
واعساسا ا 

جاء فى مقدمة الكتاب: «كل مدينة لها سحرها الخاص وشكلها وعمقهاء. ولكل ولاية من 
ولايات الهتد ال([5؟) لغتها وكثابها واديها وطنهاء بل غلمها . عوب متبايتة فى اللغة: متكائفة 
في انتمائها إلى الهند العظيمة؛ على الرغم من كل الفتن الخارجية لزرع الشقاق والتشجيع 
على الانفصال». 
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وينكسر الطربق 


بسرد اقرب ما يكون إلى الشعرية: ولغة فصحى ميسّرة, 
تطل علينا الاديبة «سمر الكلاس». بروايتها «وينكسر الطريق», 
التي صدرت حديثاً عن الهيئة العامة السوريّة للكتاب في 
دمشق. 

وزغت المؤلفة الرواية إلى عنوانات داخلية: تسهم في 
ترتيب الأفكار لدى القارئ: وتضيء على ما سيأتي من 
أحداث. من تلك العنوانات: 
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[الع دوين اصدارات جديدة 


(هواجمس الرعب القاتلء وخطوة نحو الهاوية. والموت على بعد وطنء: والحرب وشبح 
الخوف. وخطا غير مقصود.ء والهجرة إلى المنفى وللجنون حكمته؛ والهند وبيت الرعب. 
وسارة والأرواح وله ييق أحذ): 

«وينكسر الطريق»: رواية تأخذ موضوعهاء من الحرب الظلامية على سورية؛ وكابوسها 
الذي خيّم أكثر من عشر سنين كارثية؛ على بلدنا الحبيب. 

فيما تناوب السرد في الرواية: أسلوب هو مزيج من دراما المعقول واللا معقولء التي 
تأخذ مشروعيتهاء من لا مشروعية ولا منطقية الاحداث التي انتظمت سائر بقاع وطننا 
السووي: 
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سمير أمين ونقد رون العصر 


المفكر والناقد اليساري المضري العالمي الراحل سمير أمين له كت اب «نقد روح 
العضر: 

يرف: مثلما وأى سارك هي الشرن التاسع عشر: أن شبحاً يسكن الغالم: متذ كرن ونصف 
القرن. هو شبح الشيوعية: يقول أمين: «مثل كل الاشباح؛ لا يمكن القضاء على هذا الشبح 
نهائياً» على الرغم من أنه يحعديغه أحياناء أن الذين يشتعروق بتهديده يستطيعون أن يخاضوا 
أرواحهم منه لوقت قصير. 

لايريد منمير اميق ان تقر ان هذا الشبح 
الحميد قد مضى إلى غير رجعة. ولا يوافق 
الاخرين على إعلان موت هذا الشبح. 
بل يحلم بانبعاثه من جديدء مثل طائر 
الفينيق: كتهديد دائم للوحش الراسمالي 
الإمبريالي؛ ويقول بهذا الصدد: «ضي 
الحظات الجلاض من الشنبع تشهد تكرارا 
للاحتفالات والعربدة نفسها التي يقيمها 
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المتخمون اللاهثون وراء تكديس مزيد من الثروات؛ والإفراط في الموائد التي سرعان ما 
تسبب لهم عسراً بالهضم؛ كلهم يستعيدون كالكورس في المسرح الإغريقي؛ التعويذة نفسها: 
«مات ماركس». و«بلغ التاريخ خاتمة رحلته». و«نحن هنا ولا شيء سيتغير»... 

بعض هؤلاء قلقين إلى حد ماء ويهمسون لأنفسهم: «لا بد من أن نفعل شيئا للمنبوذين من 
جماعتنا» في معسكر الضحايا التي لا تحصى أعدادها. هناك من يندبون حظهم: وهناك من 
يلجوون إلى أمجاد نضالاتهم السابقة؛ من دون أن يفهوا أسباب هزيمتهم الراهنة. وهناك من 
يجزمون «أن الله إلى جانب خصومناء وما في وسعنا إلا ان نسترضي الاقوياء. وأن نقترب من 
السون الى يقصانا غنهم لااتغمل هات ولاثمهم». ولكن هناك أيضا أولتك الذين يدعون الى 
الالتقاء بهدوء لتحليل الوضعية الجديدة وتقييم نقاط القوة والضعف في المعسكرين: وفهم 
التحديات التي تواجهها شعوبهم: وتحديد نضالات الغد وانتصاراته. 

ولكن بالعودة إلى الشبح الذي يتهدد العالم المريض؛ هل يقتنع خصوم الشبح أن الشبح لا 
يزال موجودا بعد أن انفض عنه جنوده وجيوشه في ارتدادات كبرى وبالجملة ولم يبق له من 
الأتباع إلا القليلون: وعلى رآشهم الراحل الكبير سمير آمينة! 

بكل الأحوالء أ بالأحوال كلهاء يعد كتاب سميرأمين كتاباً تقدياً فاملاً نروج المصر: 
وفكر كاتبه فكر مقاوم ضد اليأس والهزيمة والاستسلام... 

ونحن نحيي ذكرى الراحل سمير أمين من باب المزاح والتمنيات نهمس فوق ضريحه 
بمودة: متى سيعود هذا الشبح المتواري ويغدو حقيقة؛ لقد سثمنا الانتظار؛ وها نحن نموت 
واهدا تلى اللغي:والتكنون يغريون العضاكر المستادة لغسر اليضية! 


كروتتم هد الفعاكاة! 


كان جدنا الجاحظ؛ رحمه اللّه؛ يقول: «الشعر صياغة وضرب من التصوير». وقبل 
الجاحظء. قال هوراس: «الشعر كالرسم». وقال سيمونيدس: «الرسم شعر صامت,. والشعر 
عسورة لاقت 

وتأكيد ذلك: استنكر الناقد الألماني «لسنج» عدوان الفنون بعضها على الآخر. 

أما عن المحاكاة. فقد استخدم كل من سقراط وافلاطون هذا المصطلح: فقال سقراط: 
«إن الرسم والشعر والموسيقا والرقص والنحت, كلها انواع من التقليد». ومفهوم التقليد 
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لدان تراط واسلتطوي يد الاساين اذى قرم هليه قايس ةتيبناء ومجفل هذه الليقة ان 
الوجود ينقسم إلى ثلاث دوائر: الأولى, عالم المثل؛ والثانية عالم الحسء. وهو صورة للعالم 
الأول. والثالشة عاتم الظلال والصور والأعمال 
الفنية. وبهذا يكون الفنان بعيداً عن الحقيقة 
مسافة ثلاث خطوات, أو كما قال أفلاطون في 
كتاب «الجمهورية»: «الشاعر التراجيدي محاك. 
وهو كغيره من المقلدين. يبتعد ثلاث مرات عن 


الحقيقة». 


واسقمل ارسظلو ممصن فلاح الجافاة حين 
قال في كتاب «الشعر»: «شعر الملحمة والماساة 
والملهاة والديثرامب» وكذلك موسيقا القيثارة والشيابة, تعد أنوائعا من المحاكاة». 


وأوسظو غالاها لأغااطون اسلاظ من تحبناره هالم النثل: السجافالاترماخمجاعاة الطبيية, 
ومحاكاة الآخرين وتقليدهم: والاولى هي الاكثر أصالة لدى الشعراء. 

إوانظرية المجاكاة كما ارادها أرمطو فرتة طبعة وبية سعسللا سن انها ابجابية 
تجريبية؛ وهي بهذا الوضع تمثل الأساس القوي للمذهب الكلاسيكي في الشعرء إلا أن 
الزومتطايين وتكسو] فظاريةالمحافاة واب غولوها بالقبهر الشناقي .وهاهو السين وليم 
جونزء ممن درسوا الادب العربي؛ يمجد الشعر الغنائي. ولاسيّما شعر الشرق التلقائي؛ ورفض 
قول ارسسطو ]إن القنهرقائغ على المتحاكاةة ورائ ان النان يرددون هذا القول لا لصحت 
وإنما لصدوره عن رجل عبقريء وعد جونز الشعر الغنائي أساساً للشعر كله وما يقوم على 
المحاكاة نوها ادق وعجد عبج الألماتى تعر القسي»وهردن ايضا ذهي إلى أن الشعر 
نمواً وتعبيراً بدائياً عن حياة البسطاء. 

أما الفيلسوف الجمالي الإيطالي كروتشه فكان من أشد الرافضين لنظرية المحاكاة, 
وذهب على حد نكران جمال الطبيعة؛ وراى ان إطلاق لفظة الجمال عليها ليس سوى تعبير 
مجازي محضء وعد كروتشه الطبيعة شيئاً بليداً إذا ما قورنت بالفن؛ وهي خرساء إلا إذا 
أنطقها الانسان. 
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جورح أمادو العربي 


الروائي البرازيلي الشهير من أشد الشخضيات الآدبية هيا للعرب؛ إلى جانب لوركاء 
وأرغون, واليوناني كازنتزاكيس: وهؤلاء الثلاثة يعدون انفسهم عرباً ويفخرون بذلك. 

جورج أمادو واحد من كبار الروائثيين في القرن 
العشرين: يؤكد أن اصوله البرتغالية تعود إلى أصول 
غربية؛ وام هاكلكه (أمادو) تحريف لاسسم (أحمد 
العربي) ولا تخلو رواية من رواياته من شخصية 
عربية أو سورية بشكل خاصء حتى إِنَّ روايته العظيمة 
«غابريلا» بطلها نسيم هو عربي الشخصية والملامح 
والسلوك بكرمه وقوة عواطفه وروحه التلقائية. 

عالم أمادو الروائي حاشد بالمزارعين والهامشيين 
من أجناس مختلفة: جنباً إلى جنب؛ عربء وإسبان وبرتغاليون وأفارقة وسكان اصليون من 
الهنود الحمر: معظمهم من الفقراء الذين يوحد بيتهم الكفاح والمعاناة. 


ابن ابي عريم نديم شارون الرشيد 


ابن أن سريم المدقي» سم شام عياسى غير معروف: خل مجله فى التهرة اجو ثوامن 
وغطى عليه وطمسه! 

يقال إن ابن أبي مريم كان من أقرب الاشخاص إلى الخليفة العباسي الخامس هارون 
الرشيكء ومن احظلى تدماكة: وليين انو ثوان كما هو شائع, وكما تسرب إلينا من حكايات 
ألف ليلة وليلة .كان ابن مريم يجلس إلى جوار الرشيد. يسامره ويضحكه. 0005 
وكان هع الره كان يديه كقيرا إلى وزيكة إن متحه تدا الى جوار قصيوف ولف يفيل الت 
بغ أبي تواسى» 

ويذهب بعضهم إلى أن العلاقة التي ترويها الحكايات عن الصداقة بين هارون الرشيد 
وأبي نوا س ليست صحيحة, بل هي من اختلاق الرواة والحكايات الشعبية وكتاب آلف ليلة 
وليلة الذى ليمك أن كون ضاالها للمعلريات التاريكية ويدمي مولام ليان الرقيواله 
ماق أبانواس خطوروان أناتكوان كا مغريا من الامين, 


1/1" العدد5948- 599 تشرين الثاني -كانون الأول ١١11١‏ 


اليوت الشاعر والفيلسوف 


واحد من أكبر الشعراء والنقاد في الغرب في القرن العشرين: مؤسس التوجه الفكري 
في الادب مع الحساسية الغنية ويجمع بين المقدرة الإبداعية والنظرية الادبية. استطاع 
أن يرصد التناقضات التي يحفل بها عالم الغرب؛ التناقض بين الحداثة والتقليدية: بين 
النزوع إلى الفردية والنزوع الجماعي. بين الارتباط بالماضي (التراث) والانسلاخ او القطيعة 
والتجديد. وبين العقلانية الصارمة والوجدانية المتمردة» وبين انضباط المعرفة العلمي 
وتجردها الموضوعيء وبين تدفق الخيال والرؤويا الذاتية دون ضوابط... 

درس في جامعة هارفارد وخر عار م) جنب الى جنب مع الفيلسوفء. وذهب إلى 
بأريى ها 415153) لبدوين نقيجا طلينقيا اأخرايه شري يزقنحون فرهاذ الى هارشارد 
ليدرين الفشيقات التتسرفية واللقة المشيتكريقية 
(الهتدية المقدسة القديمة): ثم ذهب إلى لندن 
ليدرس الفلسفة الوضعية في جامعة إكسفورد, 
وحصل هناك على درجة الدكتوراه في فلسفة 
برادلي (فيلسوف النزعة الاخلاقية: ونفي العالم 
الماديء وتأكيد المطلق بوصفه الوجود المطلق 
الكامل الوحيد). في عام (1517م) اعتنق 
الكلاولركية حي ره التي البروطانية 
وقال: أنا ملكي في السياسة, كلاسيكي في الادبء كاثوليكي في الدين... يرى النقاد أن إليوت 
حمل جميع متناقضات عصره: مستفيداً ممأ جاء به جيمس ويتسون وجيمس فريزر. 

ولذلك رفضه التقليديون بسبب ما تميز به إبداعه الشعري من ثورية في أسلوب البناء 
والتعبير الفني: ورفضه الثوريون أيضاً بسبب مواقفه المحافظة من قضايا التقدم التاريخي 
وإخضاعه الإبداع للتراث: ورفضه التفرد الشخصي للمبدع وتمجيده للفكر التأملي المضاد 
للوضعية والتجريبية. 

في عام (1510م) نشر قصيدته الطويلة الاولى: «أغنية حب ج. الفرد بروفروك التي كتبها 
بين عام (١51١-0٠15م)‏ وقال عنها عزراباوند: إنها أنموذج لشعر القرن العشرين حقأ». 

وقضصيذته الكبرى التي أذاعت شهرته في العالم هي قصيدة «الأرضن الخراب» عام 
(1577م) التي غدت بحق النموذج المطلق لشعر الحداثة. 
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وقف إليوت ضد النزعة الرومانسية القادمة من القرن التاسع عشرء ويرى إليوت أن الحس 
التاريشي يتضمن إدراكاً لحضور الماضي في اللحاضر. وتتلخص مسيرة إليوت الفكرية في 
تأكيده فكرة ثبات جوهر النظام الموروث؛ وإن الشعر إبداع غير شخصي. ويرى أنه كلما كان 
الفنان مكقيالا كلها اكتمل الانفصال في داخله بينه وبين العقل الذي يبدع؛ والشاعر لا يملك 
شحضيية يريد أن يعبر عنها #ولككة يولك سيط أو وسيلة تمتزج فيها الانطباعات والتجارب؛ 
والقمعر ليس #فيساً عن الاتفعالات: بل هروب منهاء ليس تعبيرا عن الشخصية بل هروب 
منهاء وكان هايدجر يرى أن الشاعر هو جسر بين عالمين بين الهنا والهناك. 

ثم أضاف إليوت إلى نقد فكرته الاساسية عن المعادل الموضوعي في مقاله المشهور 
عن مسرحية هاملت لشكسبير... وضي هذا المقال يرى أن الوسيلة الوحيدة للهروب من 
الانفعالات الشخصية: وللتعبير عنها في شكل الفن هو العثور على معادل موضوعي؛ أي على 
منظومة من الصورة أو حل موقف أو سلسلة من الأحداث, التي ستكون هي الصياغة الفنية 
المعبرة عن ذلك الانفعال بالذات؛ والتي بتشكلها لابدٌ أن تنتهي في التجربة الحسية باستثارة 
ذلك الاتمال بالذات تقد نوها إلبوث إلى والكلاتسيكية الموظبوعية: يدلاً من الروماسية 
الذاتية» التي عبرت عن العصر السابق؛ عصر سيطرة الانفعال لا العقل على حد قوله «إنه 
الخلاف بين المكتمل والمتجزئ أو التشظي: بين الناضج والفج: بين المنتظم والفوضوي». 
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الجدران في الحياة اليوميه 


تر 


رس لير 


نتتحدث هنا عن رمزية الجدران والافاق في مسار حياة الإنسان 
وتحضرني هنا قصيدة ل«ستيفن غرين» (1100-1417/1) يقول فيها: 

«رأيت رجلاً يطارد الأفق, وقد انطلق الاثنان مسرعين 

فأزعجني أن أرى ذلك المنظر ورحت أنادي الرجل 

قلت: إنه لجهد ضائع؛ فأنت لن تستطيع على الأب 

صاح الرجل: أنتٌ تخدعني 

وظل منطلقاً إلى الآمام...» 

قد تمر مراحل ومدد في تاريخ الحضارات تنسد فيها الافاق وترتفع 
الجدران, وهذه المراحل التي يطلقون عليها صفة الركود. وربما مرت بها 
كل الشعوب والأمم. إلا أن لحظات الازدهار والمضي قدماً تكون عندما 
تختفي الجدران الحقيقية والوهمية, ويبدو الافق مفتوحاً وشاسعاً وممتداًء 
وهذا على المستوى الجمعي والفردي. 
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الع,ور الجدران في الحياة اليومية 


يضعنا مصيرنا البشري منذ الولادة في صراع مع الوجود, ويرتسم مسار 
الحياة كي يمضي قدما وصعودا نحو الامام او النضج. ثم تلوح لنا النهايات 
في اخر النفق, ويزداد قلقنا للخروج من هذا النفق. لقد عبّر افلاطون عن 
هذا المصير الماساوي في أسطورة الكهف الرمزية؛ فالبشر يكونون في قعر 
كهف مظلم تتراقص فيه الظلال والاطياف والحيرة, إلى أن يبدو ضوء ينوس 
في مكان بعيد على الإنسان أن يعبر نحوه. لم يشأ أفلاطون أن يدفن البشر 
في ظلام أبدي, فوضع نعمة الخروج إلى الضوء كملاذ وأمل. 

فالإنسان يرنو إلى الآفق مزوّداً بالأمل بأنه لا بد من خلاص من ربقة 
التشاؤْم والكابة ولابد من تجاور الأفخاخ والجدران وإلا ستكون حياتنا 
صعبة. فالامل آلية للدفاع عن الذات الفردية والجمعية تغب شاعرنا الطغراني 

من القرن السادس الهجري, في لاميته. عن هذا المصير قائلا: 

«أعلل النفيس بالاأمال أرقبها ماأصعب العيش لولافسحةالامل» 

الحياة اليومية للانسان بمجملها حافلة بالشقاء والكفاح من أجل الحياة, 
وتزداد هذه المشقات في الظروف الصعبة في أثناء الانكسارات الكبرى 
والحرويه وتتشكل على شكل جدران ترتفع عائقاً في درب الإنسان. 
وأشدّها وقعاً ومرارة ما يُصيب الأجيال الشابة الني يفترض أن تادفع بقوة 
لتحقق أهدافها وطموحاتها. لكن كثيراً ما تصطدم وترتد عليها العوائق إلى 
خيبة وارتكاسء وهنا يبرز الامل كقارب نجاة, فالامل يغدو ثقافة عميقة في 
مواجهة انسداد الافاق. 

إن وعي الإنسان لوجوده يحتاج إلى حيز ممتد في الزمان والمكان, هذا 
الحيز هو ما يسمى الأفق المفتوح؛ مساحة من الحلم والحرية متحررة من 
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العرورٌ الجدران في الحياة اليومية 


الضرورات الضاغضة على حياة الفرد. بعض الفلاسفة الوجوديين يرون أن 
(للذات) طبيعة وجودية مرادفة للحرية, المرتبطة بالمسؤّولية. 

ولكتن الماساة المتحققة تكمن في العزلة الي تهددنا والتي هي مبعث 
القلقء العزلة لها وجود ثقيل ترخي سدولها عليناء ولا بد من خلخاتها 
بالوعي والأرادق واتاماج الفره في عالمه ويحيطه ولي القبيعة وهدا ها 
يمكن أنْ نسميه المخر ج الشعري أو الخلاص الشعري للفرد, ولا أعني 
الشعر بالمعنى الحرفيء بل بمراودة الافاق والحلم بن ما يجري علينا 
مسن نوائب لا بد سيزول عاجلا أم اجلاء إذا توافرت إرادة القوة وهذا هو 
الإنسان الذي كان يصبو إليه الفلاسفة والشعراء المسحازون للامل ضد 
العزلة والانغلاق... ف: «الانا» الخارجة على العزلة أو المقاومة للعزلة 
يمكن أن تنجاوب تجاوباً فعال مع المؤثرات الخارجية» وتتناغم مع الاخرين 
في مسارهاء والذات الأكثر نضجاً هي التي تدرك أنها جزء من عالم كبير 5 
متناغم في معاناته وفي تطلعاته. 
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كتاب ا معرفة الشرري 
/10/ 


الراضي الإسسود 


أنطوه نش دشحوف 
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من الفن الروسي 


الراهضي الإنددود 


ترجمة: فؤاد ايوب و سعيل ايوب 
اخحتيار وتقديم: ناظم معنا 
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584 


الإاشراف الطباعي 


أنس الحسن 


التصميم والإخراج 
ردينة اظن 
التدقيق اللضوي 
أماني الذبيان 
التنضيد 


ابتسام عيسى 
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أنطون شيحوف 
١9١5 8٠‏ 


والقراى يقف اف مانب عظماء الكتاب الروس ق السرد اك مانتجت 


غوغوك. وتولستوي و ديستونسكّي وتو رغنيف وغيرهم . 

أنطلوت تشيضوف سيد القصة الواقعية بلا منارع, دعيم في الأسلوب 
القصصي الدتيق والواتقعي والقديد الأناتةق عاله عموماً هو عال 
الإنسات العادي, الإنسات الذي اعتدنا أت نراه كٍ مياتناء ولكن الإنسات 
المليء بأ العا نيس 


وق التو القن اخترناها ذه الت اتعن و مده عق #قنوه الشيويرة 
هداً 

دوقت بت القمون اللحتاتة التقيات نك اكرجية توك أبورت سيك 
أيوب صادة عن دا اليقظة العربية (11017»)). 
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كان الأسعان أندريه فاسَيليفيقق كوفرين قد ارمق أعصنابه واساء اليا كفيراء وانهك قواة ويددهنا 
في عبث ولا مبالاة» دون أن يسعى ابداً إلى الخضوع لمعالجة منتظمة تقضي على الاضطراب الذي 
أصضابه فق :جراء العمل الطويل الفضيني الذي فرضه على تفسه طوال مدة مديدة من الزمن.. ولكته 
تحدث عن همومه صدفة إلى طبيب من أصدقائه, وقد جلسا إلى مائدة الشراب حول زجاجة من 
الخمرة, فأشار عليه صديقه الطبيب بقضاء فصلي الربيع والصيف في الريف, بعيداً عن متاعب 
النذوكة وضبوضناتها وق اكناء ذلك وودكة رسالة ظويلة من كانها بيسوةزكي سال نيها القذوم إلى 
موروسوقكا القضاء مدة من الذشن مع ابيوا كهزم أمره على الذهآابمقتهما بان السقرلن يعمل اليه 
في الحقيقة إلا المتعة والراحة والسرور. 

ولكنه سعى قبلا (وكان ذلك في نيسان) إلى ملكيته الخاصة؛ إلى كوفرينكا حيث شاهد النور, 
وقضى هناك ثلاثة أسابيع في عزلة مطلقة تامة, حتى إذا هلّ الطقس الجميل عبر الريف متوجها 
إلى بيسوتزكيء الوصي السابق عليه وقريبه في الوقت نفسه. وهو اختصاصي في زراعة الحدائق 
والعناية بها قد طبّقت شهرته أنحاء الروسيا بأسرها... وكانت سبعون فرسخاً تفصل بين كوفرينكا 
وتورسس وك عيدوطتع عاكانة بسرفوكيت والرحلتة فى العرنة السيفية الحقيفةالتريعة عيرجاك 
الطرقات التي أضفى الربيع عليها حلة رائعة لطيفة تبشر بمتعة حقيقية لا مراء فيها. 


اكد دان جوز يتس كا عبيرة راشعة الأزجاب نتوى كى يقويكها حبق مخ اللعب الجبيلة: 
وتزينها تمافيل أسود قد تساقط الجصّ عنها في بعض الاماكن, ويقف على يابها دوماً خادم في 
لبان رسمى.. وككاات البالحةالشارجية العقيقة النطلمة: الفاسية: المنظلية على الظريفة الاتكليزية: 
تمتد حتى فرسغ من الدار تقريباً وتبلغ النهر حيث تنتهي بضفة موحلة تغطيها أشجار الصنوير التي 
أشبينه جد وين السعراة مكالب حفكة رععفاء فاسية.. وإلى الأسفل من ذلك كافك ساقية مهوجورة 


تتضوا ببريق وقحء وإلى الاعلى منها يحوم طير الشنقب وهى يرسل صيحات حزينة كتيبة... 


كان كل بش م باسعفدان يدعو الزاكن إلى الجلوين كي رض هية شعرية غجاكية.. ولكن العدافق 
والبساتين التي تحيط بالدار, والتي تبلغ مساحتها ثمانين فداناً تقريباء كانت توحي بمشاعر أخرى 
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تختلف عن المشاعر السابقة كل الاختلاف؛ فهي متألقة حتى في أسواً الأحوال الجوية: تبعث اللذة 
والحبور في نفس الناظر إليهاء وترسل الهدوء والارتياح في عينيه... يا للآزاهير الرائعة المدهشة: ويا 
للزنبق والكامليا المزدهرين في كل مكان...! يا للسوسن الجميلء ويالتلك الوفرة العظيمة من النباتات 
المورقة مج كل قوع جد متككلفة الآلوا رمق الابيضن الخاضيم خف الاسوه المقرق قن الشوادايا 
لثروة البراعم العجيبة التي لم ير كوفرين نظيرا لها قط في حياته!... 

كان الربيع في مطلعه بعدء وأكثر الورود ندرة وزينة ما برحت خفية تحت العشب لما تطل برؤؤوسها 
من بين عروقه... ولكن عددا منها كان يزدهر منذ الآن في الممرات ودروب الحديقة ومضاجعهاء 
كيدا نشي ليكتئ كن يؤلف سلكدة كاملة من الغللال:الخاغمة اللطيفة الف #ندو اروع ها تكون فى 
السافاف الميكرة مخ الصيات كذها فبرق قظرة من الفدى وسعلالا على كل قويع وكل ورقةة.: 

كان القسم المزخرف من الحديقة الذي أطلق عليه بيسوتزكيء في استخفاف, اسم «اللمامة» 
شداكرك في نفس كوقرين -أياء الطفول:- اتطباعاً يكاد أن يكون خراقياً... أى معجزات فنية. وأي 
سوع مقصودة وآى الاعيب .من شبكع الطبيكة الخسية تشبينااة. 34 كتتوفهفن الأشجان المكمرة 
قد تعانقت كالعرائش وتشابكت, وتلك شجرة إجاص اشبهت شجرة حور هرمية الشكل: وهنا وهناك 
أشجار من البلوط والزيزفون كروية الهيئة. ومظلات من .شجر التفاح, إضافة إلى ذلك قناطرء وطرر, 
وثريات, بله التاريخ )١1875(‏ تخطه في الفضاء العريض الحرّ أشجار البرقوقء إحياء لذكرى السنة 


التي بدا بيسوتزكي فيها يكلف بفن العناية بالحدائق... وكانت هناك اشجار فخمة متناظرة: منتصبة 


الجذوع كالنخيلء إذا ما تفحصتها وجدت أنها عبارة عن شجر عنب الديب أو أي نوع آخر مألوف من 


الشجر ليس غير... 

ولكن الحركة المستمرة التي تضطرب الحديقة بها هي التي كانت تبعث الحياة في أرجائها أكثر 
من أي شيء آخرء وتضفي عليها جوأ رائعاً من البهجة والحبور... كنت تجد, منذ الصباح الباكر حتى 
شاعنة معاخرة من الليل: أناساً دائبي الحرعنة كالتمال يروحوق ويحكرق قريينا من الاشمان وفي 
الممرات أو مضاجع النبات؛ يدفعون عريات صغيرة إلى الامام منهم, أو يعملون الفأس في الارض أو 
تعض الاغصان: أو:صنقؤن القرّمة من ارعية الماءالقى مخطلوةهان: 

كانت الساعة تقارب التاسعة عندما وصل كوفرين إلى بوريسوفكاء فوجد تانيا وأباها في 
اضطراب .شديد... إن الليل الصافي حيث تبرق النجوم في كبد السماء النقية بلمعان قاس ينبئ 
والجلي وؤيةة ميؤاق الحرازة في ذلكموقه ني إيقان كارليس ركيسن البساهين إلى المديقة فلم 
يبق هناك شخص يمكن الاعتماد عليه... ولم يجر الحديث أثناء العشاء إلا عن الجليد العتيد وعن 
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السبيل إلى تجنب أضراره: حتى قر عزمهم في النهاية على ألا تغدو تانيا إلى فراشها مطلقاء بل تظل 
يقطلة عي عتجول في الحدائق في الساعة الواهر حححفق من أن الامو تسيو على مايرام: يتما يفيق 
بيجور سيميونوفيتش نحو الساعة الثالثة, وربما ابكر من ذلك أيضاً. 

قضى كوفرين المساء برمته بصحبة تانياء ثم رافقها بعد منتصف الليل إلى الحديقة... كان الجى 
بارداًء يعبق منذ الآن برائحة الحريقء بينما راحت تزحف على طول الارضء في البستان الكبير المدعو 
«بالمتجر» والذي يعود على بيجور سيميونوفيتش بآلاف الروبلات من الارباح كل عام, سحابة 
كثيفة سوداءء خانقة من الدخان يراد منها تغطية الاوراق الفتية والنباتات وحمايتها من الجليد 


وأخطنارة: وكاتت الاتجان فرقية فى شتقرف 'متحظية افيه ببيادق القطرني: أو بالا خرى يتصفوف 


من الجنود متراصّة في استعراض مهيبء فإذا هذا الانتظام المتحذلق؛ بالإضافة إلى اطراد الارتفاع, 
وتساوي الجذوع في الحجم, والاغصان في الاتساع, تجعل الحديقة تبدو رتيبة؛ بل مضجرة باعثة 
على السام... وراح كوفرين وتانيا يذرعان أرض الممرات في غدو ورواح.ء يراقبان النيران المتصاعدة 
من الاسمدة والقش والنفايات المحروقة؛ وفي بعض الاحايين يلتقيان بالعمال المتجولين وسط 
الدخان اشبه بأشباح خرافية... كان الكرز والبرقوق وبعض أشجار التفاح فقط مزدهرة يانعة, بينما 
الحديقة بأسرها مكفنة بالدخان غارقة في أمواجه المتلاحقة, بحيث لم يستطع كوفرين أن يتنفس 
الأعخدما بلغا الآرهن العارية المؤروعة بالبذون فط 

قال وهو يهز كتفيه: إني أتذكر يوم كنت طفلاً صغيراً بعد أعطس من الدخان ههناء ولكنني لم 
أفهم -حتى الآن- كيف ينقذ الدخان الزهور من الجليد! 

فاجابت تانيا: إن الدخان يعيض عن الغيوم في حال غيابها. 

- ولكن ما فائدة الغيوم؟ 

- في الطقس المضبٌّ الغائم لا يحدث جليد صباحي. 

فقال كوفرين: أهذا صحيح؟ 

ضحك وأمسك بتانيا من يدها... غمره الحنان لمرأى وجهها العريضء كثير الرزانة: المقشعر من 
الحروةةالقارسة:وحاجبيها الككيقين الاسوديق: وياقة نعطظفها النتغصبة الكاسية الى مكمه من 
تحريك راسها بحرية كيفما تشاء. وثوبها المزخرف بالندى. ومجمل هيئتهاء المنتصبة الرشيقة. 

قال في نفسه: يا للسماء! ليش ما كبرت! 


كم أضساف :لقن كنت طفلة بعد يوم غادرتكم للمرة الآخوزة قبل حمس سفوات تقريبا.. لقد كنك 
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حينذاك شيدة النحولء طويلة الساقين. لا تعتنين بالاناقة مطلقاًء وترتدين فستاناً قصيراً يتبعثر 
شعرك افوقة على هواة: وكنت أسكن متك :نيا له مق كبدال خظيم في هذه التستوات الحمسن! 

وتفهدت تأنياء وقالت: تعهه خمدن سكوات! لقد حدكى أقياء عديدة مث ذلك الحين:: 

ثم أضافت, وهي تتفرس في وجهه بمرح وحبور: أخبرني يا أندريه بإخلاص, هل تحس أن الشقة 
فيما بيننا قد اتسعت؟ ولكنء ما بالي أطرح مثل هذا السوّال؟ فأنت شاب تعيش حياتك الخاصة 
الخطيرة وأننت: إن يعقن الاعراضن الطبيعي جدااولكن: سواء كان لكيا أفدريوها آم لأافانا اريذ 
منك الآن أن تعدّنا كاهلك تماماً... إن لنا الحق في ذلك! 

- ولكني أعدّكم كذلك حقاً وفعلاً. يا تانيا. 

- أتعد بشرفك؟ 


- بشرفي! 


-القد دهش لككرة ضورك الشسية الى تحتفظ بها ولكتك تغرف ولايظك كيف يحبك والدى وكيف 
يعبدك حتى ليخال لي أحيانا أنه يحبك أكثر مني! وهى فخور بك فانت عالم كثير المعرفة, وإنسان فوق 
سادى في الحقيقة, ولد حصلت تجاها متالقا, وهنو راغ الافتقاد ياك ما بلغت هذه المرقية إلا لأشه 


أشرف بنفسه على تثقيفك وتربيتك... وأنا لن اتدخل في هذيانه أبدا... فليظل على إيمانه بذلك! 

وكان الفجر... 

شجب لون السماءء وأخذت أوراق النباتات وسحب الدخان تبين بوضوح أكثر منه ذي قبل, 
وترتسم في الفضاء جلية الحدود والاستدارات... وغرد العندليب» بينما دفدفت أصوات السمّن من 
الحقول المجاورة... 

قالت تانيا: لقد حان وقت النوم: والطقس بارد أيضا... 

وأمسكت بيد كوفرين, واسترسلت: شكراً لمجيئكء يا أندريوشا! لقد بلينا بأكثر المعارف تفاهة 
فيكاء ومع فلة على الركم من ذلك وإخ هنا الوحيد هو الحديقة.:.اتحديفة«اللحديقة ولا شيواغين 
الحديقة مطلقا... 

وضحكت... 

- جذوع؛ وأخشابء وتفاح» وخمائر, وبرعمة, وتشذيب الشجر وتطعيمه... كل حياتنا تذهب في 
الحديقة حتى إتنا لاتكلم يشيء آخرسوئ التفاح والإجاصضن لآ رين أن هذا كله شيء حسن ومفيد 
للحاية أيها ولكنني لا استطيع الامتفاع في وعضن الأحهان: عن الحنيق إلى بشي من التنوع:. إثى 
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أتذكر كيف كان البيت بأسره يتللا وتدب النضارة في أرجائه, فكأن أحدهم قد نزع الأغطية عن 
الاثاثء. عندما كنت تأتي لزيارتنا أو تعود إلى الدار لتقضي فترات العطل بيننا... لقد كنت يومذاك 
طفلة صغيرة جداًء ولكنني كنت أدرك ذلك بوضوح... 

تحدثت تانيا هكذا مدّة من الزمن: تحدثت بعاطفة وإخلاص عظيمين... وعندئذ ومض في خاطر 
كوفرين على حين غرة أنه قد يصبح متعلقا. خلال هذا الصيفء بهذا الكائن الصغيرء الضعيف. 
الفرفار: وأنه قد يضيع لبه: فيقع في حبها -وذلك أمر طبيغي وشديد الاحتمال في مثل حالهما! 
أبهجته الفكرة وأطريته؛ فردّد في نفسه - وهو ينحني على ذلك الوجه اللطيف المرتجف- هذا المقطع 


من شعر بوشكين/": 


«إنني لن اخفي ذلك يا اورنيجين 


فأكا ابسن :كاكيانا محتون شمف 

وعندما بلغا الدار كان بيجور سيميونوفيتش قد افاق من نومه. فواصل معه كوفرين - ولم تكن 
به رغبة في النوم- أطراف الحديث... وقفل راجعاً وإياه إلى الحديقة... كان بيجور سيميونوفيقش 
ويل التقابة غريقن التتكبين كبو ليطن يعاق طرق نين شد يد ولعت سرع اتن السيوتعلن 
الرغم من ذلك حتى يصعب جداً اللحاق به... وكانت سيماوّه دائمة الاضطرابء يلوح في عجلة من امره 
دوماً حفى ليخال المرء اف يفكردون انقطا ع أن فاشرء فافية واند+ "قط سيقود إلى كاركة رهيية 
تحل بكل شيء على الإطلاق... قال: وقد وقف ريثما يتمالك أنفاسه. إليكء يا صاح. هذا السر الغامض! 
أن الجنيد يفني الاوضئ كباخرص ولقع ارقم حقيانى الحرارة ضع ياردات على خصاك كن تجد ان 
الطقس دافئ في العالي... فلم ذلك؟ 

فاجاب كوفرين شناحكاء اعترف ان لا ادر 

-كلار.. أفت لاشعطيع أن فعرف كلشف إن أكين دماغ فى العالم للايستطيغ أن يستوعب كل 
شيء. إنك تعني بالفلسفة دوماً؟ 

- نعم... إنني أدرس علم النفسء والفلسفة على العموم. 

- آلا يضجرك ذلك؟ 

- على العكسء فأنا لا استطيع الحياة دونه. 

فقال بيجور سيميونوفيتشء, وهو يسوي شاربيه مستغرقا في التذ لتفكير: حسناء فليكن الله في 
عونك... إنني سعيد جداً من اجلكء يا اخيء سعيد جدا... 

وراح فجاة يصيخ السمعء وقد تقطب وجهه بصورة مخوفة. ومن ثم ركض عبر الممرء وسرعان 
ما اختفى عن النظر بين الاشجار وسط سحب من الدخان. 
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وفرده صوكة ملو الياس والقنوظ: من روظ هذا الحضان إلى هده الشجرة؟ من متكم ايها الأصوضن 
والقتلة قد تجاسر فربط هذا الحصان إلى شجرة التفاح هذه؟ يا إلهيء يا إلهي! لقد اتلفوا كل شيءء 
أفسدوه ودمروه! لقد فسدت الحديقة:؛ لقد اندثرت الحديقة! يا إلهي! 

وعندما رجع نحو كوفرين. كان وجهه يحمل سيماء الالم والاعياء والاضطراب... 

سأل في صوت باكء وقد ضمّ يديه في إشارة توسل: ماذا تستطيع أن تفعل بهؤلاء القوم الكافرين 
الماك ادق ولو حاف فييك الجايعة إلى هكاعرمة من السحاب ورينة لضان الى نه الشمرة من 


التفاح... لقد ريط العنان: ذلك الآبله, ربطه بشدة بحيث زال اللحاء في مواضع ثلاثة من الجذوع! 


ماذا تستطيع أن تفعل بمثل هؤلاء القوم؟ لقد أوضحت له ذلك عبثاء بينما يطرف بعينيه ويتطلع إلي 
كالابله. إنه يستحق الشنق! 

وعندما هدات ثورته أخيرا, عانق كوفرين على وجنتيه وهو يتمتم: حنذا فليكن الله في عونك... 
فليكن اله في غونك... إنذى سعيده سعين جدا بمجيكك.. ولت استطيع أن اعيرغن هيلغ سروري: فشكرا! 

وس قو .بحاس الحدرفة ككاناوا. يم جالكطارائط النكيا زعة كلننواء وجوه يفل سيناء القلق 
عينه. يطلع تلميذه السابق على أشجار البرتقال التي زرعهاء وغرف الحرارة الاصطناعية, والمظلات. 
وعليفين القدل وصفهما باكيم مفجزة القرن مق دون أدتن ريب على الاطلاق... 

وفيما هما يتجولان نهضت الشمس من كبوتها واضاءت الحديقة باسرهاء بينما اخذ الطقس يزداد 
حرارة شينا فشيئاً... وعندما فكر كوفرين في النهار الطويل المشرق عليه, تذكران أيارما برح في 
مطلعه وان أماضه صيقا كاملاً من الايام الطويلة المشركة السعيدة - وعلى حين غرة: حفق في نياطته 
ذلك الشعور الفتيّ المبتهج الذي عرفه يوم كان طفلاً غريرا يلهو في هذه الحديقة عينها... وعانق 
بدوره الشيخ وقبّله بحنان, ومن ثم عاد الاثنان أدراجهما إلى الدارء وقد أثارت الذكرى شجونهماء 
وطفقا يشريان الشاي معافي أقداح من الصيني القديم: ويطعمان كعكاً وقشدة طازجين في الوقت 
نفسه. وكانت هذه الهنيات جميعاً تذكر كوفرين بطفولته وصباه مرة ثانية» فيمتزج الحاضر الرائع 
بذكريات الماضي المستيقظة: ويمتلئ قلبه بشعور لا متناه من السعادة الشديدة والفرح المقرط. 

وانتظر يقظة تانياء فتناول القهوة وإياهاء وتنزه خلال الحديقة برهة وجيزة: ومن ثم غدا إلى 
غرفته وشرع يعمل... كان يقرا بانتباه وإمعان؛ ويدوّن بعض الملاحظات. ولا يرفع عينيه عن الكتاب 
الأعقها بحسي التحاجة إل القطلم مح خلال الفافدة اوالقظ إلى النورو الطرية الخاشيرة القها 
برحت ندية بالطل بعدء والموضوعة في بعض الانية على طاولته... كان يخيل إليه أن كل وريد صغير 


في جسده يضطرب بالسرور ويرتجفء ويخفق بالغبطة وينبض... 
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داكت 


غير أن كوفرين استمر في الريف يعيش الحياة المضطربة القلقة نفسها التي كان يحياها في 
المدينة. فهو يقرا كثيراًء ويكتب كثيراًء ويتعلم اللغة الإيطالية, وإذا خرج في نزهة قصيرة فهو لا يفكر 
إلا في لذة العودة إلى العمل دوما... 

وكان لا يناع الأقليلاً جداء حك أكار ذلك:مته ذهول ساك سكان المنزل غلى الاظلاق: وإذا حدت 
ضوفة أن عفشي الفيدا تصق مناعة مالسل كالقؤم لق تسرب نوق حفوفه إن طتوال الليلة 
التالية... وعلى الرغم من ذلك فقد كان يبدو على الدوام نشيطاً مرحاً بعد تلك الليالي المؤرقة... 

كان يتكلم كثيراء ويشرب الخمرة دون حسابء ويدخن لفائف ثمينة غالية القيمة... وكانت بعض 
الفتيات يقدمن لزيارة تانيا من الدور الريفية المجاورة في كل يوم تقريباء فيعزفن على البيانى 
وينشدن الاغاني الحلوة بعض الاحيان: ويمرحن كثيرا في كل الاوقات... ومن حين لاخر كان يزور 
رائعة... وكان كوفرين يصغي الى موسيقاهم واناشيدهم في شوق ولهفة: وإن كان ذلك يضنيه 
أحياناً. يضنيه حتى تنطبق أجفانه دون إرادة منه. ويسقط رأسه على كتفه متعباً ناعسا... 

وذات مساءء بعد تناول الشايء جلس في الشرفة يقرأء بينما كانت تانيا -سويرانو-, وإحدى 
صديقاتها -كونترالتو-. والعازف الشاب على الكمان: يدرسون سيرينادا براجا الشهيرة. وأصغى 
#وفويخ الى الكلفات: ولككة لويقيع معكاها طلى الرغع هن أخها روس "صميمية حت وضع أخيرا 
كتابه جانياء وأضاع بسمعه فى اثقباه شديد. فاستظاع أن يفهم الكلنات جيدا. إن فكاة عريضة 
الخيال قد سمعت. ذات ليلة, أصواتاً غريبة فى الحديقة: أصداء جميلة جداً وعجيبة جداً اضطرت معها 
إلى الاعتراف بموسيعاها الكجية وقدسبيتيا العلية اللعيخ تعصيان على إدراكذا فحن الفافين: ومن كم 
حلقت تلك الاصداء تعود أدراجها الى السمام.. 


وثقلت أجفان كوفرين وتراخت, فنهضص على قدميه؛ وراح يذرع أرض قاعة الاستقبال في جيئة 
وذهاب متعباً منهوك القوى, ومن ثم انتقل إلى الصالون الكبير يتابع فيه غدوه ورواحه دون انقطاع... 
وعندما انقطعت الموسيقاء أخذ تانيا من ذراعهاء وقادها إلى الشرفة. 

راح يقول: لقد شّغل فكري طوال النهار. منذ الصباح الباكرء بأسطورة غريبة ولست استطيع أن 
اتذكر اين قراتهاء أو اين سمعتها... لكنها اسطورة غريبة جداً ومن نوع خاص في الحقيقة. وقبل كل 
شيء فهي غامضة: قليلة الوضوح. فحواها أن أحد الرهبان المتّشحين بالسواد كان يضرب على 
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وجهنه جل الفامن البدوات: في الصحاري المقفرة هي مكان مامن سورية أوالهزيرة العرمية.. 
وقد شاهد صيادى السمكء على بعد عدة أميال منه, راهباً آخر متشحاً بالسواد يتحرك ببطء على سطح 
البحيرة... إن هذا الراهب الثاني لم يكن إلا سراباً ليس غيرا. .. والان انزعي من فكرك سائر قوانين علم 
اليضويات: الى لا تمترف الخرافات بها طبعاً: واسسعى إل لقد.نشأ عن السراب الأول سراب آخن 
وعن هذا السراب العانى سرا نالك وفكذا ذواليك ديف ما بريحة صؤرة الزاهن الاآسود #تعكى علي 
الدوام من طبقة في الفضاء إلى طبقة أخرى. . فقد شوهدت في إفريقياء ثم في إسبانياء ثم في الهند. 
ومن شرفي أاقصى الشفال... ولقد افلشت احيرا من حدون الجر الارضي: وراحه فيه في المسافاك 
بن التجمية دوخ أن تقع أيدأ في الشريط الهى مدي إلى الكدفاتبا وفلاشيها. لعلينا تر حالها في 
المري: اوفقي كوكبة الصلين الجتوبي». ولك الام الركيسي: جوهر الاسطورة باسوهاء يعرم في أن 
ذلك السراب سوف يعود فيرتمي -بعد الف سنة من خروج الراهب إلى الصحراء بالضبط -في جو 
الأآرضض ويظهر لاعين هوّلاء البشر الفانين... ويبدو أن فاصلة السنوات الآلف هذه قد أشرفت حالياً 
على الانحهاء:: يجي أخ:نتوقع حضو رالرافي الآسوه حسن افضاء الأسطورة هذا اليون أو في الغذاة 
على الآكثر. 
فقالت تانياء التي لم ترق الاسطورة لها مطلقاً: إنها لقصة غريبة حقاً! 


فاغرق كوفرين في الضحكء وقال: ولكن ما يدهشني اكثر من اي شيء اخر, هو اني لا استطيع ان 
أتذكن كيف وحات هذه الاسطورة رأسي. هل قراقياة مل سمعتها» أو لعلئ قن حلفت بالرافب الاسون؟ 
ار ب ايارو 


وأفلككانيا الفى 'ففلت رااجعة إلى ضيوفهاء وغادرالذان وانطلق يش إلى جاتب متشاجع الورن 
مستتغرقاً في الجة من التذكين العنيق. كاف النقسن كميل فخ والمعيب» والأزاهي السيفية حديفا تعيق 
برائحة رطبة مثيرة. والموسيقا تتعالى من جديد في الدارء فيدفدف صوت الكمان من بعيد أشبه 
بصوت إنساني يصدح كي يفذكرآين سمع الأسطورة, فإذا هى يبلغ -دون قصد- ضفة النهر الصغير 
الذي ينقكل.حدود الباحة. 

هبط كوفرين المموالمؤّدي إلى حافة الماء خلال بعضن الجذورالعارية: فأجقلت لدى اقترانه. طيوز 
الشنقبء واطلقت أوزتان بريتان ساقيهما للريح... كانت اشعة الشمس المتطفلة تتضواً بعد هنا وهناك, 
على أشجار الصنوبر القاتمة, بينما المياه القليلة قد اكتسى سطحها بعتمة القيلولة العتيدة... واجتاز 
كوفرين التيار وهو يقفزفوق الحجارة المسطحة, حتى إذا بلغ الضفة الثانية منه ترامى امام عينيه حقل 
واسع تغطيه سنابل الجاودار الفتي الذي لم يثمر بعد بينما خلال الفضاء أمامه جغلى مرمى اليصرت 
سن أ مشكتج يقري أو قبن انحاديةا حيةة ينض ليخال الغوء ات التري سودي بج بالخيرونة قينا لو 
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جبعباء اتن المحاناق الحجيبة المتجففة بالألغائ: الع لم يطركها انان قل والح تحط فنحاك فى الغرت 
حيث غريت الشمس في التو واللحظة: وحيث ما زال الفسق يلتهب, شديد النيران مهيب الممشهد. 

ليضال الي أن العام باسر يتظلم الى من فيا يتفي فيه من العماة ووقف لى بالعرصاء يتفطن 
اشاح موجة لطيكة حل التجاودان وزاع تسوع الا العلييل يوب الطيقا عذما على راس 
الجاودارله وترنع» بينما تلاحق 9 ”5 اللحن مخنوقا... توقف 
يضل الأركى بالسماء العريضة اكبة نا كوج باعصاز مواقي أو سيل مخ الناء يعذفق من العلا 
ويقهمن ولمكك حدوده واضحة لكن كوفريق أدرك مث الوهنة الآولى أنه غير كابت في مكانه: بل 
كنود ركسم كن الوواد يكل حلام وارشي كوفيع حاقا علي ارقم مه يدركة غير إزادية كي 
يفسح له الطريق... هذا راهب متشح بثياب سوداءء أشيب الشعرء أسود الحاجبين, تتصالب ذراعاه فوق 


صدوه: يدر من امامه فى اتداقاع عذيف» وقدسا العاريفان تعلوان الأوضن فلا مساق القرية الباركة1.. 


وعندما ابتعد عن كوفرين قرابة عشرين ياردة: التفت إليه. وأشان برأسه محيياً وابقسم في لطف: 
ولكوافى كبدافن الوق كفيس كاز رمسا شاه تاملا اريف ارهز بداتن كوفريق اكة يتعوين 
جديد ويعظمء وطار عبر النهر. واصطدم بضفته الموحلة وباشجار الصنوبر دون صوت مسموع؛ ومر 
من خلالهاء ثم تلاشى كما يتلاشى الدخان في الفضاء العريض... 

انمثم كوفرين؛ أرآيت؟ إى الاسطورة على العم تمق كل:شيء الحقيقة واقعةا 

ولد يحاول فتمَيوهنةه الظاهرة الغريوة بل هاد أدراجه إلى النذان يشير اشبظ ران لذية: اهيا 
بآنه قد رأى عن قرب وبكل وضوح. ثياب الراهب السوداء ووجهه وعينيه أيضاً. 

كان الزوار يتنزهون في الباحة والحديقة بهدوء وسلام؛ والموسيقا ما برحت تتصاعد في أرجاء 
الدان:: إن أحدا سواه لوقاف الرافب الأسود.. واحس رغمة عديقة في أن يقطن على كانينا وبيجور 
سيميوتوقيشكن مارآ ولكته بعش إن قعل ذلك أن يصمياه متشقلط العقل ...حزم أمرة على الاحتفاظ 
بالصمت والسكون... وطفق يقهقه بصوت مرتفعء ويغنيء. ويرقصص «المازوركا». وهو في احسن 
حالاته النفسية. .. ما الضيوف وتانيا فقد وجدوا في وجهه تعبيراً غريباً غير مألوف من الإشراق 


والإلياة وقدروا أقه خض يكين الاتسام حقاً وفعلاً. 
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حت 


معمى كوقرية ننلها ادبي العشاء رغد | الؤيار كل الى :داز إلى شوففهانخاضصة: وامكاق علي 
الأريكة وفي نيقه أن يفكر في الراخن الآسود:...ولكن؛ سرعان ماالحقت به كانيا بعد ذقائق معدودات.. 


قالت» وهي تناوله رزمة من المجلات والصحف: خذء يا أندريوشا! هذه مقالات والدي إذا أردت 
أن تقراها... إنها مقالات عظيمة. فهو يكتب يضورة رائعة جدا. 

فقال بيجور سيميونوفيتشء وهو يدلف إلى الغرفة وراءهاء وعلى شفتيه ابتسامة مكرهة: بصورة 
رائعة؟ يا للكلمة الطنانة! أرجو ألا تصغي إليها!... أو أن اقرا هذه المقالات إن كنت تريد أن تنام فقط 
-فهي توم نراقع: 

فعادت تانيا تقول في قناعة راسخة: إنها مقالات بديعة في رأيي... اقرأهاء يا أندريوشاء 
واقنع والدي أن يكثر من الكتابة. إنه يستطيع أن يكتب موسوعة كاملة في فن العناية بالحدائق 
والبساتين. 

فضحك بيجور سيميونوفيتش, وتضرجت وجنتاه خجلاً. وراح يتمتم متلعثماً بما يقوله عادة كل 
كا اطرب وارنيكف واخيراً القن السلاتم واستضلع... 

جمجم, وهى يلتقط الاوراق بيدين راعشتين: 

- إذا ارادت أن تقراهاء فابداً أولاً بهذه الدراسة التي وضعها جوشيء وبهذه المقالات الروسية 
القصيرة أيضاًء وإلا فإنك لن تفهم مما ستقرأً شيئاًء إن لا بنّ لك -قبل أن تقرأ نقدي- من أن تلم 
بالأصضل الذي أردٌ عليه ولكن :ذلك الن يكين اهتمامك أبدا..:خراء.. وهنا وقت الذوم قناحان! 

خرجت تانيا من الغرفة:, بينما جلس بيجور سيميونوفيتش على حافة الآريكة؛ وتنهد بصوت 
عال. ثم طفق يقول بعد صمت طويل: آه. يا صديقي العزين... وهكذا ترىء يا عزيزي الأستاذ, أنني أكتب 
التغالات واتكرك تي المعارضى :و أخال بعفى الاوستةافى ككيزين الأحيان. والعاس يقرلون في كل 
مقا« إن لوص بس وتزكي كفاها يعاذل الواس كهما. : او أيضا: إن بسو هزكي قد صاب كرو طائلة 
من وراء حدائقه. وبكلمة واحدةرإن كوسقويلي ككي نر التراء:عظيم المجد»(؟): 

ولكنني أود أن أسألك إلام سيصير كل هذا؟ فالحدائق -ولا جدال في ذلك- رائعة جدا... إنها 
حداتق عدر حي فى لمعيف روه السرم ا عفان حداقة يكل معفى الغلداء ل موسي كامدة 
ذات أهمية سياسية عظمىء لانها خطوة جريئة نحو عصر جديد في الزراعة والصناعة الروسيتين... 
ولكنء ما الغاية من ذلك؟ ما الهدف الآخير؟» 
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سيفيل إلى أنه حقتحه بحيب بن علقادرنقبة عق هذ السؤال! 
<ليمن :فذامنا أعنيه: بل آرية بالأخرى أن أعرق نضين هده الحرائق بعد وفاكي :إن كل الدلافن 


قير -إذاما استسرت الأآشور على مافي علية الأق- اكوا لن كيش كرا وااحدا بحدي.. إن سر 


نجاحي لا يقوم -في واقع الامر- في أن الحديقة كبيرة جداًء وأن العمال كثرة؛ بل بالاحرى في 
أضتى احيب الغمارت وال :تقيد لعل أحيه أكثر عدا أحن كسي.. انل إل فقطا أها أعمل متة الضبات 
ححى المسناض واتجوكل شيع ميدع هافين.. القطعيم: وكفليم الشتص والفرس.. كل هذا آنا الذي اكوم 
به. وعندما يقدم لي أحد العمال المعونة تجتاحني الغيرة, فأغتاظ حتى أصبح فظأ قاسيا... إن سر 
نجاحي بأسره يكمن في الحب, في عين المعلم الحادة» وفي يديه العارفتين» وفي شعوري العميق 
عتد ها امصني إلى زيارة أحى الاضد كام واقفي هقد تضف ساغة هن اللنة بان قد حلفت كلب 
وراكيء وآن شيئا ما يعوزني- إثني إذن في خشية دائمة من أن يكون يعض السوء قد حل بالحديقة... 
والان» فلنفرض أنني توفيت غداًء فمن سيخلفني في كل هذا؟ من يقوم بالعمل؟ أهو رئيس الجِنّانين؟ 
أم العمال؟ ألا فاعلم أن كل ما يثقل علي ويشغلني في الوقت الحاضر هو يقيني أن الدّ اعدائي ليس 
الارنب البري» أو النملة, أو الجليد, أو الطيرء بل يداً غريبة ليس غير. 

كال كوقرين عداكا" رلك مناذااغن كانيا» إدوا يكل عاكين لوث أكفر تقظرا من الأركي ابر 
إكواهعن العبل وعدركه حدق المعرفة. 

- نعم.إن تانيا تحبه وتعرفه حق المعرفة. ولوان الحدائق ستؤول إليها بعد موتي, فتصبح هي 
السيدة الوحيدة عليهاء فلست ارغب في أكثر من هذا -ولكن لنفرض, لا سمح الله, انها تزوجت؟ 

وهنا خفض بيجور سيميونوفيتش صوته حتى أصبح همسا فقطء وراح يتطلع بعينين مذعورتين 
إلى كوفرين: 

- ذلك هو البلاء! قد تتزوجء وتنجب أطفالاًء ولا تعود تجد الوقت الكافي للاعتناء بالحدائق» وفي 
هذا وحده ما يكفي من السوء! ولكن ما أخافه أكثر من كل شيء آخر هو احتمال زواجها من مبدّر 
سيظل ابداً في حاجة إلى المالء فيوّجر الحدائق لبعض التجارء وعندها يذهب كل شيء إلى الشيطان 
كه اللمتة الأولى إى السام فى مكل هذه التغناناء والاء من عفد 1 


تستطيع أن تسمي ذلك أنانية من جانبي؛ ولكني لا أريد أن تتزوج تانيا... إني خائف! هل رأيت ذلك 
المتافق الذي جاء بمزمتاره فين الشوضباء فى :بيس ؟ إن اعرف أن كانيالن تتووجة قط وعلن الركم 
دن ذلك فأا لا امل رؤيفة... وباختصاز يا صاع:قاني غريت الأطوان جدا:. وإتي لاعلم حذالة. 
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ونهضب بيجور سيميونوفيتشء وعاد يذرع ارض الغرفة غدوة ورواحا في اضطراب شديد... كان 
من الواضح أنه يريد أن يقول شيئاً يعلق عليه أهمية قصوى.ء ولكنه لا يعرف كيف يبداً ذلك. 
صراحة... إني اقول رايي في كل القضايا الدقيقة. ولا أحب المراوغة والادعاءء ولذا فإني أخبرك دون 
مواربة أخك الإفسان الوحيد الذي لا أضاف هق زواع كانيا فته فاتك رجل ذكيء كبر القلب: لن 
توظبن باتهوان عمل هيافي واكايه.. والاكش من ذلك اف أحبك وكائك وإتدي. وإتن فكو يك 
ومكذا خاذااما انقب الأمزيك وحاحيباك. إلى نص عرو فلسوف أكون مسرورا جدا وسعيدا للعاية.: 
وهأنذا أقول لك ذلك دون مواربة: دون أي خجل على الاطلاق: كما يليق بإنسان صادق شريف. 

تبسم كوفرين, اما بيجور سيميونوفيتش ففتح الباب, وهم بمغادرة الغرفة, ولكنه توقف فجاة 
على الحقية وأخنافه اذا سانووقت وحاقيا طخلا كسوف اجطل يخ المعصاصيا فى زواع الحداتق.: 


ولك ذلك خيال باظل لين عي ظابت ليلقكنا 
«الزراعة المتوسطة». وعنوان المقال الثاني: «بضعة كلمات جوايا غلبى ملاحظات السيد... المتعلقة بتهيئة 
تربة الحديقة الجديدة»» اما الثالث فكان عنوانه: «في التطعيم ايضأ»... وكذلك كانت موضوعات المقالات 


الانشرى مضافلة ايهيا للأغراهن النشالاك السابققة ركذي جميعا عاخن تطكم بالامكياء والامظران 
والتهجم: بل إن تلك الضفحة التي تحمل مكل هذا العنوان المسالم اللطيف: واشجار التفاام الروسية»: كانت 
تفوح أيضاً بالنقمة والغضب... ولقد بدأها بيجور سيميونوفيتش بهذه الكلمات اللاتينية ممتهةة6؛31 1101 
1 , وختمها بهذه الكلمات اللاتينية ايضاً53 1م53" بينما راح يتدفقء بين هذين 
التعبيرين العلنيين قيدارنمن الكلماك الجايحة الموجبة عند «الجيدل المععفي فى كيان المحرفة: والذى 
على يه العخصاصيو ؤراعة االدراكق عفرا هولا«الذين يشاشيوج الللبيطة سن مناه الاكان يفيل 
وض السيد جوتي رالذى تقوم شيركة على اعجان عامة التاين بحص اليواة فقظه...واخيرا وفع كوقرين 
على جملة لا محل لها في الموضوع أبداء تعبر في لوم ديد عن أسف الكاتب لآنه لم يعد مشروعاً بعد اليوم 
جلد الفلاحين الذين يضبطون وهم يسرقون الثمار ويسيئون إلى الأشجانويقديتها 

تكركوقريق: هذا عمل حيدء صصح : مدقتك: ومع 3لكافليين في هذه المقالات إلا التقفة والتيجم واللوّم 
والقصصال بالتغناجن زاعتسد أن الام كلك فى كل مقناق: فرجال الفكن فى مخطل ف المياديق عصبيونة 
وكسهايا مكل هذه الحسياسية التبالع فيا اعتقد أن ذلك لا بد أن يكون كذلك بالخبرورة: 

وطفق يفكر في تانياء المغتبطة حتى درجة بعيدة بمقالات والدهاء ثم في بيجور سيميونوفيتش ايضا... 
وده له قاكيا الستغيرخ اله رالشاحبة اللو الرشيفة التحركة: بترقرهيبا البارومية: وعينيها السودارية 
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الواستديخ الاكيفية اللعين طلوحاق وكاديدا تقمشان دوم عن طن ءهاء ويخطراهينا القصهرة المتسازعة 
الحي اشقعا رامن بوجو سوميونوقيقاق:.: إنها سعرمة بالحدية: مولعة بالمكافقة كرافق حص أدقة 
الكلمات بالإشارات والحركات على الدوام... إنها عصبية -لا ريب إنها عصبية حتى الدرجة القصوى. 

ونشوع #وقويو جالقزاة اهن جقينب ولكفه الوريع نيك هنا رقتراء قرس يكفيه جافيا في شيرق 
وتبرم... إن الانفعال اللذيذ الذي غمره وهو يرقص «المازوركا» ويصغي الى الموسيقاء ما برح يتملكه 
حتى الآن ويثيرفيه ما لا يحصى من الآفكار المختلفة... وأخذ يتمشى فى الغرفة وقد خطر له بغتة أنه 
إذاكان السهض الوحيه الذي شاك ذلك الرافن القروي غير الطسيفي فهو ريسن حعماء مريضن عق 
يشكو أهلاساً وتخيلات غريبة... وألقت هذه الفكرة الذعر في قلبه. ولكن الذعر لم يطل كثيرا... 

قال في نفسه: ما دمت على خير حالء وما دمت لا أسيء إلى أي إنسان كان فلا خطر من تخيلاتي 


إذن... 


طباتعة التكرق لابكحال هدوءة وقرحه وين كم خلس على الاريكة مخ حديد ...واخة راسة ميق يناف 
يحاول كبح جما ذلك القرج الغامضن :الذي ملا كيدوتفه جاسرها:. وبعدقذ غدا يتمشى جيئة وذهويا 
في القركة هرة أخرئ مد دقيقنة والعدة ود قوساة النى ظاولة غمله :ولكن الافكار القن قراها في 


الكت لو امس شرق لهاو هركي إبدا اتقيص إلى شيع مي ل متنا يكيل الالباب ؤيتفل القكر.. 


تكسن عته كياب قرب الضبات ومكى بكقاقل يرغي إلى فراش وهى يفك في أن الراحة هي 
فقيل هآ يشعله بعد ذلك البو المملويربالا تتعالات: وعتدما سمع أخيرا بيخور سينيوتوقيمق يغدو 
إلى عملة في التعديقة ازع التعرسىزوامر لخادم أن 'يخلي لذ شينا مخ الخد جرع مفه بضنعة اكرات 


أظلم من بعدها وعيه. فغرق في نوم عميق... 
أت 


كان بيجور سيميونوفيتش وتانيا يتخاصمان كثيراًء فيتبادلان عندئذ بعض الكلمات الجارحة... 
وقد ثارت نقمتها في ذلك الصباح أيضاء فانفجرت تانيا تبكيء ثم ولت الادبار إلى غرفتهاء ولم تخرج 
مذها لاق مو العداء: ولااساعة تكاول الشافى انا ييحن سيميوةوفيقاق ققد اخذه في أول الام 
يتجول في أنحاء الدار بخطوات مهيبة وجلال عظيمء وكأنه يريد أن يفهم الجميع أنه يضع العدالة 
والنظام فوق سائر قضايا الحياة على الإطلاق. ولكنه لم يستطع أن يحتفظ بذلك المظهر طويلاً. بل 


سرعان ما انهارت عزائمه, فراح يهيم في أرجاء الباحة حزيناء ويتنهد هاتف بين الفينة والفينة. 
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د واخيرا شرع بلطلك :معن الفسوو د الهاءالبات المعلق قاد 

بصوت يرن الحياء في نبراته: تانيا! تانيا! 

فآتاه من خلال الباب صوت خافت, يغص بالدموع؛ يقول في كثير من الحزم على الرغم من ذلك: 
دعني لوحدي!... أتوسل إليك. 

وقد أشرت تعاسة الوالن والابنة في سكان البيت جميعاء وحكى في العمال الذيين يشتفلون في 
الحديقة. وكان كوفرين: كعادته متهمكا في أعماله الخطيزة المهمة: ولكن الآمرانتوى به أخيرا هو 
أيضا- إلى الشعور بالتعب والضيق. فحزم أمره على التوسط فيما بينهماء وتبديد تلك السحابة الطاركة 
التي عكرت صفو البيت باسره. وهكذا قرع باب تانيا قبيل هبوط المساء. فسمحت له بالدخول... 

شرع يقول في .شيء من السخرية: تعالي؛ تعاليء يا للعار! 

ولكنه سرعان ما راح يشخصء في دهشة وذهولء إلى دموعها الغزيرة المنهمرة, وإلى وجهها المغموم 
الذي لطحمه بقع حمر فاتية اللون: ومن كم أضافه ذلك جدّى حقى هذه الدرجة إذن؟ حستاء حسناا 

فقالت, وقد طفر من عينيها الكبيرتين سيل من العبرات: لو أنك تدري فقط كم يعذبني! 

واسترسلت. وهي تحرك يديها: لقد طفح الكيل في الحقيقة! وانا لم اقل له شيئاً مع ذلك... قلت إن الحاجة 
لاسي إنىالاححفاطا بعمال لآ هنوورة لوم إذاامك إذا شاعنااستطيع أن شتاج عمالا مياوديق:. أن 
فرق أن اعمال لح يتتغلرا شيكا طوال الاسووع. اهاب أحاالم اقل لله وى هذا اذا هو امجن فى حون 
ويتقرٌة باشواء عديدة فى حقى ..باشياء سيك ...ينبي للغاية! وكل ذلك ذون سبي لساذا؟ 


ففال كوقرين وهو يسوي هيده شعرها الاشعة لا عليك! لقد ذلت حضتك من التغنيف ومق البكاء: 
وهذا يكفي بكل تأكيد... إنك لا تستطيعين الاستمرار في ذلك إلى الابد... لست محقة في هذا... وخاصة 
ما دمت تعرفين أنه يحبك حباً لا نهاية له يشبه العبادة. 


فقالت تانياء وهي تنشج وتكن دون انقطاع: لقد أفسد حياتي كلها! إثي لم أسمع منه أبدا إلا 
الإهانات والشتائم... إنه يعدّني شيئا تافها لا حاجة إليه في منزله الخاص. فليكن!... فلسوف يكون 
السبب في ذلك! سوف اترك هذا المكان غداء وأشتغل كعاملة في البرق... فليكن! 

- تعالي, تعالي! كفى بكاءء يا تانياء فهذا لا يفيدك شيئاً... إن كليكما عصبيان متهوران: وكليكما 
على كتلال انضاء كما رننوف امتجييقهنا! 

كان كوفرين يتحدث بلطف وبصورة مقنعة, بينما تانيا لا تكف عن البكاء لحظة واحدة. وهي 
تهزكتفيها وتحرك يديها وكأن كارثة حقيقية فادحة قد حلت بهاء فلا يفعل ذلك إلا مضاعفة اسف 
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كوفرين لشدة ما كان سبب حزنها ضئيلاً تافهاً. وعذابها شيداً وعميقاً على الرغم من ذلك. أي هنية 
تافهة تكفي كي تجعل هذه المخلوقة الصغيرة معسة التهان بطوله بلةالتحياة بكاملها حسي تعبيرهنا 
نفسة! وخطرله وهو يواسي كاتها ويظيبٍ خاطرها إن هذه الفتاة ووالدها هما الكائتان الوحيدان في 
هذا الوجود اللذان يحبانه كقريب لهماء وأنه لولاهما لكانت حياته -هو الذي فقد عطف الابوة, وحنان 
الأمومة مكة دولج المكره بعالية من معني التحكان: شارعة ين ذلك الهي السااع والنجرد عن كل 
غاية, ذلك الحب الذي لا نضمره إلا نحو أولئك الذين يصلنا بهم رباط الدم وأواصر القريى ليس غير... 

وأحس أيضاً أن أعصابه المرهقة, المتوترة بشدة, المتنبهة أبدأء تستجيب لأ عصاب هذه الطفلة 
الباكية المرقيقة كلما يشمي العديد لكزاة المعداطيسن». واحس أيضا الهالن وينسطوم قط ان 
يحب امرأة قوية البنية. مضرجة الوجنتين: بينما هذه الفتاة الشاحبة اللون: الضعيفة البنية, الشقية 
والناكسة كلائم اهؤاءة تساماء وكلني رغبافه وعواطفة من ذوق شائن التساع.: 

وغمرة السرورء وهى يمسح على شعرها وكتفيها بكل طيبة خاطرء ويضغط على يدهاء ويجفف 
الدموع عن خديها... وكفت آخيراً عن البكاء. ولكنها ظلت طويلاً تتشكو والدها وتتذمر من حياتها التي 
لاتطاق في المنزل؛ متوسلة إلى كوفرين أن يحاول فهم حالتها... ثم أخذت - شيئاً فشيئاً- تبتسم, 
وتأسف لان الله قد عاقبها بمثل هذا الطبع النزق الشرير... وفي النهاية, شرعت تضحك عالياء وتنعت 
نفسها بالمجنونة؛ ثم اندفعت خارج الغرفة عدوا... 

منقمى كول وبيس العظاه قلينة الس الحديقة :فاع بيطي سيوك تيسق وقاتيا يكتؤزهنان 
جنباً إلى جنب على طول الممرات الصغيرة وكان شيئاً لم يحدث بينهماء يطعمان خبز الجاودار 


والملح. فقد كانا جائعين بصورة مخوفة حقا... 


-0- 


خرج كوفرين إلى الباحة مقتيطا بدوره كصاتع لالسلا واقكن هناك دكة خثبية يتامل الوجود 


من حولة اذا قرقفة عجلات غزية تقشري مخ الدان مختاظة يتضوت امرأة تقسك: تطرق سنعه 
وتتزعه هن كاملاكه.: إنهم الضيوق من جديد بكل تأكيد! وستقطت الطلال تترئ غلى ارظن الحديقة: 
مقافت الجدسن انار اصواء احرف علي الكضاة برح الاتساق المرسيقية برضو ساك 
فى كيزات مفترفة نكال الاتسو تذكره ولتف دون يراضح بالراهب الأسود» كرى أى يلذلد 
أو أي كوكبء قد حلق من جديد ذلك الضلال الضوئي غير المعقول؟ 
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وانم وكنه وستعيد في ذهتهاقلك الاسطوزة: ويضوى في مخيلقه ذلك الشبع الاسوة الذي كله له 
في حقل الجاودارء حتى رأى رجلاً متوسط القامة يقترب منه. قادما من وراء أشجار الصنوبر التي 
تواحينة وو سيردرق أى بواج قلا كثير خطواكه أدتى حذرف على الأظللاق» كان راس الاشيب 
عارياًء وهو يرتدي ثوبا اسودء ويمشي حافي القدمين وكانه شحاذ معدم؛ يرين بصورة بينة على 
محياه شحوب كشحوب الموتى, تتخلله مجموعة من البقع السود الواسعة. ؤراع هذا الهاع؛ أوهذا 
المستعطيء يدب دون أدنى صوت نحو الدكة الخشبية, وفؤ يوز راسه يادي جو كم ولس عليها: 
تعرف افيه كوفرين الراهي الأسوداب وطلفقا يكرانتفان التطن مده وين وكوفريق يتطلع إليه بدمكة 
عظيمة. أما الراهب فيرمقه بلطف كثير, مثله في المرة السابقة, وبيشيء من الخبث في الوقت نفسه. 

قال كوفرين: ولكنك سراب خادع؛ فلم أنت هناء وكيف تجلس في مكان واحد؟ إن ذلك لا يتفق 
والخرافة. 

تاحاب الزامي وصوع مشقوهيء وقد ااسعرا رهد كودريق: إن «الفسواءالاستطورة والسرابيه وأنا 
نفسي -كل هذه أمور من صفع خيالك المضطرب. أنا شيع ليس غير 

فسال كوفرين: أيعني هذا أنك لا توجد؟ 

فأجاب الراهبء وعلى .شفتيه ابتسامة ضكيلة: ظن ما تشاء... فأنا موجود في مخيلتك... ولكن 


مهيلتك جزء من الطبيعة,: فانا موجوه إن فى الطبيعة أيضا! 
قال كوفرين: إن لك وجهاً ذكياً متوقداً -ليخيل إليّ أنك قد حييت في الحقيقة أكثر من آلف سنة... 
أنالم اكن ادري ان مخيلتي قادرة على خلق مثل هذا الحاد ث! لم تتطلع إليّ بكل هذا الشغف؟ هل 


أعجبتك؟ 

فعوالاخك والحدامين القلاكل اذى يمكن أن افسنيهم بنحق مكعارى الوب :إنك كخدم الحقيقة 
الابدية.. وأفكارك: ورغباتك: وعلومك المدفشة وحياتك يأسرها: تحمل طابع الألوفية لاتها 
موقوفة على الحكمة والجمال... ويكلام آخر. فهي موقوفة على ما هو أبدي!... 

- أنت تقول: الحقيقة الأبدية! ولكن هل تقع الحقيقة الأبدية تحت إدراك البش. وهل هي ضرورية 
لهم إن لم يكن هناك حياة أبدية؟ 

فقال الراهب: إن هناك لحياة أبدية! 

-اذن» فانت توّمن بخلود البشر؟ 

- بكل تأكيد! إن مستقبلاً عظيماً جميلاً ينتظركم أيها البشر!... وكلما تضاعف عدد الرجال من 
أمثالك في هذا العالم, كلما تحقق ذلك المستقبل في وقت أبكر إن الإنسانية كانت تصبح عدماً من 
دوتكم انتم هدام الميادع العلياء الذين فعيقوخ بحرية ثامة ررجدان مطلق كان لاد لهذ الأنساتية: 
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المخطورة هيب القواقين الكاموعية من لتعطان دوايدة قاريهها الأوضي اناو ولكتكب الف جمكلون 
في بلوغها مملكة الحقيقة الابدية ببضعة آلاف من السنوات -وفي هذا تقوم جدارتكم الرفيعة... أنكم 
تجسدون في كينونتكم نعمة الله المرسلة إلى البشر؛... 

وسأل كوفرين: وما هدف الحياة الابدية؟ 

- إنه هدف كل حياة -الغبطة! فالغبطة الحقيقية تقوم في المعرفة, والحياة الابدية تمثل ينابيع 
من المعرفة لا تحصى ولا تنضب أبداً... ويهذا المعنى قد قيل: «في بيت أبي مساكن عديدة»... 

فقال كوفرين» وهو يفرك يديه جذلا: 

- إنك لا تستطيع أن تقدر مبلغ فرحي بالإصفغاء إليك! 

- إني لسعيد بذلك. 

- وعلى الزغم من هذا فإحي على يقين من أن الارفساب في حقيقتك سوف يعذبفي ويرهقني 
عندما تغادرني بعد قليل... فأنت شبح: أنت تخيّل ليس غير... ولكن: أيعني هذا أنني مؤْوّف حكمياء 
إنني لست في حالة طبيعية؟ 


- وماذا في ذلك؟ يجب ألا يشغلك هذا! أنت مريض لانك أجهدت قواك كثيراًء لانك أفنيت صحتك 


وقدمتها ذبيحة للفكرة التي تعمل في سبيلها... وعما قريب سوف تضحي ليس بصحتك وحدها 
تسب كل بحياقك علي أيضا عاذ عاك ترعي أكقرمن ذلك إن .هذا اقصدى سا قوق اليه التدوين 
النبيلة التي تلقت موهبة من الله. 

- ولكنني إذا كنت مريضاً حكيما فكيف استطيع أن أثق بنفسي؟ 

حوبا أدراك أن ساف العباقرة الذيّن يكق العالم بأ حسمه مهع الم وتمرهسوا بوره المكل هده 
القؤس؟ اه العيقرية كبن يس كركاك فى هذه الاجم للقزيية كل اريس نوقاب سدافتي, إن تاي 
السليفين والطبيعويق لينوا فى .واكم الآمن الا شرا عاديةق ...انيم رفاغ الناس:..وإن المخاوف كن 
التزاقة الغصبيّة : والإنجهان: والاستحالة لايمكق أن قلقي الاخنطران جديا إلافي قلوب أولكك الذين 
تقوم غاياتهم من الحياة في الحاضر وحده... وهؤلاء هم رعاع الناس... 

- لقد كان مثل الرومان الأعلى 5820 0172012ء مذ قطود كدع ]ل ... 

حزن كلبمشا يعون الرومنان والاشويق الس بالقرورة سيآ إ اكه والقوال:والحفين. 
والإشراق: كل هذه الامور التي تمين الشعراء: والاتبياء» وشهداء الفكن عن البشرالعاديين لا كتفق مع 
الحياة الحيوانية» يعني مع الصحة الحكيمة. إني أعود فأقول لك مرة أخرى: إذا أردت أن تكون سليماً 
وطبيعيا فاذهب مع الرعاع! 
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فقال كوفرين: ما أغرب أن تردد ما فكرت أنا فيه دوماً! ليخيل إليّ أنك راقبتني وأصغيت إلى أكثر 
أفكاري خفية... ولكن, دعك والحديث عني. ماذا تعني بهاتين الكلمتين: الحقيقة الابدية؟؛ 

فلم يحر الراهب جوابا... 

تطلع كوفرين إليه. ولكنه لم يستطع أن يميز محياه أبداً؛ وأظلمت ملامحه شيئاً فشيئاً؛ ثم تلااشت 
تماماً؛ واختفى رأسه وذراعاه؛ بيتما شحب جسده واختلط بالمقعد الخشبي والقيلولة معاً حتى تلاشى 

قال كوفرين ضاحكا: لقد ذهب التخيل! ما أسواً ذلك! 

وغآد أدراجه إلى البيت نشيظا سعيداً:إن ها أهيرء الراهب الآسود يقد أطرئ ليس محبة الذات 
عنده فحسبء بل روحه أيضاً وكل كينونته... أن يكون المرء مختاراً من الله؛ أن يكون خادماً للحقيقة 
الابدية؛ أن يكون في صفوف أولئك الذين يعجّلون في جعل الإنسانية خليقة بمملكة السيد المسيح 
بآلاف من السنوات؛ أن يوفر عن البشرية آلاف السنين من النضالء من الخطيئة. ومن العذاب؛ أن 
يمفع هذه القكرة كل شيء: الشباب: والقوة: والصحة جميعا؛ أن يموت فى سبيل سعادة المجموع 
ومصلحته -ياله من مثل أعلى: رائع وعظيم!... وعندما مرت في خاطره حياته السابقة: تلك الحياة 
النقية الطاهرة الطافحة بالجهاد, عندما تذكرما معلمه وا علمه للآخرين: قررآن الزاهب لم يكن 
مغالياً أو مبالغاً في حديثه مطلقاً. 

واجتازت تانيا الباحة متوجهة إليه ترحب به, وقد ارتدت ثوباً يختلف عن ذلك الذي رآها فيه 
اخ مرة::. 

صاحد: أنت هنا؟ لقد كنا نفتش عنكء نفتش... 

ولكنها لم تكمل جملتهاء بل سألته في دهشة, وهي تتطلع إلى وجهه المتورد المشرقء وإلى عينيه 
المغرورفقين بالدموع: ولكن ما بالك؟ لكم عبدى غريب الشكل:يا أدريوشا؛ 


فوضع كوفرين يده على كتفهاء وقال: إنني راضء يا تانيا! بل إنني اكثر من راض... إنني سعيد! 
تانيايا عزيزتي تانياء إنك عزيزة علي بصورة لا يمكني التعبير عنها!... تانياء إنني سعيدء سعيد 
وقبّل كلتا يديها بحرارة» واسترسل يقول: لقد عشت أعظم لحظات حياتي بريقاء وأكثرها مدعاة 
للدفاة وارقعوا عن الامون الأ رضيك ولكضى ا استطيع أن أطلعك على كل شيو لادان ربك وفيت 
إن بالمجكؤن: أو ترقضين كفيورقني .. (التتهوك عتك بالا حرى! فى احبكء .يا كانيا! ولك أحببتك 


بالكسبة إلن! ولسنت أدرى فى التحقيقة كيف ساعيال من دوتك عقدها اذهب تن 'هكال:. 
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فضحكت تانيا: لالإسوف تنسانا جميعاً في مدة يومين! إننا أناس لا ذكر لهم أما أنت فرجل 
عظيم! 

فقال: فلنتحدث بصورة جدية! سوف أخذك معيء يا تانيا! نعم, سوف تأتين... سوف تكونين لي! 

فصاحت تانيا: ماذا؟ 

وجرّبت ان تضحك ثانية؛ ولكن الضحك لم يواتهاء بل بدت البقع الحمر على وجنتيها بدلا من 
ذلك... راحت انفاسها تتلاحق. وهي تحث الخطا في أرض الباحة. ولكن في غير اتجاه الدار... 

قالتء. وهي تضغط يديها وكأنها في ياس سحيق: إني لم افكر... لم أفكر في ذلك... ابدا... ابداً 
حب يستولي على بكليتي! وهذا الحب لا يمكن أن يهيني إياه أحد سواك يا تانيا! إنني سعيد! ما 
أسعدني! 

عُلبت تانيا على أمرهاء فانحنت, وتكورت على نفسهاء وبدت وكانها قد شاخت عشر سنوات على 


عاك 


عندما علم بيجور سيمونوفيتش من كوفرين ان الصلات بينه وبين تانيا لم تنته في قصة غرام 
انحنو بل تنزواهاً سوق يقلو كلك عن ترويور يلايع أرطي القرقة مرق ؤازوة لاخر وهو يحاول 
أن يخفي اضطرابه ويتغلب عليه... وأخذت يداه ترتعشان بشدة, بينما انتفخ عنقه وتضرج باللون 
الفرموي حسي أصدر أوامره أخيرا بخبيكة غريهة السريكة: ومركم غاد و الدارلا يلوي على شيع 
وعندما رأت تانيا إليه كيف انهال بالسوط على جياده ضرباء وكيف دفع قبعته في رأسه بعنف حتى 
بلغت أذنيه, أدركت اضطرابه العنيف, والحالة النفسية الاليمة التي يعانيهاء فأقفلت باب غرفتها على 
نشيها واتخوظك :في البكاء طوال التهان. 

كان الإجاص :والشوع د :تضع في الحدائق: ولايد لتعبقة مكل هذه البضاقع الكقيلة وشحتها إلى 
موسكو في كثير من الانتباه والعناء والعناية... ولما كان الصيف حاراً وجافاء فقد كان يتوجب سقي 
الاشصار في كل يوع تقريباء الآم القع يكلف كثيرا من الذمن :ومن القوة العاملة أيضاً وبالإشنافة 


إلى كل ذلكء فقد هاجمت الحدائق فلول من الديدان راح العمال» وحتى بيجور سيميونوفيتش وتانيا 


أيقداء وشكتوكيا با ضابعيخغ: كبيعت ذلك فى ذفنن كوكريق تقورا عظيما واللامكتزاوا شديدا كه إن 
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هناك قضية الإشراف على طلبات الخريف والاستعداد لها أيضاًء وهذا أمر يتطلب كثيراً من المراسلات 
والأتصالات.:وفي أشذ الآوقات حرجاء غكدها كان يبدو آن أحداً لأيجد لضظة واحدة من الخرا غ: بوش 
العمل في الحقولء الامر الذي حرم الحدائق من نصف العمال تقريبا... وكان بيجور سيميونوفيتش 
يعدو وقه أحركقه الشين كخيرا: واتعابة اللطران قذيم واجكاهه قلق لاحدوه نه إلى الكديقة 
تارة» وإلى الحقول تارة اخرىء, ويصيح في كل حين قائلا إنهم يمزقونه إربا إرباء وإنه سوف يطلق 
رضاضة فى .دماغه كي يجد الهدوء والزاحة آخيرا. 

ثم كان همّ جهاز تانيا الذي كان آل بيسوتزكي يعلقون عليه اهمية عظمى... كان يبدوان المنزل 
بأسره كد افقلب غاليسافلة مع سنو خساء النقضاك الف لاكندبي: وحرير الات الخياطة وراتحة 
المكواة ودخانهاء وأهواء الخيّاطة. وهي سيدة عصبية المزاجء نزقة الطباع كثيرا... وكي يزداد الطين 
بلة, كان الضيوف يردون يومياًء وكان لا بد من تسلية هؤلاء الضيوفء وإطعامهم: وتهيئة المضاجع 
لهم كي يقضوا الليل... وعلى الرغم من ذلك كله فقد كان العمل والقلق معا ينقضيان سريعاء دون ان 
ينقبه أحس إليهساء في سحابة عفيقة من هنباب الفرح والسرون وكاتت خانيا قال أن الحب والسعادة 
قنداسقظا غليوا على حيخ غرزة: على الرقم مخ يقيتها -متة سنفها الزابعة غشرة- ان كوفرين لن 
يتزوج سواها مطلقاً... كانت أبدا في حال من الدهشة والشك والإنكار في صميم نفسهاء تجتاحها 
خارة موجة عظيمة من القنظة حفى لكتوق إلى العطليق في السحب العالية كى ترشم صلؤاقها إلى 
اللهء ثم لا تليث بعد قليل أن تتذكر أنها ستغادر في آب المقبل عش طفولتهاء وتهجر أباها؛ أو يتملكها 
ذعر شديد مفاجئ كلما فكرت -والله وحده يدري لماذا- إنها فتاة تافهة, عديمة الاهمية, غير جديرة 
برجل عظيم مثل كوفرين... وعندئذ كانت تسرع إلى غرفتهاء وتغلق الباب عليهاء وتبكي بمرارة طوال 
ساعات عديدة... وفي حضور الضيوفء كانت تتطلع إلى كوفرين فتراه رجلا جميلاً للغاية» وتجد 
أن سائر النساء يحببنه ويحسدنها عليه... وفي مثل هذه اللحظات كان قلبها يطفح سعادة وفخراء 


وكأتها قد ابنقولت على العالم اجمع وانتضرت عليه ولكن أوضالها كاقت ترهجف غيرة إذا ماران 


يبتسم لآي امرأة أخرىء فتغدو إلى غرفتها -وهناك الدموع مرة أخرى!... كانت هذه المشاعر الجديدة 
تتملكها بكليتهاء فتساعد أباها بصورة اآلية؛ دون أن تلاحظ الثمارء أو الديدانء أو العمالء أو الزمن 


كيف يمر دون ان تشعر بمروره. 


وكان بيجور سيميونوفيتش في مثل حالتها الفكرية ايضاء يعمل منذ الصباح حتى الليل دون 
كلل: ويطيز عبر الحدائق عدوا ويفقد هدوءه ورباطة جأنشه في كل لحطة لآتفه الاسباب... ولكنه كان 


مأخوذاء طوال الوقت, يرتم أبداً فى حالة سحرية حقاء حتى لتقول ان انسانين يكمنان في حسده 
خوى يرتع في سحريٍ حدنى إن إنسايين ن في جح 
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متين البنيان: أولهما بيجور سيميونوفيتش الحقيقي الذي يجن ويثور عندما يحدثه رئيس الجنانين 
إنقكام كارلوفيفقن عن خطيكة ارتكيها أحن العسال» أو إساع المفك ميفقة ما سر اللحرانق كيروب 
يشد شعره وينتفه نتفاً في ياس وقنوط؛ وثانيهما بيجور سيميونوفيتدش غير الحقيقي, وهو رجل 
عجوز نصف سكرانء يتوقف عن الكلام قبل أن ينتهي من الموضوع الذي يتحدث فيه؛ ويطبق على 
البستاني من كتفه, ويصيح به: تستطيع أن تقول ما تشاءء, ولكن الدم أكثف من الماء بكل تأكيد. لقد 
كانت أمه امراة مدهشة, أكثر النساء نبلاً وذكاءً على الإطلاق... وكان مجرد النظر في وجهها الطيب: 
الطاهرء الصريح. الملاتكي. يبعث في النفس لذة لا تساويها لذة... كانت تصور بصورة رائعة, وتنظم 
الشعر. وتتحدث خمس لفات أجنبية, وتغني... يا لها من مسكينة! أراح الله نفسها في جنانه: لقد 
ماتت مسلولة... 

ويتنهد بيجور سيميونوفيتش غير الحقيقيء ثم يتابع بعد لحظة من الصمت: عندما كان صبياً 
يغمو يدون فهو الركولة فى بيعي كان رحد أيه متريح] بالاققي],رظيدا اهن تطرافه: 
داهم للفة بقن بقل لات أنه وحركاتيا وكلماميا ضاناك. وذكاؤه اق لم وبلغ عرقة 
الأسقاذ ععذان وى امنطر خقط يا ايشا كا رلوتيتظ» ولسوف :قري الآء سيو ول بعد صفرة اعوام..: 
لسوف يتجاوز كل حدود! 

وهنا يتذكر بيجور سيميونوفيتش الحقيقي نفسه. فيمسك رأسه بيديه ويروح يزمجر: يا للشياطين! 
لقد حلت بي الكارثة! لقد اندثرت, لقد تلفت... لقد اندثرت الحدائق! لقد تلفت الحدائق! 

وكان كوفرين يعمل بمثل حمياه السابقة, ولا ينتبه مطلقاً إلى الضوضاء والفوضى اللتين 
تحيطان بف إن الحب الم يفعل الأ سكب الؤيت غلى لهيب :حمياه كان يعود الى جتاهه بعد كل لقاء 
م كانيا يقهال سعناد» وعيظة ونركس على عنيه وبخلاوطاقه باللحبازنة فشني ال كان يقيل 
بها قبل لحظات فتاته ويحدثها عن حبه وهيامه... إن ما أخبره الراهب الأسود به عن اختياره من 
قبل الث ون التحقيقة الأيدية وسخ تستغيل الأساكية المكون قد اضف على عله باسره معت 
خافنا غومرسالوقه وملا نشية يكبرياء وهيه لحظكه الخاضنة .كان يلتقن بالرافب مرة اوامركين 


كل أسبوع: إما فى الحديقة وإِمّا في الدان: ويقحدث إلية طوال ساعات عديدة..: ولم يكن هذا يخيقه: 
حل كان يغرقه على العكس في موجة عاقية من الإشراق والغبطة. لآنه قد أصيع الآن على يقين خام 
من ان مثل هذه الروّى لا تزور الا المختارين والممتازين والمتفوقين من البشرء هؤّلاء الذين وهبوا 
أنفسهم لخدمة الآفكار العظيمة التي يعتنقونها. 
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وفي ذات يوم ظهنالراهب الاسون أكخاء العشاء وجلس بالقرب مق الناقذة في قاعة الطعام: 
فاغتبط كوفرين بذلك كثيراًء وحوّل دفة الحديث مع بيجور سيميونوفيتش وتانيا في اتجاه يمكن أن 
يكيو اهما الراهب: 

وكان الزاكن يرف سمعه: ويشين برأسه مشجعاً ملأطفاء بيتما بيجون سيميوتوفيقش وكاتيا 
يبتسمان في بهجة وغبطة؛ دون أن يرتابا في أن كوفرين لا يتوجه إليهما بالحديث, بل يتوجه بالأحرى 
إلى كخيله:.ومكن | انقضى الضوع الكبير دوخ أن يضيو) يةعطلها. ومن كم كان الأكليل الذي احتفل بذ 
حسب رغبة بيجور سيميونوفيكقء «بطنين عظيم». يعني بأعياد سخيفة لا معنى لها استمرت طوال 
يومين كاملين... ولقد انفق بيجور سيميونوفيتش ثلاثة الاف من الروبلات على الطعام والشراب. ولكن 
أحدا عق القبيوف الويقة وق كنا ينيع »ف شيشياء+الحوسيها الرديقة وكجوح الافهان: وقد و الكده 
ورواحهم. والصياح الذي لا ينقطع, والاضطراب الشاملء والجو الخانق» إن احداً لم يتذوق كما ينبغي 
غلك الهمون الغالية والمقبلات المدفظة الس جليك من مويتكى خصييضياً لهذه المتاسية: 


حايات 


هذه إحدي لهالى الشفاءالطويلة ...كان كزفريق عضطجها فى فراشة يقرا قصة فرنسية: بيتما كانيا 


المسكيكة: وكانت تصاب كل مساء بصضداع شديد ثتيجة لحياة المديكة التي لم كالفهاء قد استغرقت في 
النوم منذ زمن طويلء وهي تتمتم -من حين إلى آخر- بجمل متقطعة غير مفهومة في أحلامها. 
ودقت الساعة الثالثة, فقطف كوفرين زهرة القنديل واضطجع في سريره. حيث ظل متمددا مدّة من 
الؤمن ملق العينين عاجزا عن النوم: معللاً ذلك بحرارة الغرفة الشديدة وهذيان كانيا المسكمر.. وأشناء 
القفوول سر كانية كحو السناقة الزابحة والقميت :هذ الزاهب لسري تعن على مقي يجاتن سيره 


قال الراهب: اسعدت مساء! 

ومن ثم بعد لحظة وجيزة من الصمتء أضاف سائلاً: ترىء: فيما تفكر الان؟ 

فأجاب كوفرين: افكر في المجد! لقد كان بطل هذه الرواية الفرنسية التي قراتها لتوي عالما في 
ميعة الصباء ارتكب حماقات عديدة, ثم توفي حنينا إلى المجد... وإن هذا الحنين, بالنسبة إليّء شيء 
لا يدركه العقل. 

- لانك ذكي جداً... فأنت تنظر إلى الشهرة بعدم مبالاة فكأنها دمية لا تسترعي انتباهك أبداًا 


- هذا صحيح! 
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- إن الشهرة لا تجتذبك... أي إغراءء, أو سروى, أو فائدة, يحصل الانسان عليها إذا ما حفر اسمه على 
أحد الا سات اذام الؤنان سيمهو ذلك الاسم إِنّْ عماجلا أراجلاًة بلى: ان هذاك متكر لعددا وكير 
نق كين انحل حقى إن الذاكرة الإفساكية الشعيفة معجز عن سفظ سناكر اسماتكم! 

فقال كوقرين طبعااهم مااجدوى تذكرظلك الاسناءف. ولكق, فلتفحدت فى آم آخن. عن السعانة 
مثلاً. ما هذه السعادة؟ 

وعندما دقت الساعة الخامسة كان يجلس على حافة سريره؛ وقدماه تبلغان السجادة على 
الأرضىء وقد أدانراسة كو الرافتي الاسوده يقول فى الآزساق الغابية ذغن اسان دعر شديدا من 
سعادته؛ لشدة ما وجدها عظيمة عنيفة؛ حتى إنه قدم للآلهة -إرضاء وتملقاً- حمله المفضل ذبيحة 
دامية. أنت تعرف هذه القصة؟ وهأنذا الآن» مثل بوليكراتوسء أخاف قليلاً من سعادتي الخاصة. إني 
أحتبى نكة الضباع حص العمات القرم ودود إن الأوس يدلا في ويكساكل احساساتي الاكرى:.. 
وانا لا اعرف للحزن أو للغم أو للضجر معنى... وانت ترى أني لا انام بل اظل طوال الليل ارقاًء ولا امل 
على الرغم من ذلك... إني جاد فيما أقول... فقد ابتدأت أشعر بالشكوك من حالي الراهنة... 

فسأل الراهب بلهجة كدل على الدهقة: ولكن لم؛ إذن فافت تعتقد أن الفرع إأحساس خارق للطبيعة؟ 
اغطن أحه ليس من طبيعة الانسان وجوهرة؟ كلا إن الآسان ومقوار ها يركفي صتهدا على سلم الغطور 


التكتري والأخلاق بنقوان ها كاد حريقة ووتعداعف ركباء من الخواة ولذكد من الس دياك إن 
راط وديوجين وماركوسن أوريليوس قد عرفوا السرور فقطء ولم يعرفوا للحزن معنى! ولقد قال 
الرسول أيضا: «افرح حتى الدرجة القصوى؛». فافرح إذن؛ وكن سعيداً! 

فقال كوفرين مازحا: ولكن: إذا غضبت الآلهة على حين غرة؟ إذا أرادت أن تنتزع مني رفاهيتيء 
وكتحومتي فن سعادفيء وتضطرتي إلى الارتفاش من الجوع واليرد؟ إن ذلك لن يلد لي فيما أعفقن! 


كانت تانيا قد استفاقت أثناء ذلك. وراحت تتطلع الى زوجها بدهشة وفرق... كان يتحدث: ويخاطب: 


ويشير بيديه, ويغرق في الضحك... وكانت عيناه تلتمعان. وضحكته تتردّد غريبة غير مألوفة... 
أطبقت على يده التي يمدها نحو الراهب, سألت: مع من تتحدثء يا أندريوشا؟ من هو هذاء يا 
أندريوشا؟ فأجاب كوفرين: من؟ انه الراهب ولا شك!... 
وأشار إلى الراهب الاسودء وهو يقول: إنه يجلس هناك, أفلست ترينه؟ 
لآ يوحد أحد.هتاك... لاايوجد احديا اندريوشا! انث مريضن! 
وعانقت تانيا زوجهاء وضمته بشدة فكانها تريد أن تحميه من ذلك الشبح؛ وغطت عينيه 
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تأوهت باكية. وهي تركجف عن قمة رأسها حنتى أخمص قدهيها: 

داقث مزيكن؟ اغفر لي يا عزيزي: ولكفي لاحكل, متذ مدّة طويلة: أنك مرهق الأعضات كوعا مال 
اث مريض... كفساتيا: يا أندريوشا!... 

وأخذت قشعريرتها سبيلها إليه. فتطلع مرة ثانية إلى المقعد الذي أمسى الآن فارغاء وشعر على 


حين غرة بالضعف يسري في ذراعيه وساقيه... أخافه ذلك فطفق يرتدي ثيابه... 


تنكم وهو منا بيه يرديك بنعره اشر يا كاتياء لاش ولكنيء ركل فاكيب متمرف:الضحة 
يكن الش ع القدبحان الوقت لاعترف بللا 


فقالت وهي تحاول أن تكبح جماح عبراتها: لقد لاحظت ذلك منذ امد بعيدء ولقد لاحظه والدي 


كذلك... 

لقن كنك تحرى تفسك يطكل يقير الشنحك: وكيسم بشكل غريب كل الغرابة:. وكذلك لم تكن نام 
أبدا... 

ثم هتف في رعب شديد: آه: يأ إلهي؛ يا إلهي! خلصنا! ولكن لا تخف: يا أندريوشاء لا تخف... بحق 
الله لا تخف... 

وارتدت هي الأخرى ثيابها... واستطاع كوفرين أن يدرك -من مجرد النظر إليها- مبلغ خطورة 
حالم وى الرافب الآشوه ومع اخادوقوما التقريلةب انه ليرى الآ يكل وضيوح وجلا انه قد 
أحنقى محدونا: 

وبعد أن ارتديا ثيابهماء دلفا إلى الصالة الكبيرة دون أن يدريا سبباً لذلك. هي أولاء وهو من 
ورائها... وهنالك ابصرا بيجور سيميونوفيتش في ثياب النوم ينتظرهما... كان قد قدم ليقضي بضعة 
أيام إلى جاتبهماء وقد أيقظه الآن تحيب تاتيا ويكاؤها. 

قالت كانياء وهي تركش #المحموة لاشحقه يا اندريوه ا لا تخقه. يا والدي: سوق يمشبى 
كل هذا... سوف يمضي وينقضي... 

كان كوقزيح قدي الاسطراب حقى لم يسقطع إلى التحديف سبيلاً... ولكفة حاول أن يحمل القضية 
محمل المزاح والهزلء فاستدار نحو حميه وجرب أن يقول: هذئني... يخيل إليّ إنني قد فقدت صوابي! 

ولكنه الم يفعل الآ تحريك شفتيه فقط والأبتسام فى مرارة شديدة....وفي تماء الساغة التاسعة: 
البساه معطفه, والقيا على كتفيه معطفاً آخر من الفرو. ولفّاه بشال كبيرء ومن ثم هبا به إلى الطبيب. 


:ام العدد5948- 59190 تشرين الثاني -كانون الأول 7٠١7١‏ 


إنه الصيف مرة أخرى... 

رجع كوفرين. تنفيذاً لاوامر الطبيبء إلى الريف... لقد شفي تماماًء ولم يعد يرى الراهب الاسود بعد 
الأز ولع يوق أماعة الآ أن كرد شراة الحكومة: كان يعي مم حسيه وشرب مقدارا كجيرا من اللدن: 
ول بناكيو ف الخرنان تقل لا يقري لهب البكةز :ولا يدرت القد ينين كني الاطلاق: 

واحتقلء شي العاملع عش من حؤيوانمشية عي الغني إيلياء بقدمة صنلاة القروب في الذاز.: 
وعندما تناول الكاهن المبخرة من القندلفت, وغدت الصالة الواسعة تعبق برائحة البخور كما في 
الكنيسة: أحسٌ كوفرين بالإعياء والضجر, فمضى إلى الحديقة: وراح يذرع الممرات غدواً ورواحاً 
دون أن يآبه لتلك الزهور الجميلة الرائعة المحدقة به من كل حدب وصوب. واقتعد دكة مدّة من 
الوققوويى قراطم ههه الباحة الحايجية وعيط الففة النخصرة ع اذى إلى حافة الدين: 
ووقف هناك دون حراكء يشخص بتساؤل وحيرة إلى الماء... إن أشجار الصنوبر القاتمة: ذات 
الكنة وو اتحفقة الشاكة مو الابتجان الحى ر أنه حقيل سنة ضحت قديى التقوة كفي السرون. 
عطي التشاظ لا تكياذل الونمن جالياءيل يق صدايخة لا حراك بها وكافها ل كعرفة مطلفا: 
وفي الحقيقة أنه يصعب جدا أن يعرفه إنسان يعد الآن: إذا ما رآه يشعره القصير المقصوص: 
ومشيته الضعيفة. ووجهه المتبدل الذي أظلم وشحب وتغيّر كثيراً منذ السنة الماضية... 

اجتاز مجرى النهر على الحجارة المسطحة؛ فترامى أمام عينيه الحقل الذي كان الجاودار 
يكسوه في السنة الماضية: وقد امثلاً الآن ببقايا الشوفان المحصود... كانت الشمسن قد أوت 


إلى شووفا دوعق طريضي: قات الصرةه ياشع في الاق ونتة ريحم عاصف في الغذاة كان 
الهدوء يحيط به من كل جانبء فوقف يرنو إلى تلك الناحية التي شاهد فيها الراهب الاسود للمرة 
الآولى في العام المنصرمء وظل هكذا طوال عشرين دقيقة يراقب القرمز كيف يشحب لونه ويزول: 
وتحتل الظلمة مكانه شيئاً فشيئاً... وعندما عاد أدراجه أخيراً إلى البيت متعباً متبرماًء شاهد 
بيجرى سينيوتوقيقق.وكاقيا جالنيين على يلم الشرفة وكفارلان الساى بعد اتدياء السلاق انا 
يتبادلان الحديثء فتوقفا عن متابعته عندما لمحا كوفرين... ولكن كوفرين أدرك من ملامحهما 
أنهما كانا يتحدثان عنه... 


قالت تانيا لزوجها: هذا موعد تناولك اللبن: فيما أظن! 
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فأجابء وهو يجلس على أسفل دركة من السلم: لا إن الموعد لم يحن بعد! اشربيه أنت, فلست 
براقن فيه 

فتبادلت تانيا ووالدها النظر في ضيق وقلقء ثم قالت في صوت مذنب: أنت تعرف جيداً أن اللبن 
يفيدك!... 

فضحك كوفريق خسوا كل القاكدة! إننى أهككك: لقد كسيت أوقية سن الوزن مذ ووم الجمعة 
الآخير! 

وضغط رأسه بين يديه بعنفء وقال في صوت جريع: لم؟ لم تداوينني؟ خلائط البرومور, بطالة, 
حتامسات داقنة, مراقية كل لقنةد.وكل حطوة ا في ذعر وفاق لا معت لهماء. إن كل هذا سيفوا 
في النهاية إلى البلاهة... لقد فقدت صوابي؛... وأصبت بجنون العظمة؛... ولكنني كنتء على الرغم من 
كل ذلك لامعا قشيظا. وسعيداً أيضاك:: كنك على الاغتسام: وكنت تسيع وحدي أيضاء أما الآن فقد 


أصبحت عاقلاً ومتيناء مثلي مثل سائر الناسء ويالمقابل فقد صرت إلى إنسان تافه. عادي. وحياتي 
تبعث على الملل... آهء يا لها من قسوة!... يا للقسوة التي يعاملونني بها.... لقد كنت أشاهد تخيلات 
واهلاسا. ولك هل أساء ذلك التى اسان اندي أسالكها إن كان قد أساء عقا 


فتنهد بيجور سيميونوفيتشء وقال: الله وحده يدري ماذا تعني؟ إن مجرد الاستماع إليك سخف 
باطل! 

حاون فليس ما يدعوك إلى الاستماع! 

لقد اضحى وجود الآخرين» وخاصة وجود بيجور سيميونوفيتش, يثير نقمة كوفرين ويضيق 
عليه الخناق كثيراً فيخاطب حماه بجفاءء. وبرودء وقسوة ايضاً, ولا يستطيع أن يتطلع إليه إلا في 
نفور وكراهية. فيحتار بيجور سيميونوفيتش ويسقط في يده وذون أن يفهم كيف أصبح مذنباً يسعل 
كمن ارتكب جرماً يستحق اللوم عليه... وكانت تانيا تنحني على والدهاء وهي عاجزة عن إدراك 
سمب هذا الاتقلاب المقاج قن علاقعهما الظيبة السابقة وتشخضص فى عيتيه مسائلة باشطران 
وارتباك وقلق... كان يتضح لها أن علاقاتهما تزداد سوءا يوماً إثريوم: وأنّ والدها قد تقدم في 
السن كثيراً في هذه الايام الآخيرة: وأنّ زوجها غدا حاد الطبع, متقلب الاهواء: نزقاً وتافها في وقت 
واحد... ولم تعد تضحكء أو تغني» أو تقرب الطعام ابداء بل أصبحت تقضي ليالي طويلة فريسة للأرق 
والاضطرابء تعيش تحت نير خوف عتيد. تعذب نفسها حتى لتضطجع -منذ الظهيرة حتى المساء- 
فاقدة الشعور لا حراك بها... ولقد خيل إليهاء في أثناء الصلاة, أن والدها يبكي... فهي تحاول الآن, 
على الشرفة: آلا تفكر في ذلك مطلقاً... 
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قال كوفرين: ما أسعد بوذا ومحمداً وشكسبير لان أقرباءهم وأطباءهم لم يعالجوهم كي ينقذوهم 
من إشراقهم وإلهامهم! لو أن محمداًء هذا الرجل المدهشء تناول برومور البوتاسيوم دواء لاعصابه, 
وعمل ساعتين في اليوم فقط: وعاش على الحمية اللبنية إذن لما ترك وراءه من الأثار أكثر مما 
شرك آى إنسان عادى أخن إن الاسافة يقصسة خضل حيؤ الأطناء والاشساء ظيوي القلوب: 
بلهاء سخيفة:, والتفاهة تصير عبقرية في نظر البشرء وتتفسخ الحضارة وتتلاشى بالتدريج. 

وخكم كوفرين حديقه قائلاً فى غيظ مكطوء: لواكتكما تدريان:فقط ما اعظم امكناتي لكما! 

لخكااحه ادعام ديد وكى ين عن الاسترسال ف أقواله: حيضن :ودلف إلى المنؤل: كان الليل 
ساكن الريح: ورائحة التبغ والنعناع تفوح من خلال النافذة حتى خيشوميه. وبشعاعات القمر ترتمي 
غلى الاركى والبياخ هن خلال هوا الصادة الغبيرة البظالجة تدك كوقرين اخراع اتسيف المخصيرء. 
عتد م كان اليواء مكل البوم: عايق] برافخةالقساعوشعاغات القن عنصي مخ الحاقذة اخصيايا... 
وأفضى إلى غرفته الخاصة: وقد راودته الرغبة في إيقاظ حالته النفسانية في السنة الفائتة, وأشعل 
يمارا طويلاً. وامن الخادم 0 يجلب له خمراً... ولكنه وجد السيجار اليوم مر الطعم, والخمر قد فقد 
منذاق الشركة الماهنية::ما اضعب أن يق الإفسان العادة! إن راسة يدور ويدون وقلبه يحقق ويحقق: 


وهو لما يدخن بعد سوى سيجار واحدء يجرع سوى كاسين من لخمر فقطء. حتى لقد اضطر الى تناول 


برومور البوتاسيوم مرة أخرى... 

وقبل أن يمضي إلى سريرهء توجهت تانيا إليه قائلة: اصغ! إن والدي يعبدكء ولكنك مستاء منه 
أجدا دون سس الأمر الذي يقتلي اتقو ]لي بركيزةا النياقيه لمن تح درم الى فو زا فخ سسنانعة إلى 
ساعة أتوسل إنيك: يا أندريويكا: محبة بالمسيي ويرحمة والذك وفى سبيل زائمة فكري وامكة كن 
لطيفاً معه من جديد! 

- لا استطيع: ولست أريد ذلك! 

واجتاحت تانيا موجة من الارتعاش: ولكنء لمَّ؟ أوضح لي السبب في ذلك! 


فاجاب كوفرين في عدم مبالاة, وهو يهن كتفيه: 

- لآنني لا أحبه! هذا كل شيء... ولكن من الافضل أن ندع هذا الحديث... إنه والدك! 

فقالت تانيا: انا لا استطيع؛ لا استطيع أن افهم. 

وضغطت بيديها على جبهتهاء وراحت تشخص إلى نقطة واحدة وهي تقول: إن شيئاً مريعاء شيئاً 
عصياً على الإدراك يجري في هذا المنزل. وأنت يا أندريوشا. لقد تغيرت, ولم تعد ذاتك ابدا... أنت 
“الإنسان الذكي: الأفسان الاستكدائي- تقور من أجل قوافه الامؤي ...نك تسكاء من أشياء طفيفة جداء 
وعصب وكوي حكن ليضعي أن يضدق الأشنان انك اذى جش ك1 
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واسترسلت, وهي تقبّل يديه وترتجف خوفاً من كلماتها نفسها: أنت ذكيء طيبء نبيل... سوف 
تنصف والدي! إنه طيب كثيرا... 

اكه غووطيب يل ساذع فقظ إن أعدام المهازل مؤلاء +الذيق من تموة ع والدك - بوجوفهم 
البدينة. المتساهلة السخيفة: يتمتعون بصفات خاصة كانت فيما مضى تروق لي وتضحكنيء إن في 
ااقصصن أوشى السسرحياف: أو فى الحياة ايض ولكفى اتفرسكيه حالياء وابعضين: فهم اناثيون 
حتى تخاع عظامهم... وأكثر ما يثير اشمئزازي منهم هو شبعهم: وهذا التفاوّل المعدي؛ الحيواني 
الخال تفاوؤل الكون أو الحذزير الذي يميزهم. 

وجلست تانيا على الفراش؛ وأسندت رأسها إلى إحدى الوسائد. 

قالت وفي رنة صوتها إعياء واضح يشير إلى الصعوية الفائقة التي تجدها في الحديث: إنه لعذاب 
أليم! إتي لم أجد لحظة من الراحة متذ الشتاء الماضي... ذلك فظيعء يا إلهي! إني اتعذب..: 

دتعي بالظبع اإقنى هيرودوس! وأتخه: ووالدك» الرضع الابرياء الذين ذبنهوا .طبع 

بدا وجهه لتانيا بشعاً يبعث على النفور... إن سيماء الحقد والسخرية لا تلائمه... لا بل شاهدت 
أيضاً أن شيئاً مما ينقص وجهه الذي قد تغير كثيراء فيما يخال لهاء منذ اليوم الذي قصّ شعره فيه. 
وأحست رغبة لا تقاوم في أن تتوجه إليه بكلام مهين يسيء إليه. ولكنها تمالكت نفسها في الوقت 
المتاسيء وذلقت إلى غرفة قونها راوح فم نوس عظيو: 


-0- 


وققة كرفرين بس أسعاة ني الجانعة وعان سوعى محاعترف الارلى شي الفاح من كاتون 
الاولء وعُلق إعلان بهذا المعنى في أروقة الجامعة وردهاتها... وعندما أزف الموعد تلقت إدارة 
الجادعة يزقية كفيذها أن كوقرين لن يستطيع القدوم لالقاء مجاشركه يسبب مؤضيه القديه.. 

إن الدع يدفق هن حلقه: فيو يبصقه يكثرة..: ولكن الدماء كدفقت يفوارة: وكافنا جدول صتغير: 
مركي متواليكين فى اشير الاحينن فيو يعيش حاليا بتي :حالة من الخد ر الداكو. ولكن ذلك المرشن 


لم يلق الذعر في قلبه أبداء لانه يعرف أن والدته المتوفاة قد عاشت نحو عشر سنوات ونيف وهي 
تماني الشكرى سيان وكذلك ضرع أطماوه ايضاء من جين الكرى يان حالقه لسع يخظرة مظلقاء 
ونصحوه آلا يقلق البتة» وأن يعيش حياة منتظمة: وألا يكثر من الحديث ابدا... 
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وأرجقت الدووسس في بشو كاتون القاقي للشبب عيقه: وف باط كان الآوان قد قات كن ميداها: 
فارجئتت حتى السنة القادمة... 

ولم يعد يعيش مع تانياء بل مع امرأة آخرى. تكبره سناء وتعنى به وكآنه طفل صغير... وكان 
مزاجه قد أصبح هادئا طيعاًء فهو يرضخ لها عن طيب خاطرء حتى لقد قبل بالذهاب إلى القرم حين 
راحت فارفارا نيقولايفنا -وذلك هواسمها- تعد العدة للذهاب به إلى هناكء على الرغم من شعوره 
الثابت بانه لن يستفيد شيئاً من هذا الانتقال: بل توحّسه منه شرا أيضاً... 

ويلغا سباستبول متأخرين في إحدى الامسيات, وتوقفا هناك طلباً لبعض الراحة, وفي نيتهما 
التوجه نحو يالطا في اليوم التالي... كان كلاهما متغيين من عناء السفر: فاحتست فارفارا نيقولايفنا 
قليلاً من الشايء ومن ثم مضت سريعاً إلى فراشهاء بينما ظل كوفرين مستيقظاً لا توانيه الرغبة في 
الحوم: لقند كلقى: قبل أن يغاد رالداان إلى المحظة بساعة واحدة: وسالة من فانيا لم يقرآها بعد حقى 
الان» بل ليحسنٌ القلق والاضطراب عندما يفكر فيها حالياً... 

إنه يعرفء في صميم قلبه. أو زواجه من تانيا كان خطيئة فادحة: فهو سعيد الآن لانه قد ابتعد 
عنها أخيرا؛ ولكن ذكرى هذه العرأة: التي يدت في المدة الآخيرة وكأنها قد استحالت مومياء حيّة 
شنيسر على القدمين: مومياء مات كل شيء فيه إلا الغيقين الكبيرقين الذكيكين: هذه الذكرى ا توقظ 
فيه إلا الرثاء لنفسهء وشيئاً من النقمة عليها... 


وذكرته الكتابة الموجودة على الغلاف بين يديه بما ارتكبه: قبل سئتين: من ظلم عظيم فادح 
في حقه إثماً قط... وتذكرايضاً كيف مرّق مرة اطروحته وسائر المقالات التي كتبها منذ تاريخ 
مرضه. ورمى بها من النافذة قطعاً صغيرة. وكيف تطايرت هذه القطع في الهواء ثم استقرت على 
الأشجار والآزهان» لق وجد في كل صفحة من حححاعها ارغاءات غريية لا أساس لها مطلقاء 
وهياجا طاكشاء وجتوناً بالعظمة لا حدوداله...ولقد خيّل اليه لدئ قرادهه هذه الأشياء: أنه قد 
كتب وضفاً دقيقا لأخطاقه الخاصة. ولكفه أحن» على الرقم من ذلكه غندما مَرّق المخطوظ 
الاخير ورمى به من النافذةء غما ونكدا عظيمين» فمضى إلى زوجه وراح يقسو عليها بالكلام... يا 
للسماوات! كيف دمّر حياتها حقاً؛... وتذكر أيضاً كيف أراد مرة أن يسيء إليها ويؤلمهاء فأخبرها 


سيميونوفيتش سمع حديثهما صدفة. فاندفع إلى الغرفة في عنف وراح يضرب الارض بقدمه في 
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المكان نفسه. وقد انعقد لسانه لشدة الذهول حتى لم يستطع أن ينبس ببنت شفة؛ بل أخذ يغمغم 
بأشياء غير مفهومة وكأنه قد فقد القدرة على الكلام نهاتياً... أما تانيا فقد أرسلت صيحة حادة 
تمزق القلب عندما رأت والدهاء وسقطت على الأرض فاقدة الوعي... كل هذا كان بغيضاً جداً في 
الحقيقة!... 


آبت إليه كل هذه الذكرات وهو يرى الى تلك الكتابة المعروفة لديه حق المعرفة, فخرج إلى 
الشرفة... إن الطقس دافئ, والهدوء يخيم في كل مكان: ورائحة مالحة تدفدف إليه من جهة البحر... 
وكان ضوء القمرء والانوار المنتشرة حولهء تنعكس على سطح الخليج الرائع» حتى ليستحيل تماماً 
تعيين لون الماء على وج الدققة.. كان هذا اللوق مؤيجاً لطيقا اها جداً من الأذرق الختارب إلى 
السواد والخضرة. والمياه تشبه. في بعض الجهات, الزاج الازرق؛ بينما أشعة القمر السائلة تملاً 
الخليج عوضا عن الماء في جهات اخرى... وكان كل ذلك يمتزج في تناسق من الالوان يُصعد 
السكيخة والغبطة والإشراق جديعا.. 


وكانت النوافذ في الطابق السفلي من الخان» تحت الشرفة تماماء مفتوحة على مصاريعها بكل 


تأكيده لأناكوشرين كان سدم يكل وضبوع أصواكا شساكية وراققها حك مفواصل تدقدف اليه فكها.: 
لاريب أن هناك حفلة ما... 


وجتال فركريين حيدا كبيرا كن قحل الرسالنة ومن كمهف رامعا إلى غرفي حيدم شرو يفرا 
كتاب تانيا: «لقد توفي والدي في التو واللحظة... وإني مدينة لك بهذاء لانك أنت الذي قتلته! لقد تلفت 


حديقتناء لان الغرياء مشرفوق عليهاب إن شاكان يكاقه والدى حقى الدرجة القصوى قد عد وات 


ااه الأامى !اق قلبى يحترق يألم عم لا يمل .. فلتكن ملعوكا:. لقد ظننتك إنسانا استفتائياء 


ولم يستطع كوفرين أن يتابع القراءة, فمزق الرسالة ورمى يقطعها بعيداً. إن الاضطراب 
يستولي عليه -اضطراب أشبه ما يكون برعب قاتل... وكانت فارفارا نيقولايفنا تنام في الجانب 
الآخر من الغرفة, وراء الحاجزء وهو يستطيع أن يسمع إلى تنفسها بكل وضوح, وأصوات النساء 
والضحك المتواصل تأتيه من الطابق السفليء ولكنه يحسٌ أن ليس في الفندق بكامله نفس حية 
إلاه... كان إدراكه أن تانيا الشقية المرهقة قد لعنته في رسالتهاء وتمنت له الشرّ والفناء» يبعث 
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في نفسه ألما عميقاء فيروح يتطلع بهلع ناحية الباب وكأنه يخاف أن يرى ثانية تلك القوة 
المجهولة التي أنزلت بوجوده الخاص ووجود سائر الذين يحبهم كثيراً من الدمار طوال السنتين 
الآخيرتين. 

كاذه الكهرينة سهليةه أن اتغتل ملكا مار اليب عقنما تخواراالافصباب ه عط فلم يكواله 
مناصص من الجلوس إلى الطاولة وتركيز ذهنه في فكرة معينة... وهكذا فقد تناول من محفظة أوراقه 
الحمراء دفكرا يضح تصميم كتاب ضغير كان ينوي إتمامه خلال إقامته في القرع فيما لوتعب من 
البطالة.. .جلي الى الطاولة وشرع يشفغل يقصميمه: فخيل اليه أنه هد اسكر خاقية بنلامه السابق: 
ورزائته وهدوءه ولا مبالاته. وقاده مخطوطه إلى التأمل في عبث هذا العالم وعدم جدواه: فراح يفكر 
في الثمن الباهظ الذي تطلبه الحياة من أجل أتفه الخيرات: هذه الخيرات العادية جداً التي تمنحها 
البتدون فاتك فى حال يقلا فك يبل إلى كريس أسناة الفلسفة في الأريعين من عطرة كن يكن 
أستاذاً عادياًء كي ينشر أفكاراً مبتذلة - وهذه الافكار هي ملك الآخرين في أغلب الاحيان- بلغة 
ركيكة, مضجرة, ثقيلة, كي يعمل باختصار إلى مركز مثقف متوسط الذكاءء قد أرهق نفسه بالدراسة 
طوال خمسة عشر عاماء وعمل ليلاً ونهاراً دون كلل واجتاز مرضاً نفسانيا قاسياً. وتحمل عبء زواج 
فاشلء وارتكب حماقات كثيرة وظلامات عديدة تعذبه ذكراها وتؤلمه... إن كوفرين ليدرك الان بكل 
وهسوع أنه إنسان عنادى: ويقمل ذلك بكل طيبة حاظن لأنه يعرف أن :من وانحب كل إنسان أن يرس 
بما هو في واقع الامر... 

وحمل التصميم الهدوء إليه. ولكن الرسالة الممزقة كانت تتبعثر على الارض وتمنعه من تركيز 
أشكاره تيك وحم نظع الايراق الشغهرة ورم نوا من الخاقة 1 لكان فية سيد من تالحية 
البحرء فتطايرت الأوراق مرتدة نحو حفاف النافذة: واجتاحه من جديد ذلك الاضطراب القريب جداً 
دن الرعب: وخيل إليه مزة أخرى أن لوس في الفقدق بكامله كفس حية سواء:.. 

:وخر ج إلى الشرفة: قراح الخليج -كما لوكان حيات يزمقه باحتتقادات أضواثه وعيوته الزرقاء 
المسودة, عيونه المؤلفة من الفيروز والنار. يرمقه ويومئ له في وقت واحد... إن الجى حار خانق 
يقرع بالاستعحمام فى الضاء الناردا 


وأخذ كمان يرسل أنغامه تحت الشرفة على حين بغته, ترافقه امرأتان بالغناء. كان كل ذلك 


مغروفا لدي فالاغنية تحت عن صنبية تريضة الخيال والتصوي قد سيعت في الليل أصداء غريية 


تنبعث من الحديقة. ووجدت فيها توافقاً وقدسية عصيين على إدراكنا نحن الفانين... 
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حبس كوفرين أنفاسه. وتوقف قلبه عن الخفقان: وراح ذلك الشغف السحري المدهشء الذي نسيه 
عدن أمد طويل» يحفق. في قلبهكاتية ويضظرب».. 

زجاح على الضنفة العانية شموه استود طويل يقبه الأغصار اوميؤاباً من الماع سه بين الشسماء 
وال رعس وداح يتحرك بسرعة تفوق التصور عبر الخليج متجها نحو الفندق» وهو يصغر ويصغر 
ححى نتم كرقرية جائيا ازيم كه اللارينقب هذا الرلفت)براسة الأنقبن الحاري: وحاجنية 
الأسودية وقمية الكاتيكوة: وتناعويه النكسنالبون شوق ضدره: حص بالقدرب مق كم يخوقف في 
وميظ القرفة.. 

سال. في نغمة عتاب, وهو يتطلع في حنان إلى كوفرين: لمّ لم تصدقني؟ لوكنت صدقتني عندما قلت 
لك إنك عبقري نابغة؛ لما انقضت هاتان السنتان مشحونتين بكل هذه التعاسة وهذا الجدب القاحل! 

وامن كوفرين, ثانية بانه مختار من الله. وأنه عبقري نابغة حقاء وتذكر بجلاء كل أحاديثه 
السابكة مر الراسب الانشة ويد أن صل مه أظراف لخديف مر اعرد ولفن الدى افق من علق 


على صدرهء فطفق يحرك ذراعيه على صدره. دون ان يدري ما يجب ان يفعل» حتى اصبح كفاه 


تنخضيوق بالدم الاحنرالقاتر. واراك أن يقادى فارفارا فيقولايقفاء الى كانه كزقد وراء الساجزة 


فصاح وهو يبذل جهوداً عظيمة في سبيل ذلك: تانيا! 

وانطرح على الأرضء ورفع يديه ثم صاح ثانية: تانيا! 

أخذ يدعو تانيا إليه. ويدعو الحديقة الكبيرة ذات الزهور العجيبة» ويدعو الباحة الخارجية 
وأشجار الصنوبر بجذوعها الخشنة, وحقل الجاودارء وعلومه المدهشة, وشبابه. وجرآته. وفرحه. 
وحياته التي كانت مرة رائعة جداً... وشاهد على الآرض أمامه بركة كبيرة من الدماءء ولكثه لم 
يمتطيى لشعقفه القدون أن وقوه يكلمة وائفدة أبدا.:ولككن قرحا لا يح ملا كيتوتفه باسرهاء. 
وكاخث الحان السيريتاذا تقوالي من تحت اللقرفة: والرافب الاسوى يهمس فى أذنه بأنه عيقري: 
وأنة يموت لأن جسهه الواهن المكدود قد فشن توازت ولم يعد يستطيم تعد الأن أن يقد فغظاء 
العيقرية العفليعة: 

وعندما استيقظت فارفارا نيقولايفناء وخرجت من وراء حاجزهاء كان كوفرين قد مات... ولكن 
اتتسامة سعاذة تهامزة كانت :متهية على مكياه.:. 
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البواعمش 


-)١(‏ بيت شعر لبوشكين من قصيدته الشهيرة: بولتانا. 


(؟)- اسمع راي الجانب الاخر. 


(؟)- هذا يكفي الحكيم. 
(5)- العقل السليم في الجسم السليم. 
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